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ــــام صــيــنــيــة رســمــيــة، أمــس  ــائـــل إعـ ــــرت وسـ ذكـ
 عن كبير خبراء الأوبئة في المركز 

ً
الخميس، نقا

الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تشينغ 
غـــوانـــغ، أنّ الــتــحــقــيــقــات بــشــأن مــنــشــأ فــيــروس 
مرحلتها  في  تنتقل  أن  ينبغي  الجديد  كــورونــا 
الــتــالــيــة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وذلــك 
بعدما أظــهــرت دراســـة أنّ كــوفــيــد-19 ربّــمــا كان 
منتشراً فيها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019. 
الصحة  معاهد  نشرتها  الــتــي  الــدراســة  وكــانــت 
أنّ  الوطنية هــذا الأســبــوع، قد كشفت  الأميركية 
 عن سبعة أشخاص في خمس ولايات 

ّ
ما لا يقل

من  أسابيع  قبل  بــكــوفــيــد-19  أصيبوا  أميركية 
أنّ  يُذكر  المــؤكــدة.  أولــى إصاباتها  الباد  إعــان 
العالمية  الصحة  منظمة  أعدّته  تحقيقاً مشتركاً 
شر في مارس/ آذار الماضي استبعد 

ُ
والصين ون

ــيـــروس قـــد تـــســـرّب مـــن مــخــتــبــر.  ــفـ أن يـــكـــون الـ
إنّ الاهــتــمــام يتعيّن  وقــد صـــرّح تشينغ غــوانــغ، 
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  إلــى  الآن  يتحوّل  أن 
الــتــي تــبــاطــأت فــي فــحــص الــســكــان فــي المــراحــل 
ـــهـــا تــضــمّ 

ّ
 عـــن أن

ً
ــي، فــضــا

ّ
ــتــفــش ـــرة مـــن ال

ّ
المـــبـــك

الدراسة  وتعليقاً على  بيولوجية كثيرة.  معامل 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  قال  الأميركية، 

الصينية تشاو لي جيان إنّ من »الجليّ« الآن أنّ 
على  ويتعيّن  للفيروس،  متعددة«  »مناشئ  ثمّة 

بقيّة الدول التعاون مع منظمة الصحة العالمية.
من جهة أخرى، أظهر استطاع أوروبي للرأي 
استمرار تردّد بعض المواطنين الأوروبيين في 
الرغم  على  لكوفيد-19،  المــضــاد  اللقاح  تلقي 
بــه الأمـــر في  الـــذي يحظى  الكبير  الــقــبــول  مــن 
الــقــائــمــون  ــام. ولاحـــظ  الاتــحــاد بشكل عـ دول 
إلى  النظرة  في  كبيراً  تفاوتاً  الاستطاع  على 
إذ  العمرية،  الفئة  الدول وكذلك  اللقاح بحسب 
 أعمارهم عــن 45 

ّ
الــذيــن تقل »بــدا الأشــخــاص 

عاماً أكثر تردداًً. وأشار معدّو الاستطاع إلى 
ملحوظ  بشكل  تــتــزايــد  المتشككة  الــنــظــرة  أنّ 
يــســتــقــون معلوماتهم  الــذيــن  الأشــخــاص  بــين 
حول الوباء واللقاح من مصادر غير طبية أو 
غير رسمية، مثل مواقع التواصل الاجتماعي. 
الأشــــخــــاص  مـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي   75 أنّ  يُـــــذكـــــر 
ــدّون الــلــقــاح الــوســيــلــة  ــعـ المــســتــطــلــعــة آراؤهـــــم يُـ
د سبعة 

ّ
للوباء، فيما يؤك الوحيدة لوضع حدّ 

ــوا الــلــقــاح 
ّ
ــهــم تــلــق

ّ
 عــشــرة أن

ّ
أشــخــاص مــن كـــل

يه.
ّ
بالفعل أو يرغبون في تلق

)رويترز، فرانس برس، آكي(
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تترقب الجماهير الرياضية 
المواجهة بين منتخبي 
إنكلترا واسكتلندا على 

ملعب »ويمبلي« في لندن 
اليوم.

28ـ29



تعاون روسيا وإسرائيل يستمر

الاحتلال يصعّد في الضفة
شهيد جديد... واعتقالات وهدم منازل

23
سياسة

سورية... إدارة 
الاحتلال الروسي

موسكو ـ رامي القليوبي

ــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــولـــي رئـ مــــع تـ
الـــجـــديـــد، نــفــتــالــي بــيــنــت، مــهــامــه رئــيــســا 
في  الأنظار  تتجه  الإسرائيلية،  للحكومة 
روسيا إلى ملامح سياساته المستقبلية، 
ــــط تـــرجـــيـــحـــات بـــاســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون  وسـ
ــع إســــرائــــيــــل فــي  ــ ــي مـ ــ ــنـ ــ ــيـــق الأمـ ــنـــسـ ــتـ والـ
السورية  القضية  مثل  الحيوية،  الملفات 
ــــرؤى حــول  فـــي مــقــابــل تــكــريــس تــبــايــن الــ
ــي الـــســـيـــاق، تــتــوقــع  ــ ــلـــف الإيـــــرانـــــي. وفـ المـ
الصحافية المتخصصة في شؤون الشرق 
فــي حديث  بيلينكايا،  مــاريــانــا  الأوســــط، 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« اســتــمــرار التعاون 
الــبــراغــمــاتــي بــن مــوســكــو وتـــل أبــيــب في 
عهد الحكومة الإسرائيلية الجديدة، على 
الشخصية«  »الكيمياء  تــراجــع  مــن  الــرغــم 
الـــتـــي كـــانـــت تــتــســم بـــهـــا عـــلاقـــة الــرئــيــس 
ــــن، بــرئــيــس  ــوتـ ــ الــــــروســــــي، فـــلاديـــمـــيـــر بـ
الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـابـــق، بــنــيــامــن 
لمدة  مــهــام منصبه  الـــذي شغل  نتنياهو، 
»صحيح  بيلينكايا:  وتضيف  عــامــا.   12
أنـــــــه لـــــن تــــعــــود هــــنــــاك نــــفــــس الـــكـــيـــمـــيـــاء 
ــرار تـــلـــك بــــن بــوتــن  ــ الــشــخــصــيــة عـــلـــى غــ
ونــتــنــيــاهــو الــلــذيــن يــنــتــمــيــان إلـــى الجيل 
في  وتفاهمهما.  تشابههما  بفعل  نفسه، 
العقد  لم يكمل  الــذي  المقابل يمثل بينت، 
 جديداً ولا 

ً
الخامس من العمر بعد، جيلا

يملك خبرة غيره من القادة الدولين. كما 
أن نتنياهو كان أكثر براغماتية من بينت 
الذي يبدي اهتماما أكبر بالأيديولوجيا 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة«. ومـــــع ذلــــــك، تــعــتــبــر أن هـــذا 
الوضع لن يؤثر على الملفات الحيوية في 
مــوســكــو، مضيفة: »جميع  مــع  الــعــلاقــات 
القادة الإسرائيلين يتبنون نفس الموقف 
العلاقات مع روســيــا، ومفاده  في  تقريبا 
بأن هناك ضرورة للتنسيق الأمني حول 
موقفن  بـــوجـــود  الإدراك  مــقــابــل  ســـوريـــة 
مــتــبــايــنــن مــن المــلــف الإيـــرانـــي. ولا تملك 
الفلسطينية،  القضية  فــي  تأثيراً  روســيــا 
التي تتمتع فيها الولايات المتحدة ومصر 

بنفوذ أكبر فيها«.
ــدام الــخــبــرة  ــ ــعـ ــ ولا يـــعـــانـــي بــيــنــت مــــن انـ
فــحــســب، بـــل كــشــفــت صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
ــرونــــوت«، أول مـــن أمـــس الأربــــعــــاء، أن  أحــ
نـــتـــنـــيـــاهـــو، الـــــــذي خــــصّــــص فـــقـــط نــصــف 
مــع بينت، تعمّد  ســاعــة لجلسة الإحــاطــة 
عــدم إطلاعه على معلومات حساسة في 

قضايا وملفات هامة، لا سيما المعلومات 
ــام بــهــا مــع عـــدد من  والــتــفــاهــمــات الــتــي قـ

اته مع بوتن. قادة العالم، مثل لقاء
مــن جــهــتــه، يــرجــح الأســـتـــاذ الـــزائـــر بكلية 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي والــســيــاســة والــعــالمــيــة 
موسكو،  فــي  للاقتصاد  العليا  بــالمــدرســة 
مراد صادق زادة، تراجع مستوى العلاقات 
بن موسكو وتل أبيب في عهد الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة، التي قد تتجه نحو 
مــزيــد مــن التنسيق والــتــقــارب مــع الــغــرب. 
»العربي  لـ في حديث  زادة  ويقول صــادق 
إلى  بالنسبة  موسكو  »ستظل  الــجــديــد«: 
تل أبيب شريكا دوليا هاما يجب الحفاظ 
ــالات مــــعــــه، ولــــكــــن مــســتــوى  ــ ــــصــ ــلـــى الاتــ عـ
الــعــلاقــات لــن يــكــون عــالــيــا مثلما كـــان في 
تربطه صداقة  كانت  الــذي  نتنياهو  عهد 
شخصية مع بوتن«. ويشير إلى أنه مع 
ذلــــك، ســــارع بــوتــن يــــوم الاثـــنـــن المــاضــي 
لتوجيه تهنئة إلى بينت بمناسبة توليه 
مهام منصبه، أشاد فيها بالطابع الودي 
البلدين، معربا عن أمله أن  للعلاقات بن 
يــســاهــم عــمــل رئــيــس الـــــوزراء الــجــديــد في 
البناء على كافة  الثنائي  الدفع بالتعاون 
الاتجاهات. وحول رؤيته لملامح السياسة 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة فـــي عــهــد بينت 
ووزير الخارجية يئير لبيد الذي سيخلفه 
في عام 2023 ضمن اتفاق التناوب، يقول 
السياسة  أجــنــدة  »ستشهد  زادة:  صـــادق 
الــخــارجــيــة تـــحـــولًا نــحــو الـــــدول الــغــربــيــة 
المــتــمــثــلــة بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 

الإقليمية  السياسة  وســتــزداد  ــي،  الأوروبــ
والدولية الإسرائيلية تنسيقا مع الشركاء 
الــغــربــيــن مــقــارنــة مــع مــا كـــان الأمـــر عليه 
بآفاق  يتعلق  وفيما  نتنياهو«.  عهد  فــي 
التنسيق بن موسكو وتل أبيب في الملفن 
السوري والإيراني، يلفت إلى أن »موسكو 
ــــدت إمــكــانــيــات  ــدت دائـــمـــا مـــرونـــة، ووجـ أبــ
لـــلـــحـــوار حــتــى مـــع الـــلاعـــبـــن الإقــلــيــمــيــن 
وسيكون  معهم.  مواقفها  اختلفت  الــذيــن 
التوصل إلى اتفاقات حول سورية أسهل 
منه قياسا بإيران، مع تبلور ملامح إعادة 
الــشــرعــيــة لــدمــشــق الــرســمــيــة فـــي الــعــالــم 
التي  الرئاسية  الانــتــخــابــات  بعد  العربي 
أجراها النظام السوري في 26 مايو/أيار 
المـــاضـــي، مــمــا يتطلب جـــذب اســتــثــمــارات 
ــبـــلاد، وهــــو أمــــر مــرهــون  لإعـــــادة إعـــمـــار الـ
بــالــحــد مـــن الــقــابــلــيــة لـــحـــدوث صـــدامـــات 
ــان الأمــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار. لـــكـــن فــي  ــ ــمـ ــ وضـ
أصعب  الوضع  سيكون  الإيرانية،  الحالة 
الانتخابات  تسفر  بــأن  التوقعات  ظل  في 
الرئاسية الإيرانية )المقررة اليوم الجمعة( 
ــدم مـــرشـــح مــــن الـــجـــنـــاح المــحــافــظ  ــقـ عــــن تـ
المــتــشــدد«. ويــخــلــص إلـــى أنـــه »لـــن يحدث 
ــي قـــضـــايـــا تــنــســيــق  أي تــغــيــيــر جــــــذري فــ
ــيــــل، ولــكــن  ــرائــ ــال بـــن روســـيـــا وإســ ــمــ الأعــ
الــتــوجــه الإســرائــيــلــي غــربــا قــد يـــؤدي إلــى 
فتور محدود في العلاقات الثنائية«. ومن 
اللافت أن روسيا كانت تغض البصر عن 
الإسرائيلية  العسكرية  الــضــربــات  مــئــات 

على حلفائها في سورية.

مواجهات جنين 
أسفرت عن إصابة 

6 فلسطينيين

للحديث تتمة...

عودة الاتصالات 
لتثبيت 

تهدئة غـزة

تعمل القاهرة على ترتيب لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، ورئيس جهاز 
المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، للتنسيق بشأن الملفات الشائكة، وعلى 
به  المقاومة في قطاع غزة، وهو ما سيقوم  التهدئة مع فصائل  رأسها ملف 

وفد إسرائيلي سيزور القاهرة قريباً

القاهرة ـ العربي الجديد 
صالح النعامي  

ــة،  ــة خـــاصـ ــريـ كـــشـــفـــت مــــصــــادر مـــصـ
الــجــديــد«، عــن مناقشات  »الــعــربــي  لـــ
مصرية قطرية، حول ملف الأوضاع 
فـــي غــــزة، وإعــــــادة إعـــمـــار الـــقـــطـــاع. وقـــالـــت إن 
المنحة  بــإدخــال  مقترحا  تتضمن  المـــشـــاورات 
ــر، فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــشــق  الـــقـــطـــريـــة عـــبـــر مـــصـ
الخاص بالمشتقات البترولية، والوقود اللازم 
الأمـــوال  غـــزة، بحيث يتم نقل  كــهــربــاء  لمحطة 
الـــخـــاصـــة بــالمــشــتــقــات الـــبـــتـــرولـــيـــة لــلــقــاهــرة، 
المشتقات  تلك  بإدخال  ثم تقوم بدورها  ومــن 
رفــح،  للمحطة، عبر معبر  الــلازمــة  والــســولار 

وتسليمه لإدارة »الأونروا« بالقطاع.
يأتي  الجديد،  المقترح  أن  المصادر  وأوضحت 
بــالــتــوافــق مــع حــركــة »حــمــاس« الــتــي تسيطر 
ـــــى أن هـــنـــاك جـــهـــوداً  عـــلـــى الـــقـــطـــاع، لافـــتـــة إل
لإقناعه  الإسرائيلي  الجانب  مع  ومفاوضات 
بتلك الخطوة، في وقت يشهد المقترح رفضا 
التي  الفلسطينية  السلطة  جــانــب  مــن  كــبــيــراً 
تــتــمــســك بـــمـــرور احـــتـــيـــاجـــات قـــطـــاع غــــزة من 
ــانــــون، فـــي إطـــار  الــــوقــــود عــبــر مــعــبــر بــيــت حــ
ــلـــي،  ــيـ ــانـــب الإســـرائـ تــنــســيــق ثـــلاثـــي بــــن الـــجـ

و»الأونروا«، والسلطة الفلسطينية.
فــي مقابل ذلــك، كشفت المــصــادر المصرية عن 
ترتيبات حثيثة من القاهرة لترتيب لقاء بن 
رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي الــجــديــد نفتالي 
بـــيـــنـــت، ورئــــيــــس جــــهــــاز المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة 
المــصــريــة الــلــواء عــبــاس كــامــل، لإعـــادة ترتيب 
المـــلـــفـــات المــشــتــركــة بـــن الـــقـــاهـــرة وتــــل أبــيــب، 
الحكومة  فــي  الداخلية  التغيرات  ضــوء  على 
الملفات  إلــى تنسيق  بــالإضــافــة  الإســرائــيــلــيــة، 
الشائكة، التي يأتي على رأسها ملف التهدئة 
غــزة، وتثبيت  فــي قطاع  المقاومة  مــع فصائل 

وقف إطلاق النار.
وأوضــحــت المــصــادر أن الــتــرتــيــبــات المــصــريــة، 
الــتــي تــأتــي بتنسيق مــع الــجــانــب الأمــيــركــي، 
الرئيس  اتــصــال هــاتــفــي بــن  ــراء  تتضمن إجــ
ــتــــاح الـــســـيـــســـي، وبـــيـــنـــت.  ــفــ ــــري عـــبـــد الــ ــــصـ المـ
ــى أن حــالــة  ــ وأشـــــــــــارت، فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، إلــ
الارتـــبـــاك الــداخــلــي فـــي إســرائــيــل مـــن شأنها 
التسريع بتلك الترتيبات، في وقت تسعى فيه 
المشتعلة  الملفات  لتسكن  الجديدة  الحكومة 
لتمهيد الأرض أمامها، وتجاوز العقبات التي 
كــان يسعى رئــيــس الــــوزراء الــســابــق بنيامن 
نــتــنــيــاهــو، لــوضــعــهــا فـــي مــحــاولــتــه لــعــرقــلــة 

الحكومة الجديدة.
ــرة نــجــحــت  ــاهــ ــقــ ــإن الــ ــ ــادر، فــ ــ ــــصــ وبـــحـــســـب المــ
انــدلاع  أمـــام  الفرصة  تفويت  فــي  كبير  بشكل 
»مسيرة  نتيجة  جــديــدة،  عسكرية  مواجهات 
الأعلام«، وحالة التأهب لدى فصائل المقاومة 
للتصعيد والرد على أية خروقات وانتهاكات 
لوقف إطــلاق الــنــار، مشيرة، فــي الــوقــت ذاتــه، 
إلـــى أن »الــجــهــد المــصــري الـــذي جـــرى فــي هــذا 
الإطار، سيكون بمثابة كارت ضامن للحكومة 
الإسرائيلية الجديدة للسيطرة على الأوضاع، 

طالما كان هناك تنسيق مشترك«.
وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، ذكــــــــرت إذاعــــــــــة الـــجـــيـــش 
 وفداً إسرائيليا 

ّ
الإسرائيلي، أمس الخميس، أن

إلــى مصر  الحالي  الأســبــوع  نهاية  سيتوجه 
لبحث فـــرص الــتــوصــل لاتــفــاق تــهــدئــة جديد 
 الوفد سيمثل 

ّ
مع »حــمــاس«. وأشــارت إلــى أن

مجلس الأمـــن الــقــومــي الــتــابــع لــديــوان رئيس 
 حكومة 

ّ
أن إلى  الحكومة الإسرائيلية. ولفتت 

بينت نقلت بالفعل رسائل إلى مصر مفادها 
تهدئة مع  اتفاق  إلى  بالتوصل  بأنها معنية 
حــركــة »حـــمـــاس«، عــلــى غـــرار الاتــفــاقــات التي 

توصلت إليها حكومة نتنياهو.
 الـــوفـــد ســيــبــحــث مع 

ّ
وبــحــســب الإذاعــــــــة، فـــــإن

الجانب المصري فرص التوصل لتفاهم حول 
آلــيــات الــتــهــدئــة، وضــمــن ذلــك مستقبل إعــادة 
الإعــمــار وقــضــيــة الأســــرى الإســرائــيــلــيــن لــدى 
الــحــركــة، مــشــيــرة إلـــى أن الــحــكــومــة الــجــديــدة 
ــدم الـــســـمـــاح بــعــمــلــيــات  لا تـــــزال تــصــر عــلــى عــ
ــادة الإعــمــار مــن دون حــل مشكلة الأســـرى  إعــ
 الــخــلافــات في 

ّ
لــدى »حــمــاس«. ولفتت إلــى أن

المواقف بن »حماس« وإسرائيل بشأن صفقة 
ــادة الإعــمــار،  الــتــبــادل، وربــطــهــا بــمــشــاريــع إعــ
 الوفد الإسرائيلي 

ّ
»كبيرة جداً«، مستدركة بأن

ســيــنــقــل رســـالـــة إلــــى الــحــركــة عــبــر المــصــريــن 

 تل أبيب غير معنية بالتصعيد. 
ّ
مفادها بأن

 إسرائيل 
ّ
أن السياق، ذكــر موقع »والاه«  وفــي 

تــواجــه أزمـــة خــيــارات فــي تعاطيها مــع قطاع 
غزة. ولفت، أمس الخميس، إلى أنه في الوقت 
الذي تهدد فيه إسرائيل باستخدام الخيارات 
الجيش تدعو  داخــل  أوساطا   

ّ
فــإن العسكرية، 

إلى التهدئة عبر العمل على تحسن الأوضاع 
الاقتصادية في القطاع. وأشار إلى أن الجيش 
المــعــابــر  فــتــح  ــادة  ــ إعـ الإســرائــيــلــي لا يستبعد 
التجارية مع غزة، خشية مواجهة التداعيات 
القطاع، من  في  الاقتصادي  للتدهور  الأمنية 
منطلق الرغبة في تهدئة الأوضــاع. إلى ذلك، 

»يديعوت  لصحيفة  العسكري  المــراســل  كتب 
 
ّ
أن تغريدة،  فــي  أحــرونــوت«، يوسي يهشوع، 

الاحــتــفــال بــفــرض مــعــادلــة ردع فـــي مــواجــهــة 
ــه«، مــشــيــراً إلــى  ــ ــان ســابــقــا لأوانـ قــطــاع غـــزة »كـ
أن المستوى السياسي أمر الجيش بعدم الرد 
على البالونات الحارقة التي تسببت في عدد 

كبير من الحرائق بمستوطنات »غلاف غزة«. 
 السياسات التي تتبناها الحكومة 

ّ
وأضاف أن

الــتــي تبنتها  تــجــاه غــزة هــي نفسها  الحالية 
الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة مــنــذ 2018، واصــفــا 
الــضــربــات الــتــي نــفــذتــهــا إســـرائـــيـــل، الــثــلاثــاء 
الماضي، رداً على البالونات، بأنها »كانت فقط 

في إطار العلاقات العامة«.
ــق الــعــســكــري لصحيفة 

ّ
مـــن جــهــتــه، قـــال المــعــل

 كـــل مـــن يبحث 
ّ
ــرام، إن ــفــ لــ »مــــعــــاريــــف«، طــــال 

عـــن »حـــلـــول ســحــريــة« لمــعــضــلــة المــواجــهــة مع 
غــزة، سيخيب أمله في النهاية. وأوضــح، في 
 قيادة 

ّ
تقرير نشر أمس، أنه على الرغم من أن

الاحــتــلال حــاولــت »تسويق نجاحات«  جيش 
الحرب الأخيرة على غزة، »إلا أنها فشلت في 
تحقيق هدف واحد بشكل واضح تماما، وهو 
تغيير وعي العدو، بحيث لا يتجه للمخاطرة 
إلـــى مواجهة  بـــالإقـــدام عــلــى خــطــوات تفضي 
ــدد عــلــى وجـــوب أن تتبنى  مــع الــجــيــش«. وشـ
الــحــكــومــة الــجــديــدة »مــســاراً سياسيا جــديــداً 
ــهــا 

ّ
ــــزة«، مــعــتــبــراً أن فـــي الــتــعــاطــي مـــع قــطــاع غـ

قـــادرة على صياغة  أنها  تثبت  بــأن  »مطالبة 
مثل هذا المسار«.

مـــن جــهــة ثــانــيــة، نــقــل مــوقــع »والاه«، أمــس 
الأول، عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية 
بـــايـــدن، معنية  الــرئــيــس جــو  إدارة  قــولــه إن 
الــتــي تضمن  الــظــروف  بينت  بمنح حكومة 
استقرارها، عبر تجنب المبادرات السياسية 
 الـــولايـــات 

ّ
الـــتـــي تــثــيــر الــــجــــدل. وأوضــــــح أن

»لــن تطرح رؤى  المتحدة تحت قيادة بايدن 
يــمــكــن أن تــثــيــر خــــلافــــات داخــــــل الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــجــــديــــدة، مــــا قــــد يــســهــم فــي 
 الــبــيــت 

ّ
تــفــكــكــهــا«. وبــحــســب المــــســــؤول، فـــــإن

الأبــيــض مــعــنــيّ بـــإجـــراء اتـــصـــالات منتظمة 
ومشاورات وثيقة مع بينت وكبار الموظفن 
في ديوانه، من منطلق تبادل وجهات النظر 
ورغــبــة  لـــلـــخـــلافـــات،  مــحــتــرم  نــهــج  »وإدارة 
فــي الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الاســتــقــرار والأمــــن«. 
ــايـــدن لم  ــن أن بـ ــم مـ ــرغـ وأضــــــاف أنــــه عــلــى الـ
 هذه 

ّ
يــدعُ بعد بينت لزيارة واشنطن، إلا أن

ه في وقــت مبكر من يوليو/  وجَّ
ُ
الــدعــوة ست

 بينت معنيّ أيضا 
ّ
تموز المقبل. وأشار إلى أن

القضايا  تجاه  »حـــذرة«  سياسات  بصياغة 
الخلافية مــع الــولايــات المــتــحــدة، مثل إيــران 
وتجنب  الإسرائيلي،  الفلسطيني  والصراع 
اتخاذ قــرارات يمكن أن تفضي إلى مواجهة 
 
ّ
مبكرة مع واشنطن، حيث لفت الموقع إلى أن

هذه المقاربة تتبناها أيضا إدارة بايدن.

التركي  ــر  ــم الأح ــلال  ــه ال ــن  أعــل
نظيره  مع  تفاهم  إلى  توصله 
معبر  إبقاء  بخصوص  المصري، 
أمام  مفتوحاً  الحدودي  رفح 
الإنسانية  الــمــســاعــدات  ــصــال  إي
الهلال  رئيس  وقال  غزة.  لقطاع 
في  قنق،  كــرم  التركي  الأحمر 
تصريحات صحافية، أمس الأول، 
إنه »تم التوصل إلى تفاهم مع 
الهلال الأحمر المصري بخصوص 
إلى  التركية  المساعدات  إدخــال 
البري  رفــح  معبر  وإبــقــاء  ــزة،  غ
مفتوحة  البحرية  والــمــوانــئ 
أنه  وأضاف  المساعدات«.  أمام 
»يتابع من القاهرة أنشطة إرسال 
غزة  إلــى  الإنسانية  المساعدات 
المصري«،  الجانب  مع  بالتعاون 
ومواد  أدوية  »إرسال  إلى  مشيراً 

طبية حتى الآن«.

تفاهم حول 
معبر رفح 

رام الله ـ سامر خويرة
          محمود السعدي

لا يــــــــزال تـــصـــعـــيـــد قــــــــوات الاحــــتــــلال 
ــة الــــــبــــــارزة ضــد  ــمـ ــلــــي الـــسـ ــيــ ــرائــ الإســ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، خـــصـــوصـــا أهـــالـــي 
بـــلـــدة بــيــتــا، جـــنـــوب نـــابـــلـــس، شــمــال 
الــضــفــة الــغــربــيــة، والــتــي ســقــط فيها 
الــرابــع منذ شهر،  شهيد جــديــد، هــو 
فيما يواصل الاحتلال تدمير المنازل 
وتــســلــيــم إخـــطـــارات بــالــهــدم.  وشيع 
الخميس،  أمــس  الفلسطينين،  آلاف 
بـــجـــنـــازة عــســكــريــة جــثــمــان الــشــهــيــد 
)16 سنة(،  زاهـــي بني شمسة  أحــمــد 
الذي توفي بعد ساعات من إصابته 
الأول،  أمــــــس  الاحــــــتــــــلال،  ــــاص  ــــرصـ بـ
فـــي بــلــدة بــيــتــا. وقــــال مــنــســق الــقــوى 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي بــلــدة بــيــتــا محمد 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ــــات، لـ ــكـ ــ دويـ
ــة مــــن الـــغـــضـــب الــــعــــارم تــســود  ــالــ »حــ
الــبــلــدة، بــســبــب هـــذا الــقــتــل بـــدم بــارد 
لـــطـــفـــل أعــــــــزل، حـــيـــث كــــانــــت المــنــطــقــة 
ــدوءاً تـــامـــا، ولـــم تــكــن هــنــاك  ــ تــشــهــد هـ
أي مــواجــهــات«. وأضـــاف: »استمعنا 
بني  الشهيد  كــان مع  لشهادات ممن 
شـــمـــســـة، حـــيـــث كــــانــــوا يـــقـــفـــون عــلــى 
ــة لــجــبــل  ــهــ ــواجــ ــة المــ ــلـ ــتـ ــة مــــن الـ ــربـ ــقـ مـ

صبيح، وفجأة سمعوا صوت إطلاق 
الــرصــاص الــحــي الـــذي أطــلــقــه جنود 
ــــلال الـــــذيـــــن يـــحـــمـــون الــــبــــؤرة  ــتــ ــ الاحــ
الاستيطانية المقامة على قمة الجبل، 
ليتن أن أحمد أصيب برصاصة في 
رأســه، أدت إلى تلف في دماغه«، إلى 

أن أعلن عن استشهاده فجر أمس. 
في غضون ذلك، شهدت مدينة جنن، 
الـــضـــفـــة، مـــواجـــهـــات عنيفة  شــمــالــي 
بـــن الـــشـــبـــان الــفــلــســطــيــنــيــن وقــــوات 
الاحـــتـــلال، أســـفـــرت عـــن إصـــابـــة ستة 
أشـــخـــاص، أحــدهــم فــي حــالــة خــطــرة، 
»الــعــربــي  وفــــق مـــا أكـــدتـــه مـــصـــادر لـــ
الـــــجـــــديـــــد«. وفـــــــي إطـــــــــار الــتــصــعــيــد 
ــتـــلال  ــوات الاحـ ــ المــــتــــواصــــل، هـــدمـــت قــ
الإســــرائــــيــــلــــي مـــــنـــــزلًا مـــــن الــصــفــيــح 
فــي منطقة واد محيسن،  والــحــجــارة 
الــواقــعــة بـــن بــلــدتــي حــلــحــول وبــيــت 
ــر، شــمــال الــخــلــيــل، جــنــوب الضفة  أمــ
الــــغــــربــــيــــة، وفــــــق تـــصـــريـــح لــلــنــاشــط 

الإعـــلامـــي مــحــمــد عــــوض، فــي حديث 
منسق  الــجــديــد«.  وكشف  »العربي  لـ
لمقاومة  والوطنية  الشعبية  الــلــجــان 
ــــي جـــنـــوب  ــان فـ ــطــ ــيــ ــتــ الـــــجـــــدار والاســ
ــبــــور،  ــة راتـــــــــب الــــجــ ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ الــــضــ
قــــــوات  أن  الــــــجــــــديــــــد«،  »الـــــعـــــربـــــي  لــــــ
ــــي مــنــطــقــة  ــالــ ــ الاحــــــتــــــلال ســـلـــمـــت أهــ
الخليل،  الــجــوايــا، شــرق يطا، جنوب 
إخــــــطــــــارات بــــالــــهــــدم، شـــمـــلـــت ثـــلاثـــة 
ــة،  ــيــ ــة زراعــ ــرفــ ــازل، وبــــركــــســــا، وغــ ــ ــنـ ــ مـ
وأربــعــة آبـــار لتجميع مــيــاه الأمــطــار. 
وأشـــار إلــى أنــه تــم توجيه إخــطــارات 
بــالــهــدم لخمسة مــســاكــن مــن الــطــوب 
ــــي تـــجـــمـــع »لـــصـــيـــفـــر«،  والـــصـــفـــيـــح فـ
جــنــوب شـــرق يــطــا، الــواقــعــة بــالــقــرب 
من مستوطنة »بيت يسير«. واعتقل 
بعد  فلسطينين  مواطنن  الاحــتــلال 
الاعتداء على أحدهما، في حي راس 
بالإضافة  المحتلة،  بالقدس  العامود 
ــارس المـــســـجـــد الأقــــصــــى عــبــد  ــ ــــى حــ إلـ
الــكــريــم قـــاعـــود قــــرب بــــاب الــســلــســلــة، 
وهو أحد الأبواب المؤدية إلى باحات 
المــســجــد الأقـــصـــى، كــمــا اعــتــقــل ثــلاثــة 
ــلـــزون،  فــلــســطــيــنــيــن مــــن مــخــيــم الـــجـ
تزامنا  الضفة،  الله، وسط  رام  شمال 
مــع انـــدلاع مــواجــهــات فــي المخيم مع 

الشبان. 

ترتيبات للقاء بين كامل 
وبينت... وتمسك إسرائيلي 

بصفقة الأسرى مقابل 
الإعمار

تتضمن الترتيبات المصرية اتصالاً هاتفياً بين السيسي وبينت )مناحيم كهانا/فرانس برس(

كانت علاقة بوتين ونتنياهو متينة على الصعيد الشخصي )فرانس برس(

ناصر السهلي

على مستوى المصالح بين الطرفين 
الأميركي والروسي يبدو أن مصطلح 

»إدارة الأزمات« أقرب توصيف 
لنتائج قمة الرئيسين الأميركي جو 

بايدن والروسي فاديمير بوتين، في 
جنيف الأربعاء الماضي.

ويشمل ذلك ملفات على تماس 
بالحلفاء الأوروبيين، في أوكرانيا 

وبياروسيا والبلطيق، مثلما يبدو 
أن الملف السوري مستمر في نزيفه، 
والذهاب به إلى تركيز على الجوانب 

الإنسانية، مثل ممرات مساعدات 
وتحسين أوضاع مناطق، أكثر من 

حلول جذرية. في ما خص سورية، 
من الواضح أن الكرملين يستخدمها 

كورقة قوة للإيحاء أن بلده »قطب 
عالمي« على الطريقة السوفييتية 

القديمة، بغض النظر عما إذا كان 
تدخل بتفويض أميركي، كما يُقال. 

ويسعى الكرملين، وسط غياب 
عربي واضح، إلى تحويل سورية، 

ومستقبل شعبها، إلى مجرد قضايا 
ممرات »إنسانية« وإعادة إعمار. 

وترسيخ الاستبداد في سورية لا ينم 
عن سذاجة سؤال بوتين عن »البديل« 

لبشار الأسد، وكأن مهمة إنتاج 
بدائل ديمقراطية منوطة بما يتوصل 

إليه من »صفقة« مع الغرب، وليس 
شأناً يخص الشعب السوري.

يكشف استعراض بوتين، في المؤتمر 
الصحافي المطول، لسؤال الديمقراطية 

وحقوق الإنسان عن عمق الطبيعة 
الانتهازية لنظام يتحول إلى احتال، 

يساهم في قمع وقتل وتشريد 
شعب كامل. في المحصلة فإن طريقة 
تفكير بوتين لا تبشر باقتراب نهاية 
مأساة دعم نظام دمر باده وشرد 
شعبه، ويصر على ترسيخ القسمة 

الجغرافية والمجتمعية، واختراع 
نظام »مركزي طائفي« بشكل غير 
مسبوق. وفي الترجمة العملية فإن 

اختيار »إدارة الأزمة«، في ظل غياب 
عمل سوري معارض، واضح في 
فعاليته واستقاله عن حسابات 

الخارج، في مواجهة حالة استعصاء 
الاحتالين الروسي والإيراني، يعني 

أن المسألة ستخضع لمقايضات حول 
»ممرات إنسانية«، تأخذ البلد، مع 

غيره في الإقليم، نحو كوارث أكبر 
، بدل الالتزام بعملية إنهاء 

ً
مستقبا

منظومة حكم مأزوم، وفق القرار 
2254 و»بيان جنيف«. ويراهن 

الكرملين على نشوء حالة دولية، 
بما فيها عربية، سلبية وغير فاعلة، 

تتعايش مع احتاله لسورية، كما 
مرر احتال شبه جزيرة القرم. 

ومن المؤسف، وسط وضوح اشتداد 
التنافس الإيراني-الروسي على 

منظومة حكم دمشق، أن تشكل 
الحالة العربية غطاء يشرعن مآلات 
الكارثة السورية، بكل انعكاساتها 

المفككة والمطيفة لمجتمعها على 
مجتمعات الجوار والمصالح العربية 

عموماً.
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القاهرة ـ العربي الجديد

عـــاد المــلــف الليبي لــلــواجــهــة مــجــدداً في 
ــواء فــــي مــا  ــ ــري، ســ ــة الـــنـــظـــام المــــصــ ــ ــ أروقـ
يــخــص الـــعـــلاقـــات المــصــريــة الإمـــاراتـــيـــة، 
أو تــلــك المــرتــبــطــة بــمــســاعــي ومـــشـــاورات 
وفــي خضمّ  وتركيا.  بــن مصر  التهدئة 
هــــذه الـــتـــحـــولات، حــمــلــت زيــــــارة رئــيــس 
اللواء عباس  العامة المصرية  المخابرات 
الــعــاصــمــة الليبية طــرابــلــس،  إلـــى  كــامــل 
أمس الخميس، وهي الأولــى من نوعها 
منذ عودة العلاقات بن النظام المصري 
ــرب لــيــبــيــا،  والـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة فـــي غــ

رسائل في أكثر من اتجاه.
وحــــول هـــذه الـــتـــطـــورات، تــكــشــف مــصــادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »يمكن  خــاصــة لـــ
القول إنه خلال الأيام الماضية، نقل الملف 
الــلــيــبــي الـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة الإمـــاراتـــيـــة 
الــواضــح،  التوتر  إلــى  التوجس  مــن حالة 
ــد مـــلـــيـــشـــيـــات شــــرق  ــ ــائـ ــ ــول قـ ــ ــــصـ ــد حـ ــعــ بــ
على  حفتر  خليفة  المتقاعد  الــلــواء  ليبيا 
سياق  في  أبوظبي،  من  مالية  مساعدات 
إجــراء ترتيبات جــديــدة«. وهــو ما تضعه 
ــادر فـــي إطــــار »مـــحـــاولات إمــاراتــيــة  المـــصـ
ــتـــلاك أوراق ضـــغـــط« في  امـ إلــــى  لـــلـــعـــودة 
مـــشـــهـــد الــــشــــرق الأوســــــــط الـــــــذي يــتــشــكــل 
فــي صـــورة جــديــدة عــلــى وقـــع الــتــحــركــات 
ــادر إلــى  الـــدولـــيـــة الأخــــيــــرة. وتــشــيــر المـــصـ
أن التحركات الإمــاراتــيــة جـــاءت مــن دون 
عدّ لاعبا 

ُ
ترتيب أو إخطار للقاهرة، التي ت

المــوقــع  الــلــيــبــي، بحكم  المــلــف  فــي  رئيسيا 
الجغرافي والأبعاد الاجتماعية.

وتـــــــرى المـــــصـــــادر أن »الإمــــــــــــارات تــســعــى 
لــتــصــديــر الارتــــبــــاك إلــــى المــشــهــد الــلــيــبــي، 
بعد اتفاقها على إجراء تحركات عسكرية 
لمــلــيــشــيــات حــفــتــر فـــي الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي، 
 أمــوال في حساب حفتر لإعادة 

ّ
بعد ضخ

التابعن  الأفــارقــة  المرتزقة  على  سيطرته 
ــا أســــاســــيــــا فــي  ــمــ ــه، بــــهــــدف إعـــــادتـــــه رقــ ــ لــ
المعادلة الدولية بشأن ليبيا، ومن ثم خلق 
دور إماراتي في تلك المعادلة بعد انحسار 
أطرافها أخيراً بن مصر وتركيا«. وتشير 
الماضية  القليلة  الــفــتــرة  أن  إلـــى  المــصــادر 
شــهــدت تــحــركــات عسكرية لأعـــداد كبيرة 
من القوات والمعدات العسكرية في بعض 
مــنــاطــق الــجــنــوب الــلــيــبــي، بــالإضــافــة إلــى 
نقطة  عتبر 

ُ
ت كانت  التي  تمنهنت،  قاعدة 

ارتـــكـــاز إمــاراتــيــة فــي لــيــبــيــا. فــي المــقــابــل، 
تؤكد مصادر خاصة أخرى مطلعة على 
بشأن  التركية  المصرية  المباحثات  ملف 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ بينهما،  الــتــهــدئــة 
إلى  وتشير  البلدين،  بــن  توتر  حصول 
»مــرحــلــة  ــرّ بـــ ــمـ أن الـــعـــلاقـــات بــيــنــهــمــا تـ
ــــف ســابــق  اســـتـــكـــشـــافـــيـــة«، بــحــســب وصـ
لوزير الخارجية المصري سامح شكري. 
كان  الليبي  »المــلــف  أن  المــصــادر  وتعتبر 
أحـــد ركـــائـــز عــــودة الــعــلاقــات بـــن مصر 
ــا، لمـــا شـــهـــده مـــن تــنــســيــق أمــنــي  ــيـ ــركـ وتـ
واســــتــــخــــبــــاري فــــي عـــــدد مــــن المـــلـــفـــات«. 
»الــتــصــرفــات  وتــطــرقــت إلـــى مــا تــصــفــه بـــ
ــــرة بـــشـــأن لـــيـــبـــيـــا، وفـــي  ــيـ ــ الـــتـــركـــيـــة الأخـ
الضخم  الــتــركــي  الــوفــد  زيــــارة  مقدمتها 
لــطــرابــلــس، يــــوم الأحــــد المـــاضـــي، عشية 
قمة حلف شمال الأطلسي، لنقل إشارات 
مــعــيــنــة إلـــى قــــادة الــحــلــف، وكــــأن تركيا 
الليبي  المشهد  فــي  المطلق  المتحكم  هــي 
الــدور المصري هناك  في محاولة لجعل 
ضمن توابعها«. وكــان وفــد تركي رفيع 
ضم وزراء الدفاع والخارجية والداخلية 
ورئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات ورئـــيـــس دائـــرة 
ومتحدث  الجمهورية  برئاسة  الاتصال 
رسمي  بتكليف  ليبيا  زار  قــد  الــرئــاســة، 

من الرئيس رجب طيب أردوغان. 
وتقول المصادر إن القاهرة، عبر اللجان 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــبــحــث الــــعــــلاقــــات بــن 
أنــقــرة بتحفظها على  أبــلــغــت  الــبــلــديــن، 
ــا حــمــلــتــه مــــن دلالات.  ــ ــارة ومـ ــ ــزيـ ــ تـــلـــك الـ
وتضيف أنه »للأسف إن إخراج الزيارة 
بـــالمـــشـــهـــد الــــــــذي حــــدثــــت بـــــه كــــانــــت لــه 
الــذي  المــصــري  الـــدور  نتائج سيئة على 
تــســعــى الـــقـــاهـــرة لــتــوســيــع مــســاحــاتــه، 
العلاقات  تطوير  ضــوء  على  خصوصا 
مـــع حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة«. وتـــرى 
ــارة، الــتــي  ــزيــ أن تــركــيــا اســتــغــلــت تــلــك الــ
درســـت مــوعــدهــا بشكل دقــيــق، فــي عقد 
اتــفــاقــات مــع الــولايــات المــتــحــدة وفرنسا 
ــلـــســـي، فـــي وقــت  عــلــى هـــامـــش قــمــة الأطـ
تسعى فيه القاهرة لترسيخ دور إقليمي 
لخلق  بــهــا،  المتعلقة  القضايا  فــي  فــعــال 
تــــوازن وثــقــل فــي قــضــايــا أخــــرى تهمها 
مــثــل ســـد الــنــهــضــة عــلــى ســبــيــل المـــثـــال. 

وبحسب المــصــادر، فــإن »ملف الأوضــاع 
أساسيان  الليبي،  والمــلــف  فلسطن  فــي 
الــتــي  الأدوار  أهــمــيــة  لــتــأكــيــد  لــلــقــاهــرة 
تــؤديــهــا الــقــيــادة المــصــريــة، الــتــي تــعــوّل 
على  أو  الــدولــي،  الوكيل  دور  لعب  على 
الأقل الراعي للملف الليبي كما حدث في 
مــلــف غـــزة، إلا أن ذلـــك الــطــمــوح اصــطــدم 

بالتحرك التركي الأخير«.
وعــــن هــــذه الـــتـــطـــورات المـــتـــســـارعـــة، يــقــول 
دبلوماسي مصري إن زيارة عباس كامل، 
ــــس، إلــــى الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس  أمـ
هامة، بعد زيــارة رئيس الـــوزراء المصري 
مــصــطــفــى مــدبــولــي لــهــا فـــي وقــــت ســابــق 
على رأس وفد وزاري كبير، وهي الزيارة 
الــقــاهــرة بعدها أنــهــا حسمت  الــتــي ظنت 
الأمــور لصالحها في ليبيا رغــم الوجود 
الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي فــــي الــــغــــرب الــلــيــبــي. 
وفد  فــإن  الدبلوماسي،  المــصــدر  وبحسب 
المعنية بالملف  اللجنة  كامل يضمّ رئيس 
الليبي اللواء أيمن بديع، وتحمل رسائل 
في أكثر من اتجاه، أولاها للقوى الدولية 
اللاعبة في الملف الليبي، بشأن مساحات 
النفوذ المــصــري فــي ليبيا وقــدرتــهــا على 

رعاية أي اتفاقات في هذا الشأن.
أما الهدف الثاني من وراء الزيارة في هذا 
الدبلوماسي،  المــصــدر  بحسب  التوقيت، 
ــة فــي  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــحــــصــــص المـ ــد الــ ــيــ ــأكــ ــو تــ ــهــ فــ
عمليات إعادة إعمار ليبيا، خشية تغول 
ــراء أنقرة  الـــدور الــتــركــي. ويكشف عــن إجـ
مفاوضات مع قوى دولية أخرى للمطالبة 
بحصص في إعادة الإعمار، عبر نفوذها 
عــلــى حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، بشكل 
المصرية.  الشركات  حصص  مــن  ينتقص 
 

ّ
يقل الاقتصادي لا  الملف  أن  ويشدّد على 

أهمية بالنسبة للإدارة المصرية عن الملف 
السياسي.

ــارة كامل،  أمــا الــهــدف الــثــالــث مــن وراء زيـ
ــقــــوى عــربــيــة  بـــــــرأي المـــــصـــــدر، فــــمــــوجّــــه لــ
لتأكيد  الإمـــارات،  رأسها  وخليجية، على 
الـــتـــوجـــه المــــصــــري الـــجـــديـــد نـــحـــو المــلــف 
ــــو تــــوجّــــه نـــابـــع مــــن مــنــطــلــق  الـــلـــيـــبـــي. وهـ
الحفاظ على أمن مصر القومي، ما يعني 
أن العبث في هذا الملف يُعدّ بمثابة اعتداء 
أن يأتي  المــصــري، ولا يصلح  الأمـــن  على 
عــدة مع  نقاط مشتركة  تربطها  مــن دول 
ويرى  عليها.  الحفاظ  في  وترغب  مصر، 
المصدر أن الزيارة تأكيد على قوة ونفوذ 
مــصــر، وربــمــا قــد تــكــون مــوجّــهــة للشريك 

السعودي أيضا. 
ــتـــطـــورات الــســيــاســيــة، بــرز  ــذه الـ وســــط هــ
ــدانـــي، مـــع تــأكــيــد آمــــر منطقة  ــيـ تـــطـــور مـ
سبها العسكرية التابعة لقوات الحكومة 
أرتال  العطايبي وصول  أحميد  الشرعية 
عــســكــريــة مـــن الـــشـــرق الــلــيــبــي إلـــى قــاعــدة 
تمنهنت، تضمم مجموعات من مليشيات 
الـــدفـــاع ورئـــاســـة  راً وزارة 

ّ
الـــكـــانـــي، مـــحـــذ

الأركان في طرابلس بشأنها.

أبلغت القاهرة أنقرة 
بتحفّظها على زيارة 
وفد تركي لطرابلس

الإمارات تسعى 
لتصدير الارتباك إلى 

المشهد الليبي

3 أهداف لزيارة وفد المخابرات المصري إلى ليبيا
القاهرة مستاءة من أبوظبي وأنقرة

تحاول مصر إمساك 
الملف الليبي مجدداً 
بعد تحركات أخيرة، 

تركية وإماراتية، تعتبر 
القاهرة أنها تحدّ من 

نفوذها

  شرق
      غرب

الخارجية الفلسطينية 
تطالب بتحرك 

»الجنائية الدولية«

والمغتربن  الخارجية  وزارة  طالبت 
ــــس  ــيــــة، فـــــــي بــــــيــــــان أمـ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
ــام الــجــديــد  ــعــ ــي الــ ــدعــ الـــخـــمـــيـــس، المــ
كــريــم  الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة  للمحكمة 
)الـــصـــورة( »بــوضــع التحقيق  خـــان 
في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، على 
سلم أولــويــات عمله، وذلـــك لإرســال 
رســـالـــة إلـــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
الــــجــــديــــدة بـــقـــيـــادة نـــفـــتـــالـــي بــيــنــت، 
حتى لا تستمر في ارتكاب مزيد من 
الفلسطيني«.  الشعب  الجرائم بحق 
ودانـــــــــت الــــخــــارجــــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــدام المــيــدانــيــة المتواصلة  جــرائــم الإعــ
قـــوات الاحــتــلال ضد  الــتــي ترتكبها 

الفلسطينين.
)العربي الجديد(

قتلى بأعمال عنف 
في أفغانستان

صـــيـــب 5 آخــــرون 
ُ
ـــتـــل 4 مــدنــيــن وأ

ُ
ق

بــــــجــــــروح، أمـــــــس الــــخــــمــــيــــس، جـــــراء 
ســقــوط قــذائــف عــلــى مــنــازل سكنية 
خلال مواجهات بن حركة »طالبان« 
ــن الأفــغــانــيــة فــي منطقة  وقــــوات الأمـ
ســـرخـــاب بــمــديــريــة مــحــمــد آغــــا في 
ــاور لــلــعــاصــمــة  ــ ــجـ ــ إقـــلـــيـــم لــــوجــــر، المـ
كـــابـــول. وفـــي إقــلــيــم قـــنـــدوز شمالي 
تل خمسة مدنين، وأصيب 

ُ
البلاد، ق

نحو 20 آخرين بجروح جراء قصف 
لسلاح الجو الأفغاني كان يستهدف 
مواقع لحركة »طالبان« في مديرية 

خان أباد، وأصاب منازل سكنية.
)العربي الجديد(

»القاعدة« يخطف 
عناصر أمنية في اليمن

ــيـــم »الــــــقــــــاعــــــدة« ســتــة  ــنـــظـ ــطــــف تـ خــ
ــر فــــــــي قـــــــــــــوات الأمـــــــــــــن فـــي  ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ عــ
محافظة شــبــوة فــي الــيــمــن، وفــق ما 
لوكالة  أمــنــي يمني  مــســؤول  أعــلــنــه 
»فـــرانـــس بــــرس«. وأوضــــح المــســؤول 
ــة  ــبـ ــرتـ بـ أحـــــدهـــــمـــــا  »ضـــــابـــــطـــــن  أن 
عــمــيــد وثــلاثــة عــنــاصــر مــن الــشــرطــة 
كــانــوا فــي مهمة عــمــل بــشــأن عملية 
ــاء  ــثـــلاثـ ــة الـ ــتـــل فــــي مــــديــــريــــة مــــرخــ قـ
المــــاضــــي، تـــم اســـتـــدراجـــهـــم مـــن قبل 
محافظة  إلـــى  نقلهم  الـــذي  التنظيم 
إلى  أشار  المجاورة«. كذلك  البيضاء 
»الـــقـــاعـــدة«  أن مــســلــحــن يــنــتــمــون لــــ
خطفوا مساء الأربعاء »جنديا يتبع 
قوات النخبة الشبوانية في مديرية 
إلــى مكان  ميفعة في شبوة ونقلوه 

مجهول«.
)فرانس برس(

التحالف العربي يدمر 
مسيرّة أطلقها الحوثيون

ــربــــي بـــقـــيـــادة  ــعــ أعــــلــــن الـــتـــحـــالـــف الــ
الــســعــوديــة، أمـــس الــخــمــيــس، تدمير 
طـــائـــرة مــســيّــرة أطــلــقــهــا الــحــوثــيــون 
التحالف  وأفـــاد  السعودية.  باتجاه 
ــاء  ــبــ ــة الأنــ ــ ــالـ ــ ــان أوردتــــــــــه وكـ ــيــ ــــي بــ فـ
»اعــــتــــراض  بـــــ )واس(،  الــــســــعــــوديــــة 
ــيـــار  طـ دون  ــن  ــ مــ ــرة  ــ ــائــ ــ طــ وتــــدمــــيــــر 
الحوثية  المليشيا  أطلقتها  مفخخة 
الإرهـــابـــيـــة بــاتــجــاه مــنــطــقــة خميس 

مشيط )جنوبي المملكة(«.
)الأناضول(

إثيوبيا تدعو لوقف 
تحقيق أفريقي 

بشأن تيغراي

طــالــبــت الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة، أمــس 
الخميس، »اللجنة الأفريقية لحقوق 
الإنسان والشعوب« التابعة للاتحاد 
للجنة  الفوري«  »الوقف  بـ الأفريقي، 
تــحــقــق فـــي مـــزاعـــم الانـــتـــهـــاكـــات في 
إقــلــيــم تــيــغــراي الــشــمــالــي. وانــتــقــدت 
وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، 
الــتــحــقــيــق المــســتــقــل ووصـــفـــتـــه بــأنــه 
»مــضــلــل«، واقــتــرحــت إجـــراء تحقيق 
مــشــتــرك بــــدلًا مــن ذلــــك. لــكــن أعــضــاء 
لــم يتلقوا  إنهم  أمــس  قــالــوا  اللجنة، 
هــــذا الــبــيــان مـــن إثــيــوبــيــا، مــؤكــديــن 
أن الــتــحــقــيــق فـــي انــتــهــاكــات حــقــوق 

الإنسان سيمضي قدما.
)أسوشييتد برس(
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تركيا: قتيلة باستهداف 
مقر حزب الشعوب

أدى هــجــوم مــســلــح اســتــهــدف مقر 
حــــــزب »الــــشــــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي« 
الــــكــــردي فــــي مـــديـــنـــة إزمــــيــــر، أمـــس 
الخميس، إلى مقتل إحدى العاملات 
السلطات المحلية  المــقــر. وقــالــت  فــي 
فــي ولايــة إزمــيــر، إن »المــدعــو )و.غ(، 
في  طبي  كعامل  سابقا  عمل  الـــذي 
المــقــر واســتــقــال لاحـــقـــا، اقــتــحــم مقر 
على  بمسدس  النار  وأطلق  الحزب 
ليتم  )د.ب( وأرداهــا قتيلة،  المدعوة 
اعــتــقــال المــنــفــذ«، فيما أعــلــن الحزب 
بــويــراز. من جهته،  أن اسمها دنيز 
الديمقراطي«  »الشعوب  اتهم حزب 
الشعب  بتأليب  الحكومة  بيان،  في 
الــــدعــــوى  بــــعــــد  ــا  ــيـــمـ ضــــــــده، ولا سـ
الدستورية  المحكمة  أمــام  المرفوعة 

العليا لحل الحزب.
)العربي الجديد(

أردوغان: يمكننا تحمل 
دور أكبر في أفغانستان

ــــب  أعـــــــــــرب الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجـ
ــــس الــخــمــيــس،  طـــيـــب أردوغــــــــــان، أمـ
دور  لأداء  أنـــــقـــــرة  ــداد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ عـــــن 
ــثـــر فــعــالــيــة لــضــبــط الــــوضــــع فــي  أكـ
أفــغــانــســتــان بــعــد انــســحــاب الــقــوات 
الأمــيــركــيــة وحــلــف شــمــال الأطلسي 
ــال أردوغــــــان في  مـــن هـــذا الــبــلــد. وقــ
تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي فــــي الــعــاصــمــة 
لتركيا  »يمكن  باكو:  الأذربيجانية 
أن تــتــحــمــل مـــزيـــداً مـــن المــســؤولــيــة 
الــولايــات  قــرار  أفغانستان بعد  فــي 

المتحدة الانسحاب منها«.
)الأناضول(

أميركا: إقرار يوم عطلة 
في ذكرى انتهاء 

العبودية
وافق الجمهوريون والديمقراطيون 
الأمـــيـــركـــيـــون فـــي الـــكـــونـــغـــرس، أول 
ــاء، عــلــى جــعــل 19  ــعــ مـــن أمــــس الأربــ
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران، يــــوم عــطــلــة على 
المــســتــوى الــفــيــدرالــي لإحــيــاء ذكــرى 
اعتاق آخــر العبيد في تكساس في 
1865. ويفترض أن يصادق الرئيس 
جــو بــايــدن على هــذا الــقــانــون، لكن 
ــه. وأقـــــــر مــجــلــس  ــيــ ــمــــه لا شــــك فــ دعــ
ــقـــانـــون بــعــد تــأيــيــد 415  ــنــــواب الـ الــ

عضواً له ومعارضة 14.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــا فـــــــي مــــواجــــهــــة  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــطــ ــ دخــــــلــــــت مـــــصـــــر وإيــ
دبــلــومــاســيــة صــامــتــة خــــلال الأيــــــام المــاضــيــة 
حـــول قضية الــضــبــاط الأربــعــة )الـــلـــواء طــارق 
صــابــر، والــعــقــيــد آســـر كــمــال، والــعــقــيــد هشام 
حــلــمــي، والمـــقـــدم مــجــدي عــبــد الــعــال شــريــف(، 
ــذيـــب وقـــتـــل الــطــالــب  ــعـ المـــتـــهـــمـــن بــخــطــف وتـ
عـــام 2016  الإيــطــالــي جــولــيــو ريجيني مطلع 
المصري  السفير  كثف  السياق،  في  بالقاهرة. 
في رومــا هشام بــدر مقابلاته واتصالاته مع 
القيادات السياسية للتيارات اليمينية المؤيدة 
لاســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون مـــع مــصــر، وفــــي المــقــابــل 
جيامباولو  بــالــقــاهــرة  الإيــطــالــي  السفير  زار 
ــادة  ــمـ ــــري حـ ــام المـــــصـ ــ ــعـ ــ ــنــــائــــب الـ كـــانـــتـــيـــنـــي الــ
على  للاطلاع  الماضي،  الثلاثاء  يــوم  الصاوي 
مــســتــجــدات الــتــحــقــيــق المـــصـــري، الــــذي خلص 
إلى عدم توجيه الاتهام لأي شخص أو طرف 
دبلوماسية  مصادر  وتكشف  ريجيني.  بقتل 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن بــــدر عقد  مــصــريــة لــــ
مــبــاحــثــات مــع زعــيــم حـــزب »رابـــطـــة الــشــمــال« 
ــر الــداخــلــيــة الــســابــق  الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، وزيــ
ماتيو سالفيني وعدد من نواب اليمن ويمن 
الــــوســــط، فـــي مـــحـــاولـــة لإيـــجـــاد ســبــل عملية 
في  البرلمانية  التحقيق  لجنة  عمل  لتقويض 
قضية ريجيني. ومن المقرر أن تستأنف اللجنة 
عملها خلال أسابيع بالاستماع إلى عدد من 
الوزراء الذين عاصروا الواقعة، في مسار مواز 
ــراءات الــقــضــائــيــة المــعــلــقــة حــالــيــا بسبب  لـــلإجـ
محاكمة  رســمــيــا  وســتــبــدأ  الصيفية،  العطلة 
الضباط الأربعة في 14 أكتوبر/تشرين الأول 
المقبل. وتضيف المصادر أن الهدف الثاني من 
لـــقـــاءات الــســفــيــر المــصــري هــو الــحــيــلــولــة دون 
إصـــدار أي قـــرارات ضــد مصر مــن الــبــرلمــان أو 
الحكومة، على خلفية تجدد الدعوات النيابية 
القاهرة،  إلــى  الإيطالية  السياحة  توجه  لمنع 
 عن تدشن بعض المجموعات اليسارية 

ً
فضلا

حملات دعائية بهذا الغرض. ويهدف السفير 
أيــضــا إلـــى إفــشــال مــشــاريــع ســبــق وتــقــدم بها 
نــــــواب يــــســــاريــــون لمـــنـــع الــــتــــعــــاون الــعــســكــري 
والاقــتــصــادي مــع مصر، باعتبارها »دولـــة لا 

تحترم حقوق الإنسان«.
الجديدة،  والاتصالات  اللقاءات  مسار  وحول 
ــهــــدت تــجــديــد  ــا شــ ــهــ ــى أنــ ــ تــــنــــوّه المـــــصـــــادر إلــ
ــوة مـــصـــر لاتــــخــــاذ بــعــض  ــ بـــعـــض الــــنــــواب دعــ
أبرزها يتعلق  العلاقات،  الإجــراءات لتحسن 
ــورج، الــــذي  ــ ــ بـــالـــبـــاحـــث المـــســـجـــون بـــاتـــريـــك جـ
أصبح من الواضح أن مصر تحتفظ به كورقة 
والــجــذب مع  الشد  فــي سياق علاقة  مساومة 
الإيــطــالــيــن. مــع الــعــلــم أن بــعــض السياسين 

تتضمن  المصرية،  العامة  النيابة  مــن  مقدمة 
حــيــثــيــات قـــرارهـــا بــحــفــظ الــتــحــقــيــقــات مؤقتا 
الأربعة. وبحسب  الضباط  الشبهة عن  ونفي 
مخاطبة  للمتهمن  يمكن  الإيــطــالــي  الــقــانــون 
الادعــــــاء الـــعـــام لــنــفــي الـــوقـــائـــع، كــمــا يمكنهم 
المطالبة بالمثول أمام الادعاء للإدلاء بأقوالهم.

بالإفراج  أوصــوا  الإيطالين  والدبلوماسين 
عــنــه، لإشــعــار الــــرأي الــعــام الإيــطــالــي بــوجــود 
تـــغـــيـــيـــر، عــلــمــا بـــــأن جــــــورج كـــــان يــــــدرس فــي 
جامعة إيطالية، وهو معتقل من أكثر من عام 
فــي قضية نــشــر بــيــانــات وأخــبــار كــاذبــة على 
وسبق  »فيسبوك«.  على  الشخصية  صفحته 
أن رفــضــت الأجــهــزة المــصــريــة هــذه النصائح، 
ـــلاق ســـراحـــه ســيــزيــد الضغط  مــعــتــبــرة أن إطـ
على مصر لا العكس، وسيظهرها في صورة 

النظام الذي يستجيب للضغوط بسهولة.
أن  إلى  الدبلوماسية نفسها  المصادر  وتشير 
الــســفــارة المــصــريــة حــركــت الـــدعـــوى الأســبــوع 
ــن الـــضـــبـــاط  ــ ــن أجـــــــل الــــــدفــــــاع عــ ــ المــــــاضــــــي، مــ
مذكرة جديدة موسعة  إلى  الأربعة، مستندة 

والـــلـــواء طـــارق صــابــر، أصــبــح حــالــيــا مساعد 
المدنية، وكــان خلال  لــلأحــوال  الداخلية  وزيــر 
الــواقــعــة يــعــمــل مــديــر قــطــاع فـــي جــهــاز الأمـــن 
الوطني، وهو الذي أصدر تعليماته بمتابعة 
إلــيــه مــن أحد  رفــع  بــنــاء على تقرير  ريجيني 
مــســاعــديــه عـــن أنــشــطــتــه الــبــحــثــيــة وتــواصــلــه 
بحثه  بمناسبة  الــجــائــلــن،  الــبــاعــة  نقيب  مــع 
عن النقابات المستقلة في مصر. أمّا الضابط 
الــثــانــي، وهــو العقيد آســر كــمــال، والـــذي كان 
ــرافــــق بــالــعــاصــمــة،  يــعــمــل رئــيــســا لمــبــاحــث المــ
وتــوجــد دلائـــل عــلــى إشــرافــه عــلــى رســـم خطة 
الأمن  التنسيق بن  إطــار  ب ريجيني في 

ّ
تعق

ــمّ نــقــلــه بــعــد  ــ ــد تـ ــ الـــوطـــنـــي والأمـــــــن الــــعــــام، وقـ
الحادث بأشهر عدة للعمل بمحافظة أخرى.

أما المقدم مجدي شريف فقد سبق ونشر ادعاء 
رومــــا اســمــا ربــاعــيــا تقريبيا لــه هــو »مــجــدي 
إبــراهــيــم عــبــد الــعــال شــريــف«، الــضــابــط الــذي 
أبلغ عنه ضابط أفريقي بأنه سمع منه حديثا 
عــفــويــا أثـــنـــاء تـــدريـــب لــلــضــبــاط الأفــــارقــــة في 
كينيا عام 2017، اعترف فيه بتورطه في قتل 
الإيــطــالــي« كما وصفه،  »الــشــاب  أو  ريجيني، 
إلى حد القول بأنه »لكمه عدة مــرات« بسبب 

»الاشتباه في كونه جاسوسا بريطانيا«.
ومــــنــــذ أيــــــــام كـــشـــفـــت صـــحـــيـــفـــة »غــــــارديــــــان« 
أرسلها  الــتــي  الــرســائــل  مــن  عـــدداً  البريطانية 
لــه قبل وفــاتــه مباشرة،  إلــى صديق  ريجيني 
ــة صــعــبــة  ــالـ ــر فــــي حـ ــا: »مـــصـ ــ ــداهـ ــ ــال فــــي إحـ ــ قـ
وحتى  عـــادت،  »الديكتاتورية  تابع  ثــم  الآن«، 
ــــح إلـــــى أي  ــــواضـ ــن الـ ــم يـــكـــن مــ ــريــــب، لــ وقـــــت قــ
الــوضــع محفوف  مــدى ستكون وحشية. هــذا 

بالمخاطر للغاية«.

تفاؤل 
يحبطه الرئيس

قوات 
كردستان 

العراق

الـــعـــام الـــســـابـــق لــحــركــة الــنــهــضــة. اجــتــمــاع 
ه الــعــديــد مـــن الأســئــلــة،  ـــف وراء

ّ
مـــطـــوّل خـــل

؟
ً
وأبرزها: هل بدأ الحوار أم لا يزال مؤجلا

صحيح أن المشيشي دُعي هذه المرة بصفته 
رئــيــســا لــلــحــكــومــة ولــيــس وزيـــــراً لــلــداخــلــيــة 
بـــالـــنـــيـــابـــة، لــكــنــه بـــــدا مــســتــمــعــا أكـــثـــر مــنــه 
مــشــاركــا. ثـــمّ مـــا أهــمــيــة حــضــور مــســؤولــن 
ــارج الــخــدمــة،  ــ ســابــقــن أصــبــحــوا عــمــلــيــا خـ
فــي وقـــت غـــاب فــيــه الــفــاعــلــون الــســيــاســيــون 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــون؛ أي الأحــــــزاب والمــنــظــمــات 
الشغل«؟  »اتحاد  مقدمتها  وفــي  الرئيسية، 
هـــذا الاتـــحـــاد الــــذي اســتــغــرب مـــا جـــاء على 
الماضي، عندما  الثلاثاء  لسان قيس سعيّد 
وصف الحوار الذي قاده الرباعي )»الاتحاد 
ــاد  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي لــــلــــشــــغــــل« و»الاتـ ــســ ــونــ ــتــ ــام الــ ــ ــعــ ــ ــ ال
والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسي 
الــوطــنــيــة للمحامن  الــتــقــلــيــديــة« و»الــهــيــئــة 
لحقوق  التونسية  و»الــرابــطــة  التونسين« 

إلى  تهدف  »الخطوة   
ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ

ضم الوحدتن 80 و70 في أربيل والسليمانية، 
الــبــشــمــركــة،  تــحــت ســيــطــرة وزارة  لــتــصــبــحــا 
وتــنــظــيــمــهــمــا وتــوزيــعــهــمــا وفــــك ارتــبــاطــهــمــا 
الحزب  زعــيــم  عــن موافقة  بـــالأحـــزاب«، كاشفا 
الديمقراطي مسعود البارزاني على الخطوة، 
الوطني من  الاتــحــاد  لم يتضح موقف  بينما 
الــذي  المــســؤول نفسه  ذلــك لغاية الآن. وتــابــع 
 »حراك توحيد القوات 

ّ
طلب عدم ذكر اسمه، أن

في الإقليم وعــدم تــرك أي قــوة حزبية، يهدف 
لتعزيز عمل المؤسسات الرسمية«.

 مسؤولًا كرديا آخر في السليمانية، قال 
ّ
لكن

 
ّ
إن الجديد«،  في اتصال هاتفي مع »العربي 
الحالي جــاء بضغط من واشنطن،  »الــحــراك 
بعد طلب بغداد مراجعة عدد موظفي الإقليم 
 350 أن  اعـــتـــبـــرت  إذ  الــبــشــمــركــة،  وعـــنـــاصـــر 
ألــفــا عـــدد مــبــالــغ بـــه، وطــالــبــت بــإجــراء جــردة 
قبل دفــع المــرتــبــات«. وأضـــاف أن »الوحدتن 
والسليمانية،  أربيل  في  للحزبن  التابعتن 
ــم الـــخـــاصـــة بـــالـــرواتـــب  ــقـــوائـ كــانــتــا ضــمــن الـ
لا  عمليا  لكنهما  البشمركة،  لـــوزارة  التابعة 
بــالــوزارة، وبــغــداد تضغط لحصر  ترتبطان 
ــيـــق عــلــيــهــا«.  الأعــــــــداد وإجــــــــراء كـــشـــف وتـــدقـ
وقلل المسؤول من أهمية ضم الوحدتن إلى 
 إن »الارتباط سيكون 

ً
وزارة البشمركة، قائلا

صلاح الدين الجورشي

الأحـــداث في تونس بشكل  تتوالى 
سريع، لكنها تفتقر إلى التجانس، 
وتــعــمّــق الــحــيــرة والــضــبــابــيــة لــدى 
الفاعلن المحلين وكذلك المراقبن في الداخل 
ــارج. كــــان آخــــر هــــذه الأحـــــــداث إعـــلان  ــ ــخـ ــ والـ
أخرى  مــرة  قبوله  الرئيس قيس سعيّد عن 
بــالــحــوار، وهــو مــا أشـــاع حــالــة مــن التفاؤل 
ــام لـــلاتـــحـــاد الــتــونــســي  ــعــ جــعــلــت الأمــــــن الــ
 
ّ
للشغل، نـــور الــديــن الــطــبــوبــي، يــصــرح بــأن

الـــخـــروج مــن الأزمــــة »بــــات قــريــبــا«، مضيفا 
 
ّ
أن المــاضــي،  الجمعة  يــوم  لقائه سعيّد  بعد 

أيــام،  أربعة  الكبار«. بعد  »التنازل من شيم 
اجــتــمــع ســعــيّــد بــحــضــور رئــيــس الــحــكــومــة 
ــى  ــ ــشـــام المـــشـــيـــشـــي، فــــي جــلــســة هــــي الأولـ هـ
مــن نوعها، مــع عــدد مــن رؤســـاء الحكومات 
الأمــن  العريض  علي  فيهم  بمن  السابقن، 

بغداد ـ عادل النواب

كشفت مصادر سياسة وحكومية 
في إقليم كردستان العراق، شمالي 
»العربي  لـ الخميس،  أمــس  الــبــلاد، 
الجديد«، عن جهود سياسية واسعة تجري 
أيــــام، وبــدعــم  أربــيــل والسليمانية مــنــذ  فــي 
ــيـــادة الــــولايــــات  ــقـ ــن الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي بـ مــ
التابعة  المسلحة  الــوحــدات  لضم  المــتــحــدة، 
ــيـــســـن )الــــحــــزب  ــرديــــن الـــرئـ ــكــ لـــلـــحـــزبـــن الــ
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
الإقليم  في  البشمركة  لقوات  الكردستاني( 
الذي يتمتع بصلاحيات واسعة منذ الغزو 

الأميركي للبلاد عام 2003.
وعـــــدا عـــن قـــــوات الــبــشــمــركــة الـــتـــي يــتــجــاوز 
ـــ 240 ألـــف عــنــصــر، وحــظــيــت في  تــعــدادهــا الـ
عالين  وتسليح  بتدريب  الأخــيــرة  السنوات 
الإقليم،  وحكومة  الــدولــي  التحالف  قبل  مــن 
كــقــوة رســمــيــة تــعــرف بــقــوات حـــرس الإقــلــيــم، 
 وحــــدات مسلحة أخــــرى مـــوجـــودة على 

ّ
ــإن فــ

الأرض مـــا زالـــــت تــرتــبــط فــعــلــيــا بــالــحــزبــن 
الــحــزب الديمقراطي  الــرئــيــســن فــي الإقــلــيــم؛ 
بزعامة مسعود البارزاني ومعقله في أربيل 
ــاد الـــوطـــنـــي الــكــردســتــانــي  ــحــ ــوك، والاتــ ــ ــ ودهـ
الـــذي كـــان يــرأســه الــرئــيــس الــعــراقــي السابق 
جــــلال الـــطـــالـــبـــانـــي، وتـــتـــولـــى إدارتـــــــه حــالــيــا 
فـــي الــســلــيــمــانــيــة لــجــنــة مــشــتــركــة مـــن عائلة 
الــطــالــبــانــي وقـــيـــادات حــزبــيــة أخــــرى بسبب 
خــلافــات مــا زالــت مستمرة منذ نحو عامن 

على رئاسة موحدة للحزب.
الــكــردســتــانــي  الــديــمــقــراطــي  الــحــزب  ويمتلك 
»الوحدة 80« التي تعتبر من أبــرز الوحدات 
بالحزب  ترتبط  لكنها  الإقليم،  فــي  المسلحة 
وليس بوزارة البشمركة، على الرغم من أنها 
قاتلت خلال المعارك ضد تنظيم »داعش«. في 
الكردستاني  الــوطــنــي  الاتــحــاد  يمتلك  حــن 
الحزب  بقيادات  »الوحدة 70« والتي ترتبط 
الوحدة  أثــارت هذه  السليمانية، وأخيراً  في 
لحكومة  اتهامات  بتوجيه  واســعــة  خــلافــات 
ا من التسليح الذي  أربيل بعدم منحها جزء
شمال  حلف  ودول  الــدولــي  التحالف  يقدمه 
مع  للإقليم.  عسكرية  كمساعدات  الأطــلــســي 
العلم أن عديد »الوحدة 70« وكذلك »الوحدة 

80« لا يقل عن 20 ألفا لكل منهما.
 حراك 

ّ
فــإن أربيل،  ووفقا لمسؤول حكومي في 

الكردية تحت وزارة  الــوحــدات  توحيد جميع 
البشمركة حقق تقدما في الأيــام الأخيرة، مع 
اســتــمــرار ضــغــوط التحالف الــدولــي وأطـــراف 
ــل جــمــيــع  ــعـ ــلـــف وجـ ــلـــيـــم لإنــــهــــاء المـ داخــــــل الإقـ
بعيداً  البشمركة  مسؤولية  تحت  التشكيلات 
ــاف المـــســـؤول فـــي حــديــث  ــ عـــن الأحـــــــزاب. وأضــ

الإنسان«( في سنة 2014 بالفاشل، وهو ما 
دفع بالمسؤول عن الإعلام في الاتحاد غسان 
القيادة  مــن  بــدفــع  التعقيب  إلــى  القصيبي، 
صفحته  عبر  منشور  فــي  قــال  إذ  النقابية، 
بـــمـــوقـــع فــيــســبــوك أول مــــن أمـــــس الأربــــعــــاء 
إن »الــتــشــكــيــك فـــي الـــحـــوار الــوطــنــي مــوقــف 
الـــرئـــيـــس«. وأضـــــاف القصيبي  خــاطــئ مـــن 
بلهجة ناقدة: »لولا الحوار الوطني لدخلت 
الــبــلاد فــي حــرب أهلية ولمــا تحقق الانتقال 
الديمقراطي، والتشكيك في ذلك تشكيك في 
كامل المنظومة، لأن الحوار الوطني الذي تم، 
يعتبر مفخرة أدخلت تونس إلى التاريخ«، 
فــي إشــــارة إلـــى جــائــزة نــوبــل لــلــســلام التي 
مُنحت للرباعي. ويعكس هذا التعقيب عمق 
النقابية  القيادة  تنتاب حاليا  التي  الحيرة 

في تعاملها مع رئيس الجمهورية. 
أطرافا  أربــكــت  التي  الأخـــرى  المسألة  تتعلق 
عــديــدة بــهــويــة الــطــرف الــــذي يــحــدد أجــنــدة 
ــة بــمــفــرده؟  الــــحــــوار، هـــل هـــو رئـــيـــس الــــدولــ
بــقــيــة الأطــــــراف المعنية  أم عــلــيــه اســـتـــشـــارة 
ــة؟ لأن مــــا حـــصـــل حـــتـــى الآن،  ــألـ بـــهـــذه المـــسـ
ــوار الــــذي  ــ ــحـ ــ أن الـــرئـــيـــس حـــــــدّد طــبــيــعــة الـ
يــقــصــده، واعـــتـــبـــره الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، غير 
تــقــلــيــدي، ووضــــع أجــنــدتــه الــتــي تتمثل في 
السياسي من خــلال مراجعة  النظام  تغيير 
جديد،  انتخابي  قانون  وصياغة  الدستور 
على الرغم من علمه بالأوضاع الاقتصادية 

 المقاتلن بارزانيون وطالبانيون 
ّ
شكليا، لأن

ــزبـــي، وتــبــقــى الــتــوجــيــهــات لهم  وفـــكـــرهـــم حـ
ــزبــــن، خـــصـــوصـــا أن قــــادة  تــــصــــدر مــــن الــــحــ
ــوا فـــي الــحــرب  ــاركــ الـــوحـــدتـــن مـــن الـــذيـــن شــ
الكردية الكردية في تسعينيات القرن الماضي 
الـــتـــي خــاضــهــا الــــحــــزبــــان«. مـــن جــهــتــه، قــال 
المعارضة  الــكــرديــة  »المستقبل«  كتلة  رئــيــس 
فــي الإقــلــيــم، والــنــائــب فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي 
الــحــالــي، ســركــوت شــمــس الــديــن، فــي حديث 
 »الوحدتن تعملان 

ّ
مع »العربي الجديد«، إن

للبشمركة  وضمهما  سياسية،  أجــنــدة  وفــق 
سيكون صوريا فقط«. وأضاف شمس الدين 

والاجتماعية الحارقة التي تهدد بتقويض 
الـــــدولـــــة. لـــهـــذا تـــدخـــلـــت حـــركـــة »الــنــهــضــة« 
لتعلن عــبــر مــســتــشــارهــا الــســيــاســي ريــاض 
في  ليس طرفا  الــدولــة  رئيس  أن  الشعيبي، 
الـــحـــوار، وإنـــمـــا هـــو مــشــرف فــقــط عــلــيــه من 
أعماله ولا  لــه تحديد جــدول  أن يكون  دون 
كيفية إدارتــه. وأضــاف الشعيبي في حديث 
 
ّ
لوسائل إعــلام محلية الأربــعــاء المــاضــي، أن
مــا قــالــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي مــا يتعلق 
بما سيفضي إليه الحوار من تغيير النظام 
الــســيــاســي والــنــظــام الانــتــخــابــي والــدســتــور 
هــو »وجــهــة نظر ليس هــنــاك اتــفــاق حولها 
الــســيــاســيــن«، وأن  الــفــاعــلــن  لـــدى مختلف 
الوطني  الــحــوار  بوثيقة  »متمسكة  الحركة 

التي نشرها اتحاد الشغل«.
لم تقف الاعتراضات على ما ذكــره الرئيس 
شملت  بــل  وحلفائها،  النهضة  حــركــة  عند 
ــــذي  ــيــــار الــــديــــمــــقــــراطــــي الـ ــتــ ــا حــــــزب الــ أيــــضــ
يفترض أن يكون من بن المؤيدين للرئيس 
ــة الــســيــاســيــة  ــ والمــتــضــامــنــن مــعــه فـــي الأزمــ
الــراهــنــة. إذ دعـــا الــنــائــب عــن الــحــزب لسعد 
الــحــجــلاوي، أول مــن أمــس الأربــعــاء، رئيس 
الـــدولـــة إلـــى »الانـــســـجـــام فـــي تــصــريــحــاتــه«، 
النظام  تغيير  إلــى  دعــوة سعيد  أن  معتبراً 
السياسي »لا يمكن أن تحصل إلا عبر تغيير 
ـــاء المــحــكــمــة الــدســتــوريــة«،  ــ الـــدســـتـــور وإرسـ
مـــشـــدداً عــلــى أن »رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة يعي 
جيداً استحالة ذلك«. كما اعتبر الأمن العام 
النظام  تغيير  أن  الشواشي،  غــازي  للحزب، 
السياسي »لا يشكل أولوية الآن«، وأن حزبه 
يــخــتــلــف مـــع ســعــيّــد حــــول طــبــيــعــة الــنــظــام 

السياسي البديل.
من جهتها، تمسكت حركة الشعب على لسان 
المكي، بضرورة  النائب هيكل  أحد كوادرها، 
المشيشي كمقدمة ضرورية لإطلاق  استقالة 
الحوار، مشيراً إلى أن الحركة قد تضطر إلى 

عدم المشاركة إذا لم يتحقق هذا الشرط.
ة في 

ّ
ــز ــا المــســألــة الأخـــيـــرة الــتــي أحــدثــت هــ أمـ

»مساعي  الأوساط السياسية، فهي المتعلقة بـ
اغتيال سعيّد«، ولكنها بقيت معلقة لغياب 
معطيات إضافية تحدد هوية من أقدم على 
الاتصال بأطراف خارجية، وسافر خصيصا 
لــلــتــبــاحــث حــــول إزاحـــــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
اغتياله.  الطرق والوسائل، بما في ذلك  بكل 
ــهـــذه المـــعـــلـــومـــات فــي  ــرّح بـ ــ ــان ســـعـــيّـــد صــ ــ وكــ
لــقــائــه الأخــيــر بـــرؤســـاء الــحــكــومــات مــن دون 
أن يدعم الخبر بمعطيات تكون دقيقة، ومن 
قــرارات ترتقي إلى  دون أن يقدم على اتخاذ 
ــروع فـــي قــتــل رئــيــس  ــشــ مــســتــوى جــريــمــة الــ
ــراف  ــ ــة. لـــهـــذا طــالــبــت الــعــديــد مـــن الأطـ الــــدولــ
النيابة بفتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد 
المـــســـؤولـــيـــات، نــظــراً لــخــطــورة مـــا أعــلــن عنه 

رئيس الجمهورية.
هــكــذا أبــــدى ســعــيــد اســتــعــداده لــلــشــروع في 
الـــــحـــــوار، لــكــنــه مـــنـــذ الـــخـــطـــوة الأولـــــــى كـــان 
واضحا في كونه يريد أن يوجه هذا الحوار، 
لــه شــروطــا وآلــيــات تنسجم كليا  وأن يضع 
مـــع فــلــســفــة الــحــكــم الــتــي يــؤمــن بــهــا، والــتــي 
من  تنطلق  سياسية  منظومة  إلـــى  تستند 
تحت إلى فوق، أو ما كان يسميه اليساريون 
الــــراديــــكــــالــــيــــون بـــالـــنـــظـــام المـــجـــالـــســـي )بــمــا 
على  القائم  السياسي  النظام  مع  يتعارض 
التمثيلية الحزبية ضمن النظام البرلماني(. 
سعيد يــريــد إقــامــة هـــذا الــنــظــام عــلــى الــرغــم 
الـــذي حــدده  القائم  النظام  مــع  مــن تعارضه 
ببقية  الـــدفـــع  عــلــى  ويــعــمــل   ،2014 ــتـــور  دسـ
المــشــاركــة بشكل  نــحــو  الرئيسين  الــلاعــبــن 
ما في هذا التحوير الجذري من دون المرور 
حتما بالبرلمان في نظام شبه برلماني. لهذا، 
وجـــد نــفــســه مـــرة أخــــرى يــصــطــدم بالجميع 
تــقــريــبــا، بــمــا فــي ذلـــك شـــركـــاؤه. بــنــاء عليه، 
ستبقى الأزمة السياسية في تونس قائمة ما 
لم يتراجع الرئيس عن فكرته، أو يبحث لها 
عــن مــســوغ ســيــاســي ودســـتـــوري ويطرحها 
على الجميع للمناقشة والنظر، أو يمرّ نحو 
الـــدعـــوة إلـــى تــنــظــيــم اســتــفــتــاء وطــنــي حــول 
تغيير النظام السياسي، وهي مسألة يوجد 
انقسام حاد بن الأطراف السياسية حولها.

للحزب  التابعة  المسلحة  الــوحــدات  »ضــم   
ّ
أن

الديمقراطي والاتحاد الوطني ضمن هيكلية 
وزارة البشمركة لا يغيّر شيئا، والهدف هو 
التي  المــالــيــة،  البشمركة  مخصصات  تنظيم 
ــادة الــدعــم  ــ تــدفــع مـــن قــبــل بـــغـــداد، وكـــذلـــك زيـ

الدولي بالأسلحة والتدريب«.
 »ضم الوحدتن 70 

ّ
واعتبر شمس الدين بن

من  ســيــزيــد  الــبــشــمــركــة  وزارة  لهيكلية  و80 
في  والأمــنــيــة  العسكرية  المــؤســســة  تسييس 
القوات حزبية ستعمل بغطاء  الإقليم، فهذه 
ــنــــدات  ــق تـــوجـــيـــهـــات وأجــ ــ قـــانـــونـــي، لـــكـــن وفـ
ــــر يــشــكــل خـــطـــورة على  ــــذا الأمـ الأحـــــــزاب، وهـ
استقلالية القوات العسكرية والأمنية، ويفتح 
ــذه المـــؤســـســـة لــلأعــمــال  ــال لاســـتـــغـــلال هــ المـــجـ

السياسية والانتخابية«، وفقا لقوله.
وفي بغداد، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في 
البرلمان، النائب كريم عليوي، إن »ضم القوات 
البشمركة،  وزارة  إلـــى  الإقــلــيــم  فــي  الــحــزبــيــة 
يجري لتنظيم أو منح الغطاء المطلوب لدفع 
البشمركة،  بـــوزارة  الخاصة  المرتبات  بــغــداد 
المالية«.  الحالي  العام  موازنة  لاتفاقية  وفقا 
ــع »الـــعـــربـــي  ــر عـــلـــيـــوي فــــي حـــديـــث مــ ــبـ ــتـ واعـ
الجديد« أن »ضــم هــذه الــقــوات لن ينفع بأي 
شــــيء، إذ ســتــبــقــى تــعــمــل وفـــق الــتــوجــيــهــات 
في  الحاكمة  لــلأحــزاب  والسياسية  الحزبية 
 »وزارة البشمركة 

ّ
الإقليم حصراً«. وأوضح أن

هي نفسها منقسمة بن الحزب الديمقراطي 
والاتحاد الوطني، ولهذا ضم هذه الوحدات 
 
ّ
لا يغيّر كثيراً في المعادلة، والمشكلة الأبرز أن

البشمركة عموما لا تخضع للدولة الاتحادية 
في بغداد وتوجيهاتها«.

وحول الموضوع ذاته، قال الخبير في الشأن 
الجاف، في حديث  الكردي، أحمد  السياسي 
يمكن  »الخطوة لا   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  مع 

الإداري  الجانب  أو  المرتبات  بملف  حصرها 
تــوتــرات سياسية مستمرة بن  فهناك  فقط، 
دائما  التصعيد  ولغة  والاستقواء  الحزبن، 
في  المسلحة  الحزبن  قواعد  على  تعتمد  ما 
ظاهرة ملاصقة لهما منذ تسعينيات القرن 
 »دمج الوحدتن 

ّ
الماضي«. وأضاف الجاف أن

ــال تــــم تــفــكــيــكــهــمــا  ــ ــا فــــي حــ ــكـــون نـــاجـــحـ ــيـ سـ
ــزاء  وتـــوزيـــع عــنــاصــرهــمــا عــلــى مــخــتــلــف أجــ
ووحدات البشمركة، لأن بقاء الوحدتن على 
القائمة  الندية  الحالة  وضعهما سيعزز من 
بـــن الــســلــيــمــانــيــة وأربـــيـــل ســيــاســيــا، وحــتــى 
الإقليم«، معتبراً  في  الحكومة  على مستوى 
 »دعم التحالف الدولي للخطوة يعني أنها 

ّ
أن

أبعد  واضحا  وأمنيا  تحمل جانبا سياسيا 
وأهم بكثير من مسألة المرتبات، خاصة وأن 
الوحدتن كانتا رأس حربة أي توتر سياسي 

وأمني يحدث منذ 30 عاما داخل الإقليم«.

)Getty( اكتسبت قضية ريجيني وباتريك تعاطفاً واسعاً من اليسار الإيطالي

وجد سعيد نفسه مرة أخرى يصطدم بالجميع تقريباً )ياسين قايدي/الأناضول(

لم تكد أجواء 
التفاؤل تسود 

في تونس بشأن 
إمكانية انعقاد 

حوار وطني 
ينهي الأزمات 

المتفاقمة في 
البلاد على مختلف 

الأصعدة، حتى 
عاد الرئيس قيس 

سعيدّ ليحبط 
مختلف الأطراف 

تقريباً بتمسكه 
بنظرته لهذا 

الحوار ومحاولته 
فرض أجندته 
الخاصة بشأنه

جميع  لتوحيد  أيــام،  منذ  العراق  كردستان  إقليم  في  حــراك  يجري 
الوحدتين 70 و80  البشمركة، وتحديداً  الكردية تحت وزارة  الوحدات 

التابعتين للحزبين الرئيسيين في الإقليم
خاصقضية

سعيدّ يتمسك 
بتغيير النظام السياسي

حراك لإلحاق وحدات 
الأحزاب بالبشمركة

تقرير

تحقيق في 
مخطط »الاغتيال«

أكد المتحدث باسم 
محكمة الاستئناف في 

تونس، الحبيب الطرخاني، 
لـ»العربي الجديد«، أمس 
الخميس، بدء التحريات 
بخصوص »التخطيط 
لاغتيال« الرئيس قيس 

سعيدّ. وأوضح أن وزيرة 
العدل بالنيابة حسناء 

بن سليمان طلبت إجراء 
التتبعات بشأن تصريح 
سعيدّ حول مساعي 

إزاحته حتى بـ»الاغتيال«.

يريد سعيدّ مراجعة 
الدستور وصياغة قانون 

انتخابي جديد

مسؤول: الارتباط سيكون 
شكلياً لأن المقاتلين 

فكرهم حزبي

الحيرة تنتاب اتحاد 
الشغل بشأن التعامل مع 

رئيس الجمهورية

السفير المصري عقد 
مباحثات مع الوزير السابق 

ماتيو سالفيني

البارزاني وافق على 
الخطوة فيما لم يتضح 
موقف الاتحاد الوطني

تعمل مصر على 
محاولة تحقيق 

اختراق في أوساط 
اليمين الإيطالي، يسهم 

في ردّ الهجمة القضائية 
المتواصلة لسلطات 

روما عنها
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تجتمع عوامل داخلية وخارجية ترفع أهمية الانتخابات الرئاسية التي 
مرشحين،  أربعة  فيها  يتنافس  والتي  الجمعة،  اليوم  إيران  تشهدها 

بعد استبعاد آخرين، لتمهيد الطريق أمام فوز إبراهيم رئيسي

على الرغم من 
عدم خروج 

القمة بين الرئيس 
الأميركي جو بايدن 

ونظيره الروسي 
فلاديمير بوتين، 

بنتائج مهمة، غير 
أن الأجواء الإيجابية 

التي سيطرت 
عليها، والتصريحات 

الهادئة من 
الطرفين، وإعراب 

موسكو عن 
استعدادها 

لمواصلة الحوار، 
كلها عوامل تدفع 

نحو وضع تصور 
لتخفيف التوترات 

بين البلدين

67
سياسة

ويحق لـ59 مليونا و310 آلاف و307 إيرانين 
التصويت في هذه الانتخابات، وتبدأ العملية 
الانتخابية في تمام الساعة السابعة صباحا 
، ويــمــكــن تــمــديــدهــا 

ً
ــيـــلا وتــســتــمــر حــتــى 12 لـ

ألـــف صــنــدوق  ســاعــتــن أيــضــا. ويستقبل 70 
اقتراع تتوزع في المدن والقرى بـ31 محافظة 

إيرانية، أصوات الناخبن الإيرانين.
ويـــرافـــق جـــدل واســــع فــي إيــــران الاســتــحــقــاق 
ــن الـــتـــرشـــيـــحـــات  ــ الــــحــــالــــي، مـــنـــذ الإعـــــــــلان عـ
الرئاسية الرسمية في 26 مايو/أيار الماضي، 
معظم  الــدســتــور  صيانة  مجلس  واستبعاد 
المـــرشـــحـــن مــــن بــيــنــهــم شــخــصــيــات بــــــارزة، 
البرلمان السابق علي لاريجاني،  مثل رئيس 
والــرئــيــس الــســابــق مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد، 
ونائب الرئيس الإيراني، القيادي الإصلاحي 

إسحاق جهانغيري.
تــركــيــبــة المـــرشـــحـــن الـــذيـــن مــنــحــهــم مجلس 
ــل جميع 

ّ
صــيــانــة الــدســتــور الأهــلــيــة، لا تــمــث

التيارات والقوى السياسية في البلاد، ما دفع 
التيار الإصلاحي إلى القول إن هذه السياسة 
جعلت الانتخابات الحالية »غير تنافسية«، 
متهما المحافظن ومجلس صيانة الدستور 
يرى  بالتالي،  الجمهورية.  لإنــهــاء  بالسعي 
البعض أن نتائج الانتخابات باتت معروفة 
ــــود فــــرص مــتــكــافــئــة بن  مـــن قـــبـــل، لـــعـــدم وجـ
المـــرشـــحـــن، فـــإبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، الـــــذي يقف 
الــتــيــار المــحــافــظ خــلــفــه بـــقـــوة لإيــصــالــه إلــى 
الإصــلاحــي،  منافسه  تغييب  بعد  الــرئــاســة، 
هـــو الأوفــــــر حـــظـــا، مـــن دون وجـــــود مــنــافــس 

يمتلك وزنا سياسيا.
وبــــدا الــتــيــار الإصـــلاحـــي فـــي حــالــة ارتــبــاك 
وانقسام شديدين، وهو ما ظهر في المواقف 
ــادرة، بـــن مـــن يـــدعـــو إلــــى الــتــصــويــت  ــ ــــصـ الـ
لــصــالــح هــمــتــي، ومــــن يــدعــو إلــــى المــشــاركــة 
بــحــذر مــن دون تسمية هــمــتــي، ومـــن يصر 
ــبــــدي اهــتــمــامــا  ــن لا يــ ــ ــلـــى المـــقـــاطـــعـــة، ومــ عـ
بــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة. ومـــارســـت تـــيـــارات 
إصلاحية خلال الأيام الأخيرة، في مقدمتها 
حــزب »كـــوادر الــبــنــاء«، الــذي يُعتبر المرشح 
المركزية، ضغوطا  لجنته  في  همتي عضواً 
على »جبهة الإصلاحات« لدعم همتي، لكنه 
فــشــل. كــمــا أن دعـــوة مــهــدي كــروبــي، القابع 

الانتخابي  المشهد  فــي ظــل فتور  لكن  الــقــوة. 
راهــــنــــا، يــبــقــى صــعــبــا أن يــحــصــل الــرئــيــس 
الفائز، أيا كانت هويته السياسية، على أعلى 

مما حصل عليه الرؤساء السابقون.
لكن هذه الظروف لا تعني أن صورة النتائج 
ــة، مـــع تــرجــيــحــات  ــحــ المــتــوقــعــة لــيــســت واضــ
ى 

ّ
تبن الــذي  رئيسي،  إبراهيم  المحافظ  بفوز 

تـــرشـــيـــحـــه الـــتـــيـــار المــــحــــافــــظ، وهـــــو يــنــافــس 
ثــلاثــة مــرشــحــن آخـــريـــن بــيــنــهــم واحــــد فقط 
ــيــــن، بـــعـــد اســـتـــبـــعـــاد مــجــلــس  مــــن الإصــــلاحــ
المرشحن،  من  كبيراً  عــدداً  الدستور  صيانة 
وانسحاب آخرين. لكن يبقى رهان المحافظن 
الانتخابات  على مشاركة شعبية كثيفة في 
التحديات  »تشكيل حكومة قوية«، في ظل  لـ

الداخلية والخارجية الكبيرة.
فـــي المـــقـــابـــل، بــــدا الــتــيــار الإصـــلاحـــي مرتبكا 
المشاركة، ومن  إلــى  يدعو  ومنقسما، بن من 
يــبــدي اهتماما  المــقــاطــعــة، ومــن لا  يصر على 
بــالــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، مــــع اعـــتـــبـــار بــعــض 
»هندستها«  جــرت  العملية  أن  الإصــلاحــيــن 
ــاوف بــعــض  ــ ــخـ ــ ــيــــســــي، لـــتـــبـــرز مـ لـــصـــالـــح رئــ
الناشطن من تحوّل البلاد إلى مشهد مماثل 
لكوريا الشمالية أو سورية. لكن تطوراً لافتا 
برز في اليومن الأخيرين، مع دعوات قيادات 
مــن الإصــلاحــيــن لــلــمــشــاركــة، وهـــو مــا يــقــرأه 
في  الفوز  من  رئيسي  لمنع  محاولة  مراقبون 
ــــع الانـــتـــخـــابـــات لــجــولــة  الــجــولــة الأولــــــى، ودفـ
أربعة  الانتخابات  هــذه  في  ويتنافس  ثانية. 
مرشحن، ثلاثة منهم محافظون، هم رئيس 
وأمــن  رئــيــســي،  إبــراهــيــم  القضائية  السلطة 
مــجــمــع تــشــخــيــص مــصــلــحــة الــنــظــام محسن 
رضائي، والبرلماني أمير حسن قاضي زادة 
هاشمي، أما المرشح الرابع فهو رئيس البنك 
ــركـــزي الـــســـابـــق، الإصـــلاحـــي عــبــد الــنــاصــر  المـ
همتي، الذي ترشح خارج الأطر الإصلاحية. 
ــة بــعــد  ــعــ ــدد المـــرشـــحـــن عـــلـــى أربــ ــ ــقـــر عـ ــتـ واسـ
انـــســـحـــاب المـــرشـــح الإصــــلاحــــي مــحــســن مهر 
رضا  علي  المحافظن  والمرشحن  زادة،  علي 
انسحاب مهر  زاكــانــي، وسعيد جليلي. جــاء 
علي زادة لصالح همتي من دون الإعلان عن 
وزاكــانــي  جليلي  انسحب  فيما  رسميا،  ذلــك 
ــريـــح بــــه عــلــنــا.  ــتـــصـ ــيـــســـي مــــع الـ ــالـــح رئـ لـــصـ

تــحــت الإقــامــة الــجــبــريــة مــنــذ 2010، وحــزبــه 
»اعتماد ملي«، للتصويت لصالح همتي، لم 

تدفع »جبهة الإصلاحات« لتغيير موقفها.
لكن عــدم إعــلان الجسم المــوحــد للإصلاحين 
ــي تــرشــيــح همتي، 

ّ
)جــبــهــة الإصـــلاحـــات( تــبــن

ــى قــنــاعــة الــجــبــهــة بــعــدم  يـــعـــود بــــالأســــاس إلــ
ــاع الـــــقـــــاعـــــدة الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ ــنــ ــ ــلــــى إقــ قــــدرتــــهــــا عــ
ــي الانـــتـــخـــابـــات  ــة فــ ــاركـ ــالمـــشـ لـــلإصـــلاحـــيـــن بـ
بــكــثــافــة، والــتــصــويــت لــصــالــح هــمــتــي. وقــالــت 
ــــي  ــــلاحـ ــي الــــتــــيــــار الإصـ ــ ــادر قــــيــــاديــــة فــ ــ ــــصــ مــ
خلال  ناقشت  الجبهة  إن  الجديد«  »العربي  لـ
الأيــــــام المـــاضـــيـــة نــتــائــج اســـتـــطـــلاعـــات الــــرأي 
لمعرفة مستوى المشاركة بالانتخابات وموقع 
همتي في الشارع إن دعمته، لكنها وصلت إلى 
لت 

ّ
فض و»بالتالي  متدنية  النسبة  أن  قناعة 

أن  المغامرة«. وأضافت  الدخول في هــذه  عــدم 
بإمكانه  أن  كــان يعلم  »لــو  التيار الإصــلاحــي 
تحريك الشارع للمشاركة بكثافة، لأعلن تبني 

ترشيح همتي لإفشال حسابات المحافظن«.
اليومن الأخيرين  تــطــورات  ذلــك، تشير  مــع 
إلــى أن الإصــلاحــيــن بــاتــوا يــمــارســون لعبة 
ســيــاســيــة غــيــر مــضــمــونــة الــنــتــائــج، لإربــــاك 
ــبـــة تــنــكــشــف  ــلـــعـ حـــســـابـــات المـــحـــافـــظـــن. والـ
تــفــاصــيــلــهــا بــتــعــالــي أصـــــــوات شــخــصــيــات 
ــرة  ــيــ ــة كـــبـــيـــرة خــــــلال الأيـــــــــام الأخــ ــيــ إصــــلاحــ
لــلــمــشــاركــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات، لــكــن مـــن دون 
تــســمــيــة هــمــتــي وتــبــنــي تــرشــحــه. ويـــبـــدو أن 
هـــذا الــتــصــرف لا يــهــدف فــقــط إلـــى الــخــروج 
من الحرج الــذي قد يتسبب به عــدم الدعوة 
الــدعــوات إلــى جانب  للمشاركة، بــل إن هــذه 

هــــذا الــــدافــــع، مــشــفــوعــة بـــأمـــل، ولــــو ضــئــيــلا، 
ومــدفــوعــة بــالــشــعــور بــخــطــورة الـــوضـــع في 
الــســاحــة بالكامل  ــركــت 

ُ
ت وجــهــة نــظــرهــم إن 

تغيير  يــجــب  بــالــتــالــي،  المــحــافــظ.  للمنافس 
ــا الــرئــيــس الأســـبـــق محمد  الــلــعــبــة، كــمــا دعــ
ــي، الأربـــــــعـــــــاء، مـــــن خــــــلال المـــشـــاركـــة  ــمــ ــاتــ خــ
بقوة  يُطرح  لكن ســؤالًا مهما  بالانتخابات. 
عن سبب عدم دعوة الإصلاحين للتصويت 
لهمتي على الرغم من المطالبات المتصاعدة 
للمشاركة بالانتخابات، وهو ما يراه البعض 
مــحــاولــة لـــعـــدم تــحــمــيــل الــتــيــار الإصـــلاحـــي 
 عن أن الإعلان 

ً
مسؤولية فشل همتي، فضلا

رسميا عن همتي كمرشح للتيار الإصلاحي 
سيشكّل إحــراجــا لهذا التيار الــذي أكــد بعد 
اســتــبــعــاد مــرشــحــيــه أن الانــتــخــابــات بــاتــت 

واضحا  ليس  الآن  وحــتــى  تنافسية«.  »غــيــر 
ما إذا كانت هذه الدعوات قد شقت طريقها 
إلــــى قـــلـــوب الـــقـــواعـــد الإصـــلاحـــيـــة الــرافــضــة 
للمشاركة في الانتخابات، ودفعتها لتغيير 
موقفها والتصويت لهمتي. لكن ما تبتغيه 
هـــذه الــقــيــادات الإصــلاحــيــة حــالــيــا هــو منع 
رئيسي من تحقيق الفوز في الجولة الأولى، 
الثانية، وفي هذه  الانتخابات لجولة  ودفع 
الــحــالــة يــمــكــن الــحــديــث عـــن وقــــوع مــفــاجــأة 

كبرى في الانتخابات.
ــال نــائــب الــرئــيــس الإيــرانــي  وفـــي الــســيــاق، قـ
»الـــعـــربـــي  ــبــــق مــحــمــد عـــلـــي أبـــطـــحـــي، لــــ الأســ
حسم نتائج الانتخابات 

ُ
الجديد«، إنه إذا لم ت

في الجولة الأولى، وكان همتي أحد المرشحَن 
»سيفوز  اللذين سيخوضان جولة الإعادة، فـ
المرشح الإصلاحي بكل تأكيد«، مرجعا سبب 
ذلـــك إلـــى أن الــتــنــافــس حــيــنــئــذ ســيــكــون بن 
مرشح السلطة ومرشح خارج السلطة، وهذا 

سيحفز الشارع باتجاه الأخير.
أما التيار المحافظ فشارك في السباق الرئاسي 
بـــوحـــدة وانـــســـجـــام، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــعــدد 
مرشحيه، فإن ذلك لا يقلل فرص فوز مرشحه 
الــرئــيــســي، إبــراهــيــم رئــيــســي، فـــأصـــوات أبــنــاء 
التيار تبدو مضمونة له، وهي أصوات ثابتة 
باعتبارها  إيرانية،  انتخابات  أي  في  تشارك 
»واجبا سياسيا ودينيا«. مع ذلك، فإن انسحاب 
ــد المــرشــحــن الإصــلاحــيــن لــصــالــح همتي  أحـ
وتزايد الدعوات الإصلاحية للتصويت له، أثار 
مخاوف لدى التيار المحافظ من احتمال تكرار 
المــفــاجــآت فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وعليه، 
ــاط مــحــافــظــة مــتــنــفــذة ضغوطا  ــ مـــارســـت أوسـ
على المرشحن المحافظن للانسحاب لصالح 
تجاوب  مفاجئة.  تــطــورات  لأي  منعا  رئيسي 
معها سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني. لكن 
لا يخفى أن هــذه الانسحابات، لها دافــع آخر 
أيضا، وهي المساعدة في فوز رئيسي بنسبة 

مشاركة عالية.
الحالية،  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات   ومـــا يميز 
عـــن ســابــقــاتــهــا، لــيــس فــقــط أنـــهـــا تـــأتـــي في 
ــة حـــســـاســـة، بــل  ــيــ ــارجــ ظـــــــروف داخـــلـــيـــة وخــ
حالة  وهــي  أيضا،  عليها  تخيّم  فتور  لحالة 
عــزاهــا وزيــر الداخلية الإيــرانــي، عبد الرضا 
رحــمــانــي فــضــلــي، إلـــى تــفــشــي وبــــاء كــورونــا 
وتصرف مجلس صيانة الدستور )استبعاد 
المرشحن(، وعليه فالعزوف عن المشاركة في 

هـــذه الــــدورة مــن المــتــوقــع أن يــكــون أعــلــى من 
الــدورات السابقة. والأسباب تختلف بن ما 
فمنها  واقتصادي،  واجتماعي  هو سياسي 
السباق  مــن  مرشحن  باستبعاد  يرتبط  مــا 
الإصلاحي  التيار  مرشحي  ليس  الــرئــاســي، 
ــرون، فـــي مقدمتهم  ــ فــقــط، بـــل مــرشــحــون آخــ
أحــمــدي نــجــاد، الـــذي أكــد بعد رفــض أهليته 
عتبر 

ُ
أنـــه لـــن يـــشـــارك فـــي الانــتــخــابــات، مـــا ت

دعوة غير مباشرة لأنصاره إلى مقاطعتها، 
بالإضافة إلى اتخاذ تيارات إصلاحية كثيرة 
المـــوقـــف نــفــســه. كــمــا أن الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
ــــردي لــلــمــواطــنــن،  ــتـ ــ ــع المـــعـــيـــشـــي المـ ــ ــــوضـ والـ
يتصدران قائمة أسباب العزوف عن المشاركة 
إلــى ذلــك، كثفت قنوات  لــدى شرائح إيرانية. 
المــعــارضــة الإيـــرانـــيـــة فـــي الـــخـــارج، دعــواتــهــا 

للإيرانين لمقاطعة الانتخابات.
فـــي المـــقـــابـــل، تــعــالــت خــــلال الأيــــــام الأخـــيـــرة، 
الأصوات المحافظة والإصلاحية الداعية إلى 
المشاركة في الانتخابات. وفي السياق، ألقى 
المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، كلمة، 
الأربــــعــــاء، خــصــصــهــا لمـــوضـــوع الانــتــخــابــات 
الإيرانين  نـــادرة، ودعــا  بالكامل، في خطوة 
ــتــــخــــابــــات،  ــــي الانــ إلــــــى المــــشــــاركــــة بـــكـــثـــافـــة فـ
»إحـــبـــاط مــخــطــطــات الأعـــــــداء«، مـــحـــذراً من  لــــ
عــــدم المـــشـــاركـــة بـــداعـــي الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة، 
»يزيد  فيها  المشاركة  تــراجــع نسبة  إن  وقــال 
من ضغوط الأعداء مثل العقوبات«، ومعتبراً 
أن »حل المشاكل يكمن في التصويت« وليس 

عدم المشاركة فيها.
الانتخابية،  العملية  تلف  التي  الأجـــواء  هــذه 
ــات الــــــشــــــارع الإيـــــــرانـــــــي لـــهـــذا  ــعـ ــلـ ــطـ تـــجـــعـــل تـ
يبرز في رصد  تتباين، وهــو ما  الاستحقاق، 
»الــعــربــي الــجــديــد« لآراء عـــدد مـــن المــواطــنــن 
فــي مناطق مختلفة مــن طــهــران. أحــمــد، شاب 
رأى  الكبير،  ثلاثيني يعمل في ســوق طهران 
الــرئــاســي لا يــعــنــيــه، مضيفا  أن الاســتــحــقــاق 
اليومي  الــيــوم هــو تدبير دخــلــي  »مــا يهمني 
كي أعيش وأسرتي«. وتابع »إذا صوّتت فهل 
سيتحسن وضعي؟ طبعا لا، بالتالي أنا غير 
مــعــنــي بــالمــشــاركــة«. أمـــا الــطــالــبــة الــجــامــعــيــة، 
سعيدة، فعبّرت عن وجهة نظر مختلفة، قائلة 
ــارك بــالانــتــخــابــات، لــكــن لــيــس لأنــنــي  »ســــأشــ
مقتنعة بــمــا حـــدث )الــتــرشــيــحــات( بــل لأنني 
مــؤمــنــة بــــأن صـــنـــدوق الاقــــتــــراع هـــو الــخــيــار 
الوحيد لتغيير الوضع«. من جهته، شكا علي 
العاصمة،  رضــا، صاحب متجر صغير غــرب 
من تراجع القوة الشرائية للمواطنن ما أدى 
لخفض دخله كثيراً. وأوضح أنه »بعد انطلاق 
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا وعـــلـــى ضــــوء تــصــريــحــات 
ــام والــســاعــات  الــســيــد روحـــانـــي، كــنــا نــعــد الأيــ
لــكــي تــرفــع الــعــقــوبــات، لــكــن ذلـــك لـــم يحصل، 
ولدي قلق متزايد من أن الوضع يــزداد سوءاً 
إذا لم تصل المفاوضات إلى نتيجة. الآن ليست 

لدي فكرة حول المشاركة. أنا متردد«.
»لمـــن أصــــوت؟ لا أرى مــرشــحــا قــــادراً عــلــى حل 
مشاكلنا بن المرشحن«، بحسب سائق الأجرة 
»رئــيــس  أن  الــثــلاثــيــنــي محمد جــــواد، مضيفا 
قادرين  كانوا  لو  شرفي،  منصب  الجمهورية 
وها مــن قــبــل«، معتبراً 

ّ
على حــل المــشــاكــل لحل

أن »الأزمة الاقتصادية لن تحل قبل حل النزاع 
مــع أمــيــركــا«. الأربــعــيــنــي أمــيــر حــســن أكـــد أنــه 
ســيــشــارك فــي الانــتــخــابــات »لأنـــه واجـــب ديني 
وسياسي«، مضيفا »أنا أيضا عندي تحفظات 
كثيرة على الــوضــع الاقــتــصــادي الــراهــن الــذي 
تسبّبت به الحكومة، لكن هذه الانتقادات هي 
التي تشجعني على المشاركة في الانتخابات 

والتصويت لتغيير هذا الوضع«.

الانتخابات الرئاسية الإيرانية

قمة بايدن وبوتين

تُعلن نتائج الانتخابات عادة في اليوم 
التالي لإجرائها، وإذا حصل أي مرشح 
على النصف زائد واحد من الأصوات، 
البلاد  تتجه  أو  الرئاسة،  بمنصب  يفوز 
اللذين  المرشحَين  بين  ثانية  جولة  إلى 
جانب  وإلى  الأولــى.  الجولة  يتصدران 
اليوم  أيضاً  الرئاسية، ستجُرى  الانتخابات 
المدن  في  البلدية  مجالس  انتخابات 
انتخابات  جانب  إلى  الإيرانية،  والقرى 
في دوائر انتخابية لاختيار ممثلين لستة 
مقاعد شاغرة في البرلمان وستة في 

مجلس خبراء القيادة.

ملء الشغور
الغلاف

قضية

طهران ــ صابر غل عنبري

يتوجه الإيرانيون، اليوم الجمعة، 
إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع لاخــتــيــار 
ــن لـــــــبـــــــلادهـــــــم، فـــي  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــــس ثـ ــ ــيـ ــ ــ رئـ
انــتــخــابــات رئــاســيــة هــي الــثــالــثــة عــشــرة منذ 
ــثـــورة الإســلامــيــة عـــام 1979، في  انــتــصــار الـ
عــوامــل تميز هــذا الاستحقاق  ظــل مجموعة 
عــن الــجــولات الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة، لــوجــود 
مــتــراكــمــة تشهدها  تــحــديــات وأزمــــات  جملة 
والخارجي  الداخلي  الصعيدين  على  إيـــران 
في الوقت الــراهــن، وفــي ظل تشابك وتداخل 
بــن هـــذه الــتــحــديــات، مــا يمنح الانــتــخــابــات 
لمــعــرفــة  قـــصـــوى،  أهــمــيــة ودلالات  الـــراهـــنـــة، 
وجهة السياسات الإيرانية داخليا وخارجيا.
ــة  ــذه الـــتـــحـــديـــات، الأزمــ ــأتـــي عــلــى رأس هــ وتـ
آل  بما  كبيرة  بــدرجــة  المرتبطة  الاقــتــصــاديــة 
إلــيــه الـــصـــراع الإيـــرانـــي الــغــربــي، والــتــي أدى 

دعا خامنئي 
للمشاركة بكثافة لإحباط 

مخططات الأعداء

جبهة الإصلاحيين عاجزة 
عن إقناع قاعدتها 

بالتصويت لهمتي

استحقاق مرسوم 
على مقاس رئيسي

فرصة لالتقاط الأنفاس وإدارة المواجهة

أخــرى على  إلــى جانب تحديات  استمرارها 
مـــدى عـــقـــود، واســتــفــحــالــهــا خـــلال الــســنــوات 
الأخـــيـــرة، لــتــغــيــيــر قــنــاعــات شـــرائـــح إيــرانــيــة 
التغيير في  أن يظهر هذا  بالتدرج، ويُتوقع 

مستوى المشاركة في الانتخابات.
ـــجـــري هـــذه الانــتــخــابــات في 

ُ
ــران ت ــ كــمــا أن إيـ

وقــت تــخــوض فيه مــفــاوضــات غير مباشرة 
فــي فيينا بغية إحــيــاء الاتفاق  مــع واشنطن 
ــع الــعــقــوبــات عن  ــك بـــهـــدف رفــ ــ ــنــــووي، وذلـ الــ
التوقعات بالتوصل إلى  البلاد. ومع تراجع 
اتفاق في هذه المباحثات خلال الفترة المتبقية 
برئاسة  »المعتدلة«  الحالية  الحكومة  لولاية 
الثالث من أغسطس/ حسن روحــانــي، حتى 
آب المــقــبــل، فعلى الأغــلــب ســيُــرحّــل المــلــف إلى 
من  ستكون  مــا  غالبا  التي  المقبلة  الحكومة 
نصيب المحافظن، لذلك يهمّ إيــران أن يكون 
رئــيــســهــا المـــحـــافـــظ المـــقـــبـــل مـــســـنـــوداً بــأعــلــى 
أصـــــوات شــعــبــيــة، لــكــي يــتــفــاوض مـــن مــوقــع 

ساعة   24 قبل  الانتخابي،  الصمت  فترة  الخميس،  أمس  إيران،  دخلت 
من بدء الانتخابات الرئاسية. وبرزت دعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني 
الاقتراع  إلى  الإيرانيين  )الــصــورة(، 
والمتآمرين«،  ــداء  الأع لـ»إحباط 
»الخلل  إن  له  تصريح  في  قائلاً 
يصرفنا  لا  مجموعة  عمل  في 
عن أدائنا الواجب«، في إشارة غير 
مباشرة إلى استبعاد مجلس صيانة 
المرشحين.  معظم  الــدســتــور 
»الفتور  تغيير  إلى  روحاني  ودعا 
المشاركة  خــلال  من  الانتخابي« 

في الانتخابات.

عضوية  إن  )الصورة(  بيسكوف  دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث  قال 
بالنسبة  أحــمــر«  »خطاً  ستكون  الأطلسي  شمال  حلف  فــي  أوكــرانــيــا 
تصريحات  في  معرباً  لموسكو، 
صحافية أمس الخميس عن قلقه 
كييف  أن  عن  الــدائــر  الحديث  من 
عمل  خطة  ما  يوماً  تُمنح  ربما 
الرئيس  وكان  الحلف.  عضوية  لنيل 
زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي 
إنه يريد »نعم«  قال الإثنين الماضي 
أو »لا« واضحة من الرئيس الأميركي 
أوكرانيا  حصول  بشأن  بايدن  جو 
على خطة عمل للانضمام للحلف.

روحاني يدعو للمشاركة

خط أحمر 

)Getty( روّج الرئيسان لأجواء إيجابية

قسم كبير من الإيرانيين غير مهتم بالانتخابات )فاطمة بهرامي/الأناضول(

بـــن روســـيـــا والــــولايــــات المــتــحــدة بــشــيء من 
الحمر«  »الخطوط  تحديد  مقابل  التفصيل 
الضمنية والعلنية في القضايا التي لا يزال 
إلى  للتجاوز. ولفت  قابل  الخلاف فيها غير 
أنه إلى جانب التعبير عن الاحترام والبيان 
فإن  الاستراتيجي،  الاستقرار  حــول  المشترك 
نقطة هامة أخرى تبلورت خلال لقاء بوتن 
ــص لــهــا اهــتــمــام بــالــغ، وهــي  ــصِّ

ُ
وبـــايـــدن، وخ

التعاون بــن روســيــا والــولايــات المتحدة في 
منطقة القطب الشمالي.

عـــلـــى الـــضـــفـــة الأخــــــــــرى، أضـــــــــاءت صــحــيــفــة 
»نــيــويــورك تــايــمــز« عــلــى هـــدوء بــايــدن الــذي 
ظهر بعد القمة، لافتة إلى أن بوتن كعادته، 
خرج إلى الصحافين ليقدّم شكواه المعتادة 
ــــى المــــراســــلــــن، نـــافـــيـــا مـــســـؤولـــيـــة مــوســكــو  إلـ
ــن الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة عــلــى المــصــالــح  عـ
 رئــيــســا آخـــر غير 

ّ
الأمــيــركــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن

بـــايـــدن ربـــمـــا كــــان خــــرج مـــن الــقــمــة محبطا 
ــان بــايــدن  أو حــتــى غــاضــبــا. وقـــالـــت: »إذا كــ
أي  هــنــاك  تكن  فلم  نظيره،  أداء  مــن  منزعجا 
إشـــــارة إلــــى ذلــــك خــــلال مــؤتــمــره الــصــحــافــي 
اللاحق، أو خلال محادثة لاحقة مع المراسلن 
تــحــت جــنــاح طــائــرة الــرئــاســة قــبــل مــغــادرتــه 

موسكو، واشنطن ـ العربي الجديد

انتهت  بلا خــلاف كبير ولا تفاهمات مهمة، 
قمة جنيف، الأولى بن الرئيس الأميركي جو 
بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتن، بعد 
أكثر من ثلاث ساعات من النقاشات، لتفتح 
المجال أمام الطرفن لالتقاط الأنفاس وبحث 
إمكانية تحسن العلاقات، وتكون القمة بذلك 
لمواجهة  نــمــوذج  لتحديد  عملية  أطلقت  قــد 
قــابــلــة لــلــتــحــكّــم بـــن الــبــلــديــن ووضــــع آلــيــات 
لإدارة المــواجــهــة كــي لا تــخــرج عــن السيطرة، 
بعد  خصوصا  بينهما؛  الكبير  التوتر  بعد 
قول بايدن في وقت سابق إن بوتن »قاتل«، 
ما أثار بداية أزمة دبلوماسية بن البلدين، 
ــــى الـــهـــجـــمـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي  إضــــافــــة إلـ
وغاز  نفط  أنابيب  خطوط  شركة  استهدفت 

أميركية، كانت روسيا مصدرها.
ارتياحهما  عــن  الرئيسن  إعـــراب  وبــدا لافتا 
لــلــمــحــادثــات »إيـــجـــابـــيـــة« الــلــهــجــة، بحسب 
ـــاءة والــخــالــيــة مــن الــعــدائــيــة« 

ّ
بــايــدن، و»الـــبـــن

القمة  فــي  اتفقا  أنهما  علما  بــوتــن،  بحسب 
ــائــــي مـــتـــكـــامـــل بـــشـــأن  ــنــ ــلــــى بـــــــدء حـــــــــوار ثــ عــ
الاســـتـــقـــرار الاســتــراتــيــجــي لـــوضـــع الأســــاس 
لإجــــــــراءات مــســتــقــبــلــيــة لــلــحــد مـــن الأســلــحــة 
وخـــفـــض المـــخـــاطـــر، وعــــــودة الــســفــيــريــن إلــى 
بيان مشترك  في  وجــاء  وموسكو.  واشنطن 
صــــدر بــعــد الــقــمــة أن »تــمــديــد مــعــاهــدة نيو 
بالحد  لالتزامنا  تجسيد  هو  أخيراً  ستارت 
التأكيد  نعيد  والــيــوم  النووية.  الأسلحة  من 
عــلــى مــبــدأ أنـــه لا فــائــز فـــي حـــرب نـــوويـــة بل 
يجب ألا تحدث أبــداً«. وقال البيان إن بايدن 
ــات  ــ ــا، حـــتـــى فــــي أوقـ وبــــوتــــن »أظــــهــــرا أنـــهـــمـ
التوتر، قــادران على إحــراز تقدم في تحقيق 
أهدافنا المشتركة المتمثلة في ... خفض خطر 

النزاعات المسلحة وتهديد الحرب النووية«.
الأجــــــواء الإيــجــابــيــة حـــرصـــت مــوســكــو على 
ــا، إذ أعـــلـــن بـــوتـــن أن  تــرويــجــهــا أمــــس أيـــضـ
»الأجواء في المفاوضات كانت ودية للغاية«، 
مــؤكــداً اســتــعــداده لمواصلة الــحــوار إذا كانت 

الرئيس  إبقاء  في  فرصه  على  للقضاء  أولًا، 
الأميركي منتظراً عبر الحضور متأخراً، وهو 
تكتيك نفسي يكرّره الرئيس الروسي«. ومن 
ب أي مفاجأة، قرّر المساعدون، وفق 

ّ
أجل تجن

الصحيفة، عدم عقد مؤتمر صحافي مشترك 
قد يؤدي إلى لحظات من العفوية والارتجال.
من جهتها، أضاءت مجلة »فورين بوليسي« 
على ثــلاث نــقــاط رئيسية فــي الــقــمــة، أولاهــا 
الــخــروج الــراديــكــالــي مــن قمة هلسنكي التي 
جمعت الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
ــام 2018 فـــي فــنــلــنــدا. أمــا  تـــرامـــب بــبــوتــن عــ
الــثــانــيــة فــهــي وجــــود احــتــمــال لــلــتــقــدّم على 
الرغم من عدم حدوث أي اختراقات في اللقاء. 
بإظهار  كفيل  الــوقــت   

ّ
أن إلــى  ثالثا  وخلصت 

نجاح القمة أو عدمه. وقال السفير الأميركي 
ــا،  ــامـ ــا خــــلال إدارة أوبـ ــيـ ــدى روسـ لــ الـــســـابـــق 
 »الــعــمــل الــجــاد يــبــدأ في 

ّ
مــايــكــل مــاكــفــول إن

اليوم الذي يلي عقد القمة«.
»يوريجا  رئيس جمعية  رأى  الــســيــاق،  وفــي 
غــــــروب« الاســـتـــشـــاريـــة إيـــــان بــريــمــر لــوكــالــة 
»فــــرانــــس بـــــــرس«، أن »الـــلـــقـــاء كـــــان لا بـــأس 
ــررا الــتــقــاط الأنــفــاس  بـــه. أظـــن أن الــطــرفــن قــ
ورؤيــة ما إذا كان ممكنا تحسن العلاقات«. 
اءة، لكنه 

ّ
وأوضح أن »بايدن يريد علاقات بن

الرغم من ذلــك لا يعتبر بوتن صديقا.  على 
لمصالحها  وفقا  روســيــا  تتصرف  أن  يتوقع 
المشتركة  المــصــالــح  بــعــض  للبلدين  أن  وبــمــا 
فهما سيعملان معا على هذه المواضيع«. أما 
الباحث في مركز »ويلسن سنتر« للأبحاث 
يوفال ويبر، فــرأى أن أجــواء الاجتماع »كان 
بــالإمــكــان  كـــان  تــكــون أســـوأ بكثير.  أن  يمكن 
أن يـــتـــبـــادلا الــشــتــائــم ويــمــلــيــا دروســــــا على 
بعضهما البعض أو أن يــدور بينهما حوار 
طـــرشـــان«. وأضــــاف لــوكــالــة »فـــرانـــس بــرس« 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بقوله إن بــوتــن »هو  أن 
الفعلية وإن  يُعترف بقيمته  أن  خصم يجب 
»بــأشــيــاء  الإدلاء  أراد  عــظــمــى«  قـــوة  روســـيـــا 
لتلميع  أن يستخدمها  يمكن لبوتن بعدها 

صورة روسيا«.

بــايــدن على خصمه  أن ردّ  ســويــســرا«. ورأت 
ــط الـــضـــوء عــلــى ســمــة مــتــكــررة 

ّ
الـــروســـي ســل

لرئاسته، وهي »التفاؤل العنيد«، الذي يقول 
النقاد إنه يقترب من كونه سذاجة مقلقة، في 
ــه عنصر أساسي 

ّ
أن وقت يصرّ الحلفاء على 

 هــــذا الـــنـــوع من 
ّ
ــدّم. واعـــتـــبـــرت أن ــقـ لإحـــــراز تـ

الإيـــجـــابـــيـــة المــطــلــقــة جــعــلــه عـــرضـــة لاتــهــامــه 
ــع  ــواقـ ــرغـــب فــــي رؤيــــــة الـ ــــه ســـــــاذج، ولا يـ

ّ
ــأن بــ

الطاولة، وهــو سيثير  الــذي يحدّق فيه على 
أيضا تــســاؤلات عما إذا كــان ينوي مواجهة 
التحديات التي تلوح في الأفق، من العدوانية 
الروسية على الحدود الشرقية لحلف شمال 
الأطلسي، إلى الهجمات الإلكترونية المدمّرة 
ــع ســجــل حــقــوق  ــراجــ ــا، وتــ ــيــ مـــن داخـــــل روســ

الإنسان في البلاد.
ــا صــحــيــفــة »واشــنــطــن بـــوســـت« فــأضــاءت  أمـ
من جهتها على حرص مساعدي بايدن على 
ترك  وعــدم  القمة،  فــي   خطوة 

ّ
لكل التخطيط 

لوا من 
ّ
قل أي مجال للصدف، لافتة إلى أنهم 

ى، 
ّ
حت متواضعة  إنــجــازات  تحقيق  احــتــمــال 

ــعـــات، ومـــن  ــتـــوقـ لـــتـــفـــادي الــــوقــــوع فــــي فــــخ الـ
الضعيف،  بموقع  بــايــدن  ب ظهور 

ّ
تجن أجــل 

»تــفــاوضــوا على وصـــول بــوتــن إلــى المكان  فـــ

واشــنــطــن مــســتــعــدة، كـــذلـــك. مـــن جــهــتــه، رأى 
الكرملن دميتري بيسكوف،  المتحدث باسم 
في حديث لإذاعة »صدى موسكو«، أمس، أن 
المحادثات هيمن عليها طابع إيجابي. وقال: 
»حــذرنــا مــنــذ الــبــدايــة مــن الــتــوقــعــات المبالغ 
فيها من هذه القمة. لكننا يمكننا أن نقر الآن، 
الرئيس  تقدير  بناء على  الأولـــى  وبــالــدرجــة 
إلى  إيجابية  كانت  القمة  بــأن  نفسه،  بوتن 
حــد كــبــيــر«. ومـــع ذلـــك، أقـــر بــوجــود خــلافــات 
مــع واشــنــطــن حـــول الــوضــع فــي بــيــلاروســيــا 
ــاقــــات  ــفــ واتــ ــلــــســــي  الأطــ ــال  ــمــ شــ حـــلـــف  ودور 
النزاع شرق أوكرانيا. وعن  مينسك لتسوية 
ــايـــدن عــلــى نـــص أكــــدا فيه  تــوقــيــع بــوتــن وبـ
إقــامــة »حـــوار حــول الاستقرار  عزمهما على 
ــيـــجـــي« ولا ســيــمــا مـــســـألـــة ضــبــط  ــراتـ ــتـ الاسـ
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة، قـــال بــيــســكــوف: »الــنــص 
ــه وثــيــقــة مــشــتــركــة حــول  ــداً، إلا أنــ ــ قــصــيــر جـ
يــظــهــر مسؤولية  الاســتــقــرار الاســتــراتــيــجــي 
خاصة لبلدينا ليس فقط حيال شعبينا بل 

أمام العالم بأسره«.
كما وصــف نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ــــوار  ــام حـ ــيــ ــتــــمــــال قــ ــرغـــي ريــــابــــكــــوف احــ ــيـ سـ
حـــول نـــزع الـــســـلاح الـــنـــووي ورفــــض الــحــرب 
ــاز فـــعـــلـــي«. ونــقــلــت عنه  ــة بـــأنـــه »إنــــجــ الــــذريــ
صــحــيــفــة »كـــومـــرســـانـــت« قـــولـــه، إن الـــحـــوار 
حـــول الاســتــقــرار الاســتــراتــيــجــي بــن الـــروس 
والأمــيــركــيــن ســيــبــدأ قــريــبــا، مــوضــحــا »أنــهــا 

مسألة أسابيع وليست مسألة أشهر«. 
الروسية والأميركية  الــقــراءات  اختلاف  ومع 
لنتائج القمة، إلا أنها أجمعت على إيجابية 
مـــا حـــصـــل. الــخــبــيــر الـــروســـي فـــي الــعــلاقــات 
الدولية، فلاديمير فرولوف، رأى في مقال في 
الروسية،  الإلكترونية  »ريبابليك«  صحيفة 
إيجابية  أجـــواء  فــي  اختتمت  قمة جنيف  أن 
ولـــم تــخــذل الــتــوقــعــات المــنــخــفــضــة، مـــن دون 
ــد. واعتبر  ــحــدث اخــتــراقــا لــم يــعــد بــه أحـ

ُ
أن ت

أن بــوتــن أحــــرز تــقــدمــا فـــي تــحــقــيــق الــهــدف 
الروسي الرئيسي في العلاقات مع الولايات 
المـــتـــحـــدة، وهــــو »الانـــتـــقـــال إلــــى عـــلاقـــة عـــداء 

تتسم بالاحترام« على غرار الموقف الأميركي 
السوفييتي  الــشــيــوعــي  الــحــزب  قـــيـــادات  مــن 
ــــي، أي  ــــاضـ ــرن المـ ــقــ ــن الــ فــــي الــســبــعــيــنــيــات مــ
الامتناع عن فرض عقوبات شخصية عليهم 
السيادية  السلطة  شــرعــيــة  فــي  التشكيك  أو 
ــرات عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مــــع عــقــد  والمــــحــــاضــ
لقاءات منتظمة على أعلى مستوى لمناقشة 
الــحــلــول لــبــاقــي دول الـــعـــالـــم. ولـــفـــت إلــــى أن 
هــنــاك مــجــمــوعــة مـــن الاتـــفـــاقـــات المــتــواضــعــة 
للتحكم  آليات  القمة وتضع  تمخضت عنها 
فـــي المـــواجـــهـــة، ومــــن بــيــنــهــا إصــــــدار الــبــيــان 
الذي  المشترك حول الاستقرار الاستراتيجي 
لا يجدد فقط »معادلة غورباتشوف/ريغان« 
ومفادها بأن »لا منتصرين في حرب نووية«، 
بل يؤكد أيضا إطلاق الحوار الثنائي الشامل 
في أقرب وقت. وخلص فرولوف إلى أن »قمة 
المواجهة  نموذج  بناء  عملية  أطلقت  جنيف 
ــات  ــ ــــولايـ ــلـــة لــلــتــحــكــم بــــن روســــيــــا والـ الـــقـــابـ
المتحدة ووضع قواعد السلوك وآليات إدارة 

المواجهة«.
الأستاذ  السياسي،  المحلل  اعتبر  من جهته، 
المساعد في كلية الفلسفة في جامعة موسكو 
الـــحـــكـــومـــيـــة، بــــوريــــس مـــيـــجـــويـــف، أن الــقــمــة 
حققت نجاحا أكبر من توقعات الخبراء، على 
الــرغــم مــن تمسك كــل مــن الــرئــيــســن بوجهة 
نــظــره ومـــواقـــفـــه مـــن جــمــيــع الــقــضــايــا وعـــدم 
مهما التحكم 

ّ
تقديم أي تنازلات، ولكن مع تعل

فـــي حــالــة انـــعـــدام الـــتـــوافـــق. وفـــي مــقــال نشر 
لخص  الــروســيــة،  »فيدوموستي«  بصحيفة 
مــيــجــويــف هــــذا الــتــحــكــم فـــي فــتــح ومــنــاقــشــة 
القضايا التي يتبلور فيها نوع من التفاهم 

أكد بوتين استعداده 
لمواصلة الحوار إذا كانت 

واشنطن جاهزة

Friday 18 June 2021 Friday 18 June 2021
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سيعقد المؤتمر الجديد 
في جنيف في 21 و22 

أغسطس المقبل

دمشق ــ ريان محمد، عماد كركص

إنتاج منصة جديدة  فكرة  عــادت 
للمعارضة السورية إلى الواجهة، 
في ظل الاستعصاء الــذي تعيشه 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة لإيــــجــــاد حــــل لـــلأزمـــة 

السورية، المستمرة منذ عشرة أعوام.
فــفــي حـــن عـــاد المــلــف الـــســـوري إلـــى الأروقــــة 
الـــدولـــيـــة، بــعــد ركـــــود أثــــر ســلــبــا عــلــى تــقــدم 
مــســيــرة الـــحـــل، مـــن خـــلال المـــســـارات الأمــمــيــة 
يتوازى  والــذي  الدستورية،  اللجنة  وآخرها 
ــــل أجـــســـام المـــعـــارضـــة، يتم  مـــع خـــلافـــات داخـ
توريتها حينا، وتطفو إلى السطح كلما انسد 
أفق حلها، فإن شخصيات معارضة ستعقد 
مـــؤتـــمـــراً جــــديــــداً، عـــنـــوانـــه »مـــؤتـــمـــر ســــوري 
ســـوري لاســتــعــادة الــســيــادة والـــقـــرار«، ربما 
يــكــون حــجــر أســـاس لمنصة جــديــدة، تحظى 
بقبول أغــلــب الأطـــراف الــدولــيــة، فــي محاولة 
ــة الــحــل.  ــ لــتــصــدر مــشــهــد المــعــارضــة فـــي أروقـ
بالتوازي مع محاولات لإصلاح  هــذا  ويأتي 
الحالية،  المــعــارضــة  منصات  ترميم  وإعــــادة 
التي تتعارض في وجهة نظرها مع الائتلاف 
السورية،  والمــعــارضــة  الــثــورة  لقوى  الوطني 
الذي يعد أكبر مؤسسات المعارضة، من حيث 
التمثيل والحضور في أروقة الحل السياسي 

في المسارات الدولية.
»المـــؤتـــمـــر  وأعـــلـــنـــت الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة لــــ
ــيــــادة  ــادة الــــســ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــوطــــنــــي الــــــســــــوري لاسـ
والـــقـــرار«، فــي بــيــان أمـــس الــخــمــيــس، »إنــهــاء 
ــــذي تــأجــل  الــتــحــضــيــرات لــعــقــد المـــؤتـــمـــر، والــ
ــا، بـــعـــد أن أصــبــح  ــ ــــورونــ ــائـــحـــة كــ بـــســـبـــب جـ
بــالإمــكــان انعقاد هــذا الــحــدث الكبير فــي 21 
المــقــبــل. وتــوقــع العضو  أغـــســـطـــس/آب«  و22 
فـــي الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة صـــلاح وائـــلـــي، أن 
»يصل عدد المشاركن في المؤتمر في جنيف، 

ــاره يــهــيــمــن عـــلـــى »هــيــئــة  ــبـ ــتـ ــاعـ ــنــــي، بـ الــــوطــ
التي ينبثق عنها وفد المعارضة  التفاوض« 

للجنة الدستورية حاليا.
وفــــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أشـــار 
ــي الــلــجــنــة  ــو فــ ــعـــضـ ــــوري والـ ــــسـ ــــارض الـ ــعـ ــ المـ
أن  إلــى  للمؤتمر آصــف دعــبــول  التحضيرية 
فـــكـــرة عـــقـــده انــطــلــقــت فـــي ربـــيـــع 2019، حن 
تم الإعــلان عن »المــبــادرة الوطنية السورية« 
المستقلن.  المعارضن  من  مجموعة  قبل  من 
ونـــــــوه إلــــــى أنــــــه نـــتـــيـــجـــة هــــــذه المــــــبــــــادرة تــم 
لعقد مؤتمر تحت  تشكيل لجنة تحضيرية 
عـــنـــوان »المــؤتــمــر الـــســـوري الـــعـــام لاســتــعــادة 
عدد  أكبر  أن يجمع  على  والــقــرار«،  السيادة 
مـــن الــشــخــصــيــات الـــذيـــن يــمــثــلــون الــشــرائــح 
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والاقـــتـــصـــاديـــة، 
والــفــنــيــة، وغــيــرهــا. وأشـــار دعــبــول إلــى أنهم 
يأملون أن يسد هذا المؤتمر فراغا في الحالة 
ــة، بـــعـــد فـــشـــل الأجــــســــام المـــعـــارضـــة  الــــســــوريــ

ــودة حـــالـــيـــا بــالــتــعــبــيــر عــــن تــطــلــعــات  ــ ــوجـ ــ المـ
ــلـــى الـــتـــفـــاعـــل  ــــوريـــــن، وعـــــــدم الـــــقـــــدرة عـ ــــسـ الـ
مـــع الـــقـــوى الــدولــيــة والمـــؤثـــريـــن فـــي القضية 
السورية، ولا سيما في إطار الحل السياسي 
الفرعية  الــلــجــان  أن  ــد  يــعــد عقيما. وأكـ الـــذي 
لــدعــوة  تسعى  المــحــافــظــات  فــي  التحضيرية 
ممثلن عن كافة الشرائح، على أن حضورهم 
ــفـــة تـــمـــثـــيـــلـــيـــة شـــخـــصـــيـــة عــن  ســــيــــكــــون بـــصـ
الشرائح وليس عن القوى السياسية. وأعلن 
أنـــه لا يــوجــد حــتــى الآن أي رعــايــة للمؤتمر 
من أي جهة، لكنهم يأملون بأن ترعى الأمم 
المؤتمر كجهة محايدة، وسيسعون  المتحدة 
إلـــى ذلـــك بــدعــوتــهــا. ومـــن المــتــوقــع أن يحظى 
المــؤتــمــر بــدعــم مـــن الـــــدول الــعــربــيــة المــنــاوئــة 
لــلــنــفــوذ الــتــركــي داخــــل المــعــارضــة الــســوريــة، 

وتحديداً الإمارات والسعودية. 
وتــعــلــيــقــا عــلــى انــعــقــاد المـــؤتـــمـــر، قــــال عضو 
العريضي،  يحيى  للتفاوض  العليا  اللجنة 
الــجــديــد«، إن »أي خــطــوة تجمع  »الــعــربــي  لـــ
الــســوريــن عــلــى رأي ســديــد ورشــيــد يساعد 
ــا،  ــ ــرارهـ ــ بـــاســـتـــعـــادة ســــوريــــة لــعــافــيــتــهــا وقـ
وتساهم بخلاصها من الاستبداد والاحتلال، 
ــــس مــتــيــنــة، لا إثـــنـــيـــة ولا  ومــبــنــيــة عـــلـــى أسـ
ــاء، ولا مــحــاولــة ركــيــكــة  اصــطــفــاف ولا إقـــصـ
لــتــوجــيــه الـــســـهـــام لـــآخـــريـــن، مـــرحـــب بــهــا«. 
بغالبية  عقد سابقا  المؤتمر  »هــذا  أن  وأعلن 

الــشــخــوص قبل نحو عــامــن، وخلالها  هــذه 
ــريـــن، مــــا أفـــشـــلـــه«.  ــمـ ــــلاف بــــن المـــؤتـ ــــدث خـ حـ
وأضــاف »لا أدري ما إذا كان تكرار التجارب 
يفيد بتحقيق الغايات، وهناك خلال العامن 
لتجميع  مــحــاولــة  مـــن 100  أكـــثـــر  المــاضــيــن 
السورين. ويبقى الأمل أن تخرج إحدى هذه 
التجارب، منفردة أو مجتمعة، بنتائج سبق 

وذكرناها، وذلك عبر تخطيط معمق«.
ورأى العريضي أن »عقد المؤتمر في جنيف 
يعطي مؤشراً على أنه ليس مرتهنا لدولة ما، 
في  اجتمعوا  عندما  السورين  أن  العلم  مــع 
الرياض لم يكونوا مرتهنن للسعودية، التي 
اســتــضــافــت المــعــارضــة الــســوريــة عــبــر تــوافــق 
والهيئة  فيينا،  اجــتــمــاع  خلفية  عــلــى  دولـــي 
ــدول  ــررت الــ ــ مــكــلــفــة بــمــهــمــة الـــتـــفـــاوض إذا قـ
المتدخلة إيجاد حل للأزمة السورية«. ولفت 
إلى أن »الاجتماع الأخير للهيئة العليا عبر 
عن ضــرورة وجــود رؤيــة جديدة، والتواصل 
مع القوى السورية والأمم المتحدة«، معتبراً 
أن »هــنــاك الــيــوم هجمة روســيــة على الــقــرار 
ــد مــن  ــديـ ــعـ الـ ــه عـــبـــر  ــهـــاضـ تـــهـــدف لإجـ  2254
المسارات مثل مسار أستانة وسوتشي، وما 
ــئـــن«. وحــصــلــت  ــــودة الـــلاجـ ســمــي مــؤتــمــر عـ
إلى  الجديد« على معلومات تشير  »العربي 
نــيــة الــســعــوديــة دعــــوة هــيــئــة الــتــفــاوض إلــى 
مؤتمر جديد، يعد بمثابة »الرياض 3«، بغية 
إعادة هيكلتها، بعد الخلافات التي عصفت 
بـــهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى المــــكــــونــــات. ولا تــعــتــبــر 
»الــعــربــي  المـــصـــادر، الــتــي نقلت المــعــلــومــات لـــ
الــجــديــد«، أن المؤتمر الـــذي جــرى عــقــده على 
وتم خلاله   ،2019 نهاية  المستقلن،  مستوى 
لــتــمــثــيــل المستقلن  انــتــخــاب قــائــمــة جـــديـــدة 
داخــــل الــهــيــئــة بــمــثــابــة مــؤتــمــر »الـــريـــاض 3« 
 لجميع 

ً
كــمــا روج لـــه، لــكــونــه لــم يــكــن شــامــلا

المكونات داخل الهيئة.
ويبدو أن إعادة انتخاب أنس العبدة، كرئيس 
للهيئة سيزيد الشرخ داخلها، بعد الخلافات 
استبعاد ممثل »منصة  التي ظهرت، وبينها 
ــن ثـــم مـــا يشبه  مــوســكــو« مــهــنــد دلـــيـــقـــان، ومــ
داخل  عملها  الوطنية  التنسيق  هيئة  تعليق 
الهيئة والاقتصار على مشاركة ممثليها في 
الخلافات  الــدســتــوريــة، وكــذلــك  اللجنة  مــســار 
والتي  القاهرة«:  »منصة  داخــل  التي حضرت 
أثرت على حضورها داخل الهيئة. من جهته، 
بأي  العلم  »منصة موسكو«  فــي  نفى مصدر 
 الحديث 

ّ
تحركات من هذا القبيل. وقال »بما أن

هـــو عـــن عــمــل لــحــل مــشــكــلــة الــهــيــئــة، ولا علم 
أكــثــر من  المــســألــة ليست  بـــه، فتقديرنا أن  لــنــا 
محاكاة، وليست حركة حقيقية باتجاه الحل«.
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تستعد شخصيات سورية 
معارضة لعقد مؤتمر 

لتأسيس كتلة جديدة، 
في محاولة لسحب زمام 

المبادرة من يد الائتلاف 
الوطني، فيما تنوي 

السعودية دعوة هيئة 
التفاوض إلى مؤتمر

تنوي السعودية دعوة هيئة التفاوض لمؤتمر جديد )فايز نورالدين/فرانس برس(

شخصيا وعبر الفيديو، إلى 500 من الداخل 
والخارج، بسبب استمرار وجود قيود على 
تأشيرات السفر والحركة من عدة بلدان«، إلا 
أكد  للمؤتمر  المنظمة  اللجنة  من  مصدراً  أن 
الشخصي  الحضور  أن  الجديد«  »العربي  لـ
فـــي المــؤتــمــر بــجــنــيــف ســيــكــون بـــن 50 و60، 

والباقي سيكون إلكترونيا.
ــادر  ــد« مــــن مـــصـ ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ ــمـــت »الــ ــلـ وعـ
ــق، أن المــؤتــمــر  ــشـ مــعــارضــة فـــي أوروبــــــا ودمـ
ــن الـــقـــوى  يـــســـتـــهـــدف شـــخـــصـــيـــات بـــعـــيـــدة عــ
والكيانات المعارضة على اختلافها. وأشارت 
ــان مـــن المــتــوقــع أن يعقد  ــه كـ المـــصـــادر إلـــى أنـ
المــؤتــمــر مــنــذ نــحــو ســتــة أشــهــر، لــكــن ظــروف 
اتـــه،  انــتــشــار فــيــروس كــورونــا عــرقــلــت إجـــراء
ليتم تأجيله عــدة مـــرات. وأكـــدت المــصــادر أن 
حضر للمؤتمر 

ُ
الشخصيات المعارضة التي ت

الفترة  في  الأقــل  على   ،
ً
تأخذ منحى مستقلا

الحاج  الــلــواء مصطفى  بينها  مــن  الــحــالــيــة، 
علي وهيثم مناع وخالد المحاميد وآخرون، 
ــتـــم دعـــــــوة شـــخـــصـــيـــات مــــعــــارضــــة مــن  ــتـ وسـ
كردية من شمال  دمشق، وكذلك شخصيات 

شرق سورية.
وينظر لعدد من الشخصيات الذين يسعون 
لتنظيم المــؤتــمــر عــلــى أنــهــم أصــحــاب موقف 
مناع  هيثم  سيما  لا  المــعــارضــة،  فــي  متقلب 
أعـــوام باتجاه التنسيق مع  الــذي ذهــب منذ 
ــا، مـــا جــعــل مــنــه مــحــط ريــبــة مـــن قبل  ــيـ روسـ
جمهور المعارضة. ويقود مناع حاليا »تيار 
ــان شــغــل ســابــقــا رئــيــس »مجلس  قـــمـــح«، وكــ
ينشط  الـــذي  )مــســد(،  الديمقراطية«  ســوريــة 
في مناطق سيطرة »الإدارة الذاتية« الكردية، 
المحاميد  خالد  يحظى  ولا  يستقيل.  أن  قبل 
مقربا  لكونه  المــعــارضــة،  أوســـاط  فــي  بقبول 
من روسيا والإمارات. وبحسب المصادر التي 
ــإن حــرص  تــحــدثــت مــع »الــعــربــي الــجــديــد« فـ
المــنــظــمــن يــنــصــب عــلــى أن يــمــثــل الــحــضــور 
ــة عــلــى المــســتــويــن  ــات الـــســـوريـ ــونـ ــكـ كـــافـــة المـ
المذهبي والعرقي، مع تجنب تمثيل المكونات 

السياسية في طريقة دعوة الشخصيات.
ــد المـــــصـــــادر مــــا إذا كــــــان المـــؤتـــمـــر  ولــــــم تــــؤكــ
سيحظى برعاية الأمم المتحدة أو غيرها من 
لم  كما  بعينها،  دول  أو  الــدولــيــة،  المنظمات 
تشر فيما إذا كان هناك دعوات لشخصيات 
ــا ســيــتــم  ــ ــر، ومـ ــمـ ــؤتـ مــــن الـــنـــظـــام لـــحـــضـــور المـ
تناوله تحت هذا العنوان العريض )استعادة 
السيادة(، غير أن المؤشرات تذهب إلى أن هذا 
الــعــنــوان ســيــكــون واجــهــة وطــنــيــة لتأسيس 
كتلة معارضة جديدة، ستحاول سحب زمام 
ــة الــدولــيــة مـــن الائــتــلاف  ــ المـــبـــادرة فـــي الأروقــ

توجه سعودي لهيكلة »هيئة التفاوض«

منصة جديدة لـ»وراثة« الائتلاف السوري؟
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إضراب »سلطوي« في لبنان
بيروت ــ ريتا الجمّال

الخميس  لبنان  العام في  تغيّر مشهد الإضــراب 
ــد دعـــــــوة الأحــــــــــزاب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مــنــاصــريــهــا  ــعـ بـ
خلت  بحيث  المطلبية،  التحركات  فــي  للمشاركة 
الساحات من المتضررين من الانهيار الاقتصادي والمعيشي. 
وزاد من غضب المتضررين انضمام المصارف اللبنانية التي 
تحتجز ودائــع المواطنن وتصرف من الاحتياطي الإلزامي 
على مشاريع الدولة العشوائية، إلى الإضــراب، وكذا الحال 
بالنسبة إلى أصحاب محطات البنزين التي أغلقت أبوابها 
العبارات  الناشطن  من  الكثير  وتناقل  بــالإضــراب.  التزاما 
الـــســـاخـــرة مـــن الــتــحــرك الــــذي يُــظــهــر وكــــأن »الــســلــطــة تنفذ 

احتجاجات ضد نفسها«، بحسب تعبير الكثير منهم.
وكانت الاتــحــادات العمالية والنقابات التي تــدور كلها في 
فــلــك الأحـــــزاب المــســيــطــرة عــلــى الــحــكــم فــي لــبــنــان، دعـــت إلــى 
ــاع الاقــتــصــاديــة  ــ إضــــراب عـــام احــتــجــاجــا عــلــى تـــردي الأوضـ
والمعيشية ورفضا للمماطلة الحاصلة في تشكيل الحكومة.
من جهته، نفذ الاتحاد العام لنقابات السائقن وعمال النقل 

في لبنان وقفة تضامنية في بيروت، ورفعوا مطالب تدعو 
إلى تأليف حكومة إنقاذ وطني، والتحرك لوقف ارتفاع سعر 
صرف الدولار الذي يؤدي إلى تدهور قيمة العملة الوطنية.

»العربي  لـ الــدكــتــور ســامــر حــجــار  الجامعي  وقـــال الأســتــاذ 
الــجــديــد« إنـــه »نــظــراً لــلــظــروف الاقــتــصــاديــة والأزمــــة المالية 
ــبـــلاد فــمــن الــطــبــيــعــي أن نــرى  الاجــتــمــاعــيــة الــخــانــقــة فـــي الـ
ــادات  الــنــقــابــات والاتــــحــ تـــدعـــو  تــحــركــات عــلــى الأرض وأن 
العمالية إلــى الإضــــراب، وهـــذا أمـــرٌ اعــتــيــادي فــي كــل أنحاء 
الــعــالــم«. لكنه أضـــاف: »بــيــد أن الــفــريــد مــن نــوعــه فــي لبنان 
ــزاب  وتـــحـــديـــداً مـــا حــصــل الــخــمــيــس، أن تـــقـــود الــتــحــرك أحــ

تقليدية هي السلطة بحد ذاتها، ومسؤولة عن الانهيار«.
 وأشـــار حــجــار إلــى أن مــن الــوقــاحــة أن تــشــارك الأحـــزاب في 
التحركات و»تــركــب المــوجــة« وتــنــزل إلــى الــشــارع للمطالبة 
ــى الـــجـــوع والــفــقــر  بــحــقــوق الــــنــــاس، بــيــنــمــا هـــي دفــعــتــهــا إلــ

والبطالة ونهبت وأفلست مؤسسات الدولة ومقدراتها«.
ولفت إلى أن »الناس لم يتجاوبوا مع هذه الدعوات وحتى 
رجم ذلك 

ُ
مناصرو الأحزاب لم تنطلِ عليهم هذه المسرحية، وت

في الحشد الخجول الــذي شــارك في الاعتصامات واقتصر 

الــطــرقــات بالمستوعبات  قــامــوا بقطع  الــذيــن  الــعــشــرات  على 
والإطارات المشتعلة«. من جهته، أكد عضو الهيئة التنفيذية 
ــارق عــيــتــانــي  ــ فـــي مــجــمــوعــة »لــبــنــان يــنــتــفــض« الــنــاشــط طـ
المصارف  وجمعية  السلطة  »أحــزاب  أن  الجديد«  »العربي  لـ
تــتــحــرك بــوجــه الــشــعــب نفسه الـــذي قـــام وانــتــفــض بوجهها 
جمعية  أن  إلــى  لافــتــا   ،»2019 الأول  أكتوبر/تشرين   17 فــي 
المـــصـــارف ومــــن ورائـــهـــا مــصــرف لــبــنــان » الــبــنــك المـــركـــزي« 
وحــاكــمــه ريــــاض ســلامــة يـــريـــدون الــظــهــور بــصــفــة المــجــنــي 
عليهم ويتناسون أنهم السبب الرئيسي في الانهيار المالي 
والاقــتــصــادي ومــا رافــقــه مــن اســتــيــلاء على أمـــوال المــودعــن 

ومن ثم اتساع التدهور المعيشي«.
وشـــدد على أن »أســـوأ مــا فــي تــحــرك الخميس أن النقابات 
أثــبــتــت وقــوفــهــا فــي صــف الــســلــطــة لا الــشــعــب الــــذي تنبثق 
منه، أما ضعف المشاركة في التحرك فهو دليل على تراجع 
هيمنة الأحزاب وشعبيتها، وهنا يأتي دور الانتفاضة في 
الــتــي خــرجــت مــن مظلة  استقطاب هــذه الأكــثــريــة الصامتة 
اتها الحزبية لكنها لم تجد بعد في الشارع ملاذاً آمنا  انتماء

يحقق الأهداف المرجوّة«.

الخرطوم ـ هالة حمزة

الفترة  الــســودان هــذه  الانتقالية في  الحكومة  تنشط 
فـــي إكـــمـــال مـــا تــبــقــى مـــن تــوجــيــهــات صـــنـــدوق النقد 
الــدولــي الأخــيــرة حــول برنامج الإصــلاح الاقتصادي 
وتـــحـــريـــك ســعــر الـــــــدولار الــجــمــركــي وتــخــفــيــف عــبء 

الإصلاحات عن المواطنن عبر البرامج الاجتماعية. 
ــي تــحــقــيــق تـــقـــدم مـــلـــمـــوس فــي  ــل الـــحـــكـــومـــة فــ ــأمــ وتــ
تــقــريــر بــعــثــة صــنــدوق الــنــقــد الــتــي تــصــل إلـــى الــبــلاد 
في مطلع يوليو /تموز المقبل لتقييم أداء الاقتصاد 
السوداني خلال الفترة الماضية والتحقق حول مدى 

جدية التزام الحكومة في تنفيذ توجيهاته الأخيرة، 
بحسب تصريح مصادر موثوقة لـ »العربي الجديد«. 
وأشارت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، إلى 
تعويل الحكومة على تقييم بعثة الصندوق لأدائها 
تخفيف  أو  تصفية  في  منه  والاستفادة  الاقتصادي 
الــديــون الــخــارجــيــة على الــســودان قبل اجــتــمــاع دول 

نادي باريس خلال الشهر ذاته.
السابقة  الــخــارجــي  الــديــن  إدارة  مــديــرة  واســتــبــعــدت 
في بنك السودان المركزي، ليلى بشير، في حديث مع 
الدائنن )صندوق  »العربي الجديد« صدور قرار من 
نــادي باريس وغيرهم(  الدولين ودول  النقد والبنك 

بــتــصــفــيــر ديــونــهــم مـــع الـــســـودان فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 
مــشــيــرة الـــى احــتــمــال إعــفــاء 90 فــي المــائــة مــنــهــا حــال 
صــدور تقرير إيجابي عن الأداء الاقــتــصــادي. وأشــار 
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الى احتمال 
وصـــول بـــلاده إلـــى إعــفــاء بنحو 45 مــلــيــار دولار من 

الديون الخارجية، بنهاية يونيو/حزيران الحالي.
فــيــمــا تــوقــعــت بــشــيــر خــفــض بــنــك الــتــنــمــيــة الأفــريــقــي 
وصـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــن مــبــالــغ الــقــروض 
واتــجــاه  الــســودانــيــة  الــحــكــومــة  وبـــن  بينها  الثنائية 
بــعــض الــــدول الــدائــنــة إلـــى شــطــب ديــونــهــا. غــيــر أنها 
أكــــدت أن ذلـــك يــتــوقــف عــلــى حــجــم الــعــلاقــة المشتركة 

الى  الـــدول والحكومة السودانية. وأشـــارت  بــن هــذه 
استناد الدول خارج نادي باريس في قراراتها حول 
الديون إلى مواقف دول نادي باريس وصندوق النقد 
الاقتصادي  المالية والتخطيط  الدولي. وكشف وزير 
لتصفية  الانتقالية  الحكومة  سعي  إبراهيم  جبريل 
جزء كبير الديون الخارجية البالغة 60 مليار دولار 
بنسبة ما بن 70 إلى 90 في المائة في نهاية يوليو/
تموز المقبل، وتسوية المتأخرات رسميا مع الصندوق 
ــه، مبينا أن مــا بــن 7 إلــى  بــحــلــول مطلع الــشــهــر ذاتــ
10 فــي المــائــة مــن الــديــن المتبقي كــان تــجــاريــا، وقــد لا 

يستلزم الدفع بشكل فوري.

السودان تستبعد »تصفير« ديونها الخارجية قريبا

بريطانيا 
نحو تسهيل 

السفر
تــــــــــــــــــدرس بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا 
ــيــــود عــلــى  ــقــ تـــخـــفـــيـــف الــ
السفر لمن تلقوا جرعتي 
ــاد لمـــرض  ــ ــــضـ ــقــــاح المـ ــلــ الــ
ــيــــد-19، فـــي خــطــوة  كــــوفــ
لاســــــتــــــرضــــــاء شـــــركـــــات 
ــهـــدد  ــي تـ ــ ــتـ ــ الـــــطـــــيـــــران الـ
بــــتــــحــــرك قــــانــــونــــي ضــد 
الــقــيــود الـــصـــارمـــة الــتــي 

تفرضها الحكومة.
ويـــتـــزايـــد الــضــغــط على 
الــــــــطــــــــيــــــــران، إذ  قـــــــطـــــــاع 
تـــســـعـــى الــــشــــركــــات إلـــى 
ــفـــيـــف الــــقــــيــــود قــبــل  تـــخـ
شــــهــــر يـــــولـــــيـــــو/ تـــمـــوز 
السفر  مــوســم  ذروة  فــي 
ــــي خــــلالــــه  ــنـ ــ ــــجـ الـــــــــــــذي تـ
مــعــظــم الأربــــــاح، فـــي ظل 
شروط  بريطانيا  التزام 

الحجر الصحي.
الـــنـــقـــل  وزارة  وذكــــــــــرت 
الخميس،  الــبــريــطــانــيــة، 
ــا تـــــــــــــدرس كـــيـــفـــيـــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ أنـ
ــغـــلال الــتــطــعــيــمــات  ــتـ اسـ
فــــي الــــرحــــلات الــــوافــــدة. 
تقارير لصحيفة  وقالت 
ــراف«  ــ ــغــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ »ديـــــــــلـــــــــي تــ
ــــدرس  تــ بــــريــــطــــانــــيــــا  إن 
الـــخـــطـــوة  اتــــــخــــــاذ  الآن 
ــاد  ــحــ ــتــــي طـــبـــقـــهـــا الاتــ الــ
الأوروبــــــــــــــــي والــــســــمــــاح 
تلقوا  الــذيــن  للسائحن 
جـــرعـــة الــتــطــعــيــم كــامــلــة 
بـــــتـــــجـــــنـــــب الــــــخــــــضــــــوع 
ــر  ــ ــــجـ لــــــفــــــحــــــوصــــــات وحـ

ا من يوليو. صحي بدء

في  والتموين  والتجارة  الصناعة  وزيرة  علي،  مها 
الأردن، أعلنت في بيان الخميس، عن منع تصدير المواد 
المحلية.  للسوق  الأولوية  الأساسية، وإعطاء  الغذائية 
وقالت إن قرار منع التصدير يأتي للحد من ارتفاع أسعار 
البيان  يشر  ولم  المحلية.  الأسواق  في  الأساسية  المواد 
إلى قائمة السلع الرئيسية الصادر فيها قرار منع التصدير. 
من  متوفر  الاستراتيجي  المخزون  أن  الوزيرة  وأكدت 
المواد الغذائية الأساسية، لمدد أقلها شهران. وتشهد 
مدفوعة  حادة،  ارتفاعات  عالميا  السلع  شحن  أسعار 
في  وقفزات  الاستهلاك  على  العالمي  الطلب  بزيادة 
العالمي  الاستهلاك  هبوط  من  شهور  بعد  التضخم، 

نتيجة تفشي فيروس كورونا.

والري  المائية  الموارد  وزير  العاطي،  عبد  محمد   
الاستعداد  درجة  رفع  الخميس،  أكد  المصري، 
»أقصى  موسم  خلال  المائية  الاحتياجات  مع  للتعامل 
البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع  المائية في  الاحتياجات« 
يومين من  بعد  النيل،  نهر  إيراد  لتنظيم  الدائمة  اللجنة 
الملء  في  قدما  المضي  على  عزمها  إثيوبيا  تأكيد 
الثاني لسد »النهضة« بالمياه، رغم خلافات مع دولتي 

المصب، مصر والسودان.  
تستمر  الدولة  أجهزة  كافة  إن  العاطي  عبد  وقال 
في رفع حالة الاستنفار، للتأكد من جاهزية المحطات 
ووحدات  لها  المغذية  الكهربائية  التغذية  وخطوط 

الطوارئ في مصر، حسب البيان.

 هيئة النزاهة في بغداد، وهي جهة رقابية عراقية، 
أعلنت الخميس عن صدور أمر قبضٍ بحق 15 موظفا 
في  الحبوب  شركة  عام  مدير  بينهم  التجارة  بوزارة 
العام.  بالمال  الضرر  وإلحاق  فساد  بتهم  كركوك 
وذكرت في بيان لها أن التحقيقات أثبتت وجود تلاعب 
القمح وسرقة كميات  في كميات تسويق محاصيل 

من القمح ما نتج عنه هدر أكثر من 7 مليارات دينار.
بغداد،  العاصمة  في  قضائية  مصادر  كشفت  كما 
محلي  مسؤول  بسجن  حكم  صدور  عن  الخميس، 
العراق واسترداد مبلغ يزيد  النجف جنوبي  في مدينة 
بمشروع  تتعلق  فساد  جرائم  عن  دينار  مليار   180  عن 

تطوير مطار النجف.

أسماء في الأخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يوم 2 يونيو/ حزيران الجاري 
صدر تقرير خطير عن البنك 
الدولي عنوانه »لبنان يغرق«، 

يرصد بالتفصيل مامح الأزمة 
المعيشية والاقتصادية المالية التي 
تعيشها الباد والتي اعتبرها من 
أكثر الأزمات حدة على مستوى 
العالم، بل ورجح البنك الدولي أن 
تحتل الأزمة اللبنانية مرتبة من 
الثاث الأولى من الأزمات الأكثر 

حدة على مستوى العالم منذ 
منتصف القرن التاسع عشر. 

التقرير حذر أيضا من أنّ الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية التي 

يواجهها لبنان »تخاطر بفشل 
وطني شامل له عواقب إقليمية 

وعالمية محتملة«، خاصة مع تفاقم 
الأزمة المعيشية وزيادة معاناة 
المواطن، إذ إنّ 41% من الأسر 

يصعب عليها الحصول على المواد 
الغذائيّة وسدّ حاجاتها الأساسيّة 
م 

ّ
الأخرى، كما قفز معدل التضخ

ليبلغ 84.3% في عام 2020، وبات 
لبنان مهددا بظام شامل، في ظل 

عجز حكومي عن تأمين وقود 
تشغيل محطات توليد الكهرباء، 

بسبب عدم توفر نقد أجنبي 
لاستيراد، وتلكؤ مصرف لبنان 
في تدبير تلك الاحتياجات، كما 

يتلكأ في تدبير احتياجات أخرى 
لتمويل واردات سلع أساسية، مثل 
الأدوية والقمح وغيره، إضافة إلى 

تفاقم أرقام البطالة والفقر والفساد 
المالي وتهريب الأموال.

ما يحدث في لبنان لا يقف عند 
حد وصف البنك الدولي له بالغرق 

ومواجهة أعنف الأزمات وتردي 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، 

ولا يقف عند توقف الباد عن 
سداد ديونها الخارجية والوقوع 

في مستنقع الديون والفساد، ولا 
يقف عند حجز بنوكها أموال 

المودعين في مشهد يبدو أقرب 
إلى المصادرة، ولا يقف عند 

حدود تهاوي قيمة العملة المحلية 
من 1500 ليرة للدولار الواحد 

لأكثر من 15000 ألف ليرة حاليا، 
وتحكم السوق السوداء في سوق 

العملة، واختفاء الوقود وانقطاع 
الكهرباء، بل يتعداه لما هو أخطر، 

حياة المواطن، وقبلها مستقبل 
وطن يضيع وسط أحزاب وطوائف 
فشلت في توفير الحد الأدنى من 

الاستقرار السياسي والاتفاق على 
تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون 

مهمتها الأساسية إنقاذ الباد 
من الانهيار الكامل وانتشال ما 

يمكن انتشاله من الغرق. والملفت 
أن أزمة بهذا الحجم يصار إلى 

التعامل معها من قبل مسؤولين 
يتعاملون معها بسياسات تافهة، 

واستخفاف كبير وبأسلوب تمرير 
الوقت وتهدئة غضب الناس بخطط 

معيشية مضللة وقصيرة الأمد، 
كما يقول لبنانيون. ما يحدث في 

لبنان حاليا هو رسالة صارخة 
لحكومات دول المنطقة، خاصة في 

مصر وتونس والجزائر والمغرب 
واليمن وليبيا والسودان وسورية 
والبحرين وغيرها، رسالة مفادها 
أنه إذا لم تتوقفوا عن الاستسهال 
في الاقتراض الخارجي ومكافحة 

الفساد المالي فستلحقوننا في 
وقت غير بعيد.

وما لبنان 
»الغارق« عنا 

ببعيد

Friday 18 June 2021
الجمعة 18 يونيو/ حزيران 2021 م  8  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2482  السنة السابعة
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

يــبــحــث الــتــونــســيــون عـــن حــلــول 
فــــرديــــة لمــشــاكــلــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة 
انتظار  طــول  بعد  والاجتماعية 
لــحــلــول شــامــلــة طـــالـــبـــوا بــهــا عــلــى امـــتـــداد 
الــعــشــريــة الــتــي تــلــت ثــــورة يــنــايــر/ كــانــون 
الــــخــــلافــــات  تــــؤخــــر  ــا  ــيـــمـ فـ  .2011 الــــثــــانــــي 
ــتـــي غـــرقـــت فــيــهــا الــــبــــلاد كــل  الــســيــاســيــة الـ

مبادرات الإصلاح.
ــالـــة والـــفـــقـــر وضــعــف  ــبـــطـ ــرق أزمــــــــات الـ ــ ــغـ ــ ـ

ُ
وت

الخدمات العامة التونسين في دوامة البحث 
اليومية، حيث بات  عن مهرب من معاناتهم 
كسب رهان تحقيق التوازن المالي حلم الأسر 
الــتــي تــعــانــي مـــن ضــغــوط مـــاديـــة ومعيشية 
وصــعــوبــة فـــي الــنــفــاذ إلــــى خـــدمـــات الــصــحــة 

والتعليم والسكن.
مـــن جــهــة أخــــــرى، تــرتــفــع مــطــالــب المــنــظــمــات 
ــاد بـــضـــرورة  ــتـــصـ ــراء الاقـ ــبــ الاجــتــمــاعــيــة وخــ
تـــفـــادي انــفــجــار اجــتــمــاعــي شــامــل قـــد يــدخــل 
الـــبـــلاد فـــي دوامـــــة الــعــنــف بــســبــب عــــدم قـــدرة 
الغلاء وانــزلاق  المواطنن على مــجــاراة نسق 

فئات اجتماعية واسعة إلى خانة الفقر.
وأكـــد الــخــبــيــر الاقــتــصــادي خــالــد الـــنـــوري أن 
ــــروف المــعــيــشــيــة تـــدفـــع حـــتـــى المــوظــفــن  ــــظـ الـ
البحث عن  إلــى  الضعيفة  الدخول  وأصحاب 
عــمــل ثـــان أو مــصــدر دخـــل إضــافــي قــد يكون 

بعضها غير قانوني.
الــدخــل الإضــافــي بأي  البحث عــن  أن  واعتبر 
تتزايد  التي  الفردية  الحلول  وسيلة كان من 
ــــدد الـــنـــوري فـــي حــديــثــه مع  فـــي تـــونـــس. وشـ
مشغولة  السلطة  أن  على  الجديد«  »العربي 
ــر الــتــونــســيــن  فـــي صــراعــاتــهــا ولا تــهــتــم لأمــ
الـــذيـــن أنــهــكــهــم الــفــقــر والــــوبــــاء وتـــبـــددت كل 
أحلامهم بتحسن وضعهم أو حتى الحفاظ 

ــــى مـــن ضــمــانــات الاســتــقــرار  عــلــى الــحــد الأدنـ
الاجـــتـــمـــاعـــي. ويــســتــفــيــق الــتــونــســيــون على 
إعلانات رسمية يومية تعلن زيادة في أسعار 
الــســلــع والـــخـــدمـــات. حــيــث أعــلــنــت الــحــكــومــة 
خـــلال الأســبــوعــن المــاضــيــن عــن زيــــادة بـــ40 
بــالمــائــة فــي ســعــر الــســكــر المــوجــه للاستعمال 
الأســري، كذلك رفعت ما بن 5 و10 في المائة 
في  ــادة  زيـ وأقـــرت  الحكومي  النقل  تعريفات 

سعر الماء الصالح للشرب.
وبدأت حكومة هشام المشيشي خطة متدرجة 
في تفكيك منظومة الدعم، في إطار إصلاحات 
اقتصادية تعهدت بتنفيذها في رسالة نوايا 
قدمتها إلــى صــنــدوق النقد الــدولــي مــن أجل 
الحصول على تمويل بقيمة 4 مليارات دولار.

يــأتــي ذلـــك بـــمـــوازاة وعـــود احـــتـــواء الــفــقــر من 
خـــلال مــســاعــدات مــالــيــة ســتــقــدم إلـــى مليون 
ومائة ألف أسرة في إطار خطة شاملة ممولة 
مـــن الــبــنــك الـــدولـــي لــلــتــقــلــيــص مـــن تــداعــيــات 

كورونا.
وصادق البرلمان الأسبوع الماضي على اتفاق 
قـــرض بــن الــحــكــومــة والــبــنــك الـــدولـــي بقيمة 
الحماية  مــشــروع  لتمويل  دولار  مليون   300
الاجتماعية ما بعد الجائحة. وكشفت وثيقة 
قــدمــتــهــا الـــحـــكـــومـــة لـــلـــبـــرلمـــان، أن تـــداعـــيـــات 

كــورونــا ستؤدي إلــى ارتــفــاع نسبة الفقر في 
البلاد إلى 21 في المائة.

الــبــرلمــانــيــة هيكل  المــالــيــة  لجنة  رئــيــس  ورأى 
المــكــي فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن 
العامة  للسياسات  الترقيعية  الــحــلــول  زمـــن 
ــالـــب بـــضـــرورة  ــــــى. وطـ

ّ
والـــحـــلـــول الـــفـــرديـــة ول

الاتجاه سريعا نحو حلول شاملة تستجيب 
لمطالب التونسين.

وقـــال المــكــي إن ضــغــوط الــشــارع تشي بحالة 
الوضع  بانفجار  تهدد  التي  العامة  الغضب 
بـــن الــفــيــنــة والأخـــــــرى، داعـــيـــا إلــــى الالــتــفــاف 
حول برنامج إصلاح شامل يقطع نهائيا مع 
التنمية  مخططات  وكــل  السابقة  السياسات 
الــتــي اعــتــمــدت فــي الــبــلاد. وشـــرح أن الخطط 
فت مآسي اجتماعية واقتصادية 

ّ
السابقة خل

دفعت محافظات بكاملها ثمنها باهظا.
ــقـــوق  ــتــــبــــر كــــبــــح الـــــغـــــلاء وضـــــمـــــان الـــحـ ويُــــعــ
والخدمات  والتعليم  الصحة  في  الدستورية 
ــيـــة والأمــــــن مـــن المـــطـــالـــب الأســاســيــة  الأســـاسـ
بات  بعدما  شرائحهم  بمختلف  للتونسين 
الانهيار الشامل يهدد الجميع، بمن في ذلك 
الذين تضرروا من جائحة كورونا  الأثــريــاء، 
وفقدوا جــزءاً من أعمالهم وواجهوا صعوبة 
ــلـــى الــــعــــلاج والـــــــــــدواء عــنــد  فــــي الـــحـــصـــول عـ

الإصابة بفيروس كورونا.
الشأن  أن  )41 عاما(  البجاوي  وتعتبر حياة 
الــعــام لــم يــعــد يــعــنــي الــتــونــســيــن كــثــيــرا فهم 
القوت وتأمن  لتوفير  دائمة  في رحلة بحث 
أن هــذه  التعليم والــســكــن لأبــنــائــهــم، مــؤكــدة 
الــرحــلــة أصــبــحــت شــاقــة جـــدا نتيجة تــراجــع 

الدخول وارتفاع الأسعار.
ــي الـــــجـــــديـــــد« أن  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــاة لـ ــ ــيـ ــ تـــضـــيـــف حـ
التونسين منهكون والصعوبات الاقتصادية 
يراقبون  فيما  طموحهم  قتلت  والاجتماعية 

ضياع حتى حقوقهم المكتسبة.
قــدرة على شراء  للتونسين  »لــم تعد  وقالت 
المساكن ولا تعليم أبنائهم تعليما جيدا ولا 
هاجس  أن  معتبرة  الــعــلاج«،  على  الحصول 
نسبة كبيرة من المواطنن بات منحصرا في 

تأمن الغذاء وتسيير النفقات اليومية فقط.
وارتفعت معدلات البطالة إلى 16.2 في المائة، 
 676 نحو  العمل  مــن  العاطلن  عــدد  يبلغ  إذ 
فيما  الرسمية،  البيانات  وفــق  شخص،  ألــف 
ترجح أرقام غير حكومية أن يكون الرقم أعلى 

بكثير متجاوزاً المليون عاطل من العمل.
وتـــحـــتـــاج تـــونـــس خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي إلــى 
ــــروض تـــقـــدر بــنــحــو 19.5 مــلــيــار ديـــنـــار )7  قـ
أجــنــبــيــة  ــا  قــــروضــ تــشــمــل  دولار(،  مـــلـــيـــارات 

بحوالي 5 مليارات دولار.

الرباط ـ مصطفى قماس

تضاعفت نفقات الدعم عبر الموازنة التي حددتها الحكومة 
المــغــربــيــة لــلــســكــر وغــــاز الــطــهــو والـــدقـــيـــق، مـــا يــشــيــر إلـــى أن 
عليه  راهنت  ما  تتجاوز  إلــى مستويات  الدعم سيصل  هــذا 
الحكومة في قانون مالية العام الحالي، وفق تأكيدات عدد 
من مصادر »العربي الجديد«. فقد زادت نفقات الدعم بنسبة 
105.5 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 
فــي المـــغـــرب، فــقــفــزت إلـــى حــوالــي 650 مــلــيــون دولار، حسب 

بيانات الخزانة العامة للمملكة.
المقاصة،  الـــذي يتم عبر صــنــدوق  الــدعــم  وتــبــن أن مستوى 
يمثل في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري حوالي 46 
في المائة من مجمل المخصصات المرصودة لذلك الغرض في 

الميزانية والمحددة عند نحو 1.4 مليار دولار.
وذهبت وزارة الاقتصاد والمالية وإصــلاح الإدارة في تقرير 
لها إلــى أن تنفيذ مــوازنــة الــعــام 2021 نجم عنه ارتــفــاع في 
ما  وهــو  دولار،  مليون   700 بنحو  الــعــاديــة  النفقات  مجمل 
يُرد إلى زيــادة نفقات الدعم، في ظل ارتفاع مستوى أسعار 
غاز البوتان التي وصلت بالمتوسط إلى 520.2 دولاراً للطن 
الـــواحـــد. وتــلــفــت المـــصـــادر إلـــى أنـــه مــن المــتــوقــع أن تــتــواصــل 
زيادة الدعم في ظل تراجع إنتاج قصب السكر والبنجر في 
البرازيل وأوروبـــا، علما أن المغرب يستورد أكثر من 40 في 

المائة من السكر لتلبية حاجيات السوق المحلية.
الــدعــم، في بلوغ عجز  ارتــفــاع مستوى مخصصات  وساهم 
الموازنة حوالي 2.51 مليار دولار في نهاية شهر مايو/ أيار 
التي  الكلفة  بــزيــادة حــوالــي 800 مليون دولار عــن  المــاضــي، 

كانت مقررة سابقا، حسب وزارة الاقتصاد.
ووفــق المــصــادر، يعكس هــذا الارتــفــاع في مخصصات الدعم 
الذي يتم عبر المقاصة، تأثيرات ارتفاع الأسعار الأولية في 
السوق الدولية، على موازنة الدولة، التي ينتظر أن تتحمل 
الــذي برمج  المستوى  الحالي نفقات دعــم تتجاوز  العام  في 
الــعــام 2021. ويستوعب غــاز الطهو أكــثــر مــن 70  على مــدى 

في المائة من مخصصات الدعم عبر صندوق المقاصة، علما 
أن المملكة تستورد حــوالــي 94 فــي المــائــة مــن حاجياتها من 
أكثر  للارتفاع  مرشحة  البوتان  غــاز  أسعار  أن  غير  الطاقة. 
في الأشهر المقبلة، بعدما عرف هذا المنتج زيادة في الأسعار 

على مدى 12 شهرا تجاوزت 80 في المائة.
ويـــســـري الارتــــفــــاع كـــذلـــك عــلــى الــســكــر الـــــذي يـــدعـــم المــغــرب 
اســتــهــلاكــه، وتــشــيــر المـــصـــادر إلـــى أن مــســتــوى الأســـعـــار في 
السوق الدولية، سينعكس على موازنة المملكة التي تستوعب 
حوالي نصف حاجياتها في سياق متسم بتقلبات تعرفها 

الأسعار من البلدان المنتجة.
ويسعى المــغــرب إلــى إصــلاح نظام الــدعــم، حيث يــراد توفير 
تستحق  الــتــي  الأســـر  يتيح حصر  مــوحــد،  اجتماعي  سجل 
الدعم في ظل ما يجرى التأكيد عليه من استفادة فئات غير 

مستحقة للدعم من النظام المعمول به منذ عقود في البلاد.
وتــشــيــر الــتــقــديــرات، وفـــق المـــصـــادر، إلـــى أن رفـــع الـــدعـــم عن 
غــاز الــطــهــو، مــن شــأنــه أن يــرفــع سعر الصفيحة مــن فئة 12 
كيلوغراما من 4 دولارات إلى ما بن 11 و12 دولاراً، ما من 
شأنه الإضرار بالقدرة الشرائية للأسر التي لن تستفيد من 

مساعدات الدولة.
وعــــبــــرت الـــحـــكـــومـــة فــــي مــــشــــروع إصـــــــلاح نــــظــــام الــحــمــايــة 
الاجتماعية الذي أعلن عنه أخيرا، عن التوجه نحو تحويل 
مخصصات الدعم بهدف تمويل مشروع التغطية الصحية 
الذي يستهدف 22 مليون مواطن. وتتجه الحكومة نحو تبني 
سياسة استهداف الفقراء بالدعم.  غير أن الخبير الاقتصادي 
أن  الجديد«  »العربي  اعتبر في حديث مع  الطويل،  رضــوان 
سياسة الاســتــهــداف هــذه قــد لا تـــؤدي إلــى مــحــاصــرة الفقر 

وخلق أسس الإنصاف بن الفئات الاجتماعية في المغرب.
الــتــي تــقــوم على  وأكـــد الطويل على أن سياسة الاســتــهــداف 
تــوفــيــر دعـــم مــبــاشــر لــلأســر الــفــقــيــرة، تــنــطــوي عــلــى مخاطر 
تتمثل في احتمال انزلاق بعض الفئات نحو الفقر، حتى لو 
كانت تواجه صعوبات معيشية، بسبب عدم استفادتها من 
الدعم المباشر بالنظر إلى عدم تصنيفها ضمن الفئة الفقيرة.

المعاناة تُرهق التونسيين 
»نبحث عن قوتنا اليومي«

مخاوف من تغيير سياسات الدعم )أبريزيو كريبا/Getty(ارتفاع في الأسعار وسط ثبات الأجور )فتحي بلايد/ فرانس برس(

المغرب يتجاوز حجم الإنفاق على الدعم

تزايدت الهموم 
المعيشية للتونسيين 

فتقلصت طموحاتهم 
إلى البحث عن القوت 

اليومي. محاصرون 
بالفقر والبطالة، فيما 

تتصاعد الإجراءات 
الحكومية القاسية

تراجع الاحتياطي 
الأجنبي للأردن 

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأردني، 
الخميس، تراجع احتياطي العمات الأجنبية 
في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 
0.4 في المائة إلى 15.85 مليار دولار، مقارنة 

بـ15.91 مليار دولار في نهاية 2020.

إضراب المخابز في تونس
لجأ تونسيون إلى البحث عن بدائل 

تعوضهم عن الخبز بعد إقرار إضراب 
عام في المخابز انطلق الخميس ويستمر 

ثاثة أيام، إذ إن 3600 مخبز أعلنت 
الإضراب الشامل عن العمل في كامل 

المحافظات التونسية احتجاجاً على رفض 
السلطات المعنية الاستجابة لمطالب المهنيين 

في القطاع والمتمثلة أساساً في صرف 
مستحقاتهم لدى الدولة وتطبيق القانون 

المنظم لهذا النشاط. وأكد رئيس الغرفة 
الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان 

»العربي الجديد« على أن  في تصريح لـ
أصحاب المخابز غاضبون ويأملون تطبيق 
القانون والاستجابة لبعض مطالبهم، مبينا 

أن الغرفة تتمسك بإلغاء المرسوم الصادر 
ق بالاحتكار وبالمواد 

ّ
سنة 2020 والمتعل

مة والتقيد بالقانون عدد 36 لسنة  المدعَّ
2015 لتعزيز المنافسة وتحديد الأسعار.

»المركزي الإماراتي« 
يرفع الفائدة 

رفع مصرف الإمارات العربية المتحدة 
المركزي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي 

لأجل ليلة بواقع خمس نقاط أساس، 
تماشيا مع خطوة مماثلة أقدم عليها مجلس 

الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأربعاء. 
ويرتبط سعر فائدة الأساس الإماراتي 
للإيداع لليلة واحدة بسعر الفائدة الذي 

يفرضه مجلس الاحتياطي الاتحادي على 
الاحتياطيات الفائضة، والذي رفعه البنك 

المركزي الأميركي خمس نقاط أساس إلى 
0.15 في المائة.

تراجع صادرات 
السعودية النفطية

كشفت بيانات رسمية، الخميس، أن 
صادرات السعودية من النفط الخام 

انخفضت إلى 5.408 مايين برميل يوميا 
في إبريل/ نيسان من 5.427 مايين برميل 

يوميا في مارس/ آذار. وتقدم الرياض 
وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة 

للبترول )أوبك( أرقام التصدير الشهرية.

ارتفاع الطلب 
على السيارات في أوروبا

أعلن اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، 
الخميس، ارتفاع الطلب على السيارات 
الجديدة في التكتل، بالأشهر الخمسة 

الأولى من 2021، بنسبة 29.5 في المائة 
على أساس سنوي، مع التعافي تدريجيا 

من تداعيات كورونا.
وأفاد الاتحاد في تقريره الشهري، بأن 

إجمالي الطلب على السيارات الجديدة في 
دوله الأعضاء )عددها 27( ارتفع إلى 4.3 

مايين سيارة. وسجل كل من الأسواق 
الأربعة الرئيسة زيادات نسبية مضاعفة 

حتى الآن هذا العام. وتصدرت إيطاليا 
الارتفاع بنسبة 62.8 في المائة، ثم فرنسا 

50.1 في المائة، وإسبانيا 40 في المائة، 
وألمانيا 12.8 في المائة.

أزمة إنترنت 
في »المركزي الأسترالي«

تعرض البنك المركزي الأسترالي وهيئة 
البريد وعدة بنوك وشركات لانقطاع في 
خدمة الإنترنت، الخميس، الأمر الذي أثر 
على حسابات العماء والمعامات المالية 

قبل عودة بعض الخدمات في وقت لاحق.
وقالت شركة »فيرجين أستراليا«، وهي 

واحدة من الشركات المتضررة، إنها كانت 
»واحدة من مؤسسات كثيرة واجهت 

انقطاعا في خدمة أكامي لتوصيل 
المحتوى«.

حل النزاع بين 
»إيرباص« و»بوينغ«

أعلنت وزارة التجارة الدولية البريطانية، 
الخميس، أن المملكة المتحدة توصلت إلى 

اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء النزاع 
التجاري بشأن الدعم المالي الممنوح 

»إيرباص« و»بوينغ«. وينص الاتفاق على  لـ
أن تعلق لخمس سنوات الرسوم الجمركية 

العقابية التي فرضت خصوصا على 
الويسكي الاسكتلندي، حسب البيان. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

300
قيمة  هـــي  ــار،  ــنـ ديـ  300
الاستثنائية  الــمــســاعــدات 
الأسرة  التي ستحصل عليها 
مشروع  ضمن  التونسية، 
 1.1 لصالح  المالي  التحويل 
مع  بالتزامن  أســرة،  مليون 
تطبيق  الحكومة  مباشرة 

سياسة تفكيك الدعم.

تقارير عربية

مالية عامةاقتصاد الناس

الـــعـــراقـــيـــة،  الـــنـــفـــط  وزارة  أعـــلـــنـــت 
الــخــمــيــس، افــتــتــاح مــحــطــة لإنــتــاج 
ــراج  ــتــــخــ الـــــغـــــاز المــــصــــاحــــب لاســ
ــنـــفـــط، بـــطـــاقـــة 20 مـــلـــيـــون قـــدم  الـ
حقل  فــي  يــومــيــاً  قياسية  مكعبة 
»أبــو غــرب/ الجنوب 1« بمحافظة 
ــال  مـــيـــســـان جـــنـــوبـــي الــــبــــاد. وقــ
الجبار  عبد  إحسان  النفط  وزيــر 
فــي بــيــان، إن »الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة 
برميل  ألــف   100 تبلغ  للمشروع 
مــن الــنــفــط وأكــثــر مــن 20 مقمقاً 
قدم  مليون  يعادل  )المقمق  يومياً 
تضاف  بــالــيــوم(،  قياسية  مكعبة 
إلى الإنتاج الوطني لرفد محطات 

الطاقة الكهربائية بوقود الغاز«.
وتــــــتــــــولــــــى شــــــركــــــة »ســـــيـــــنـــــوك« 
الصينية تطوير حقل »أبو غرب« 
فـــي مــحــافــظــة مــيــســان. ويضطر 
العراق إلى حرق كميات كبيرة من 
الغاز المصاحب لاستخراج النفط، 
لــضــعــف إمـــكـــانـــات الاســـتـــثـــمـــار. 
ــعــــراق مـــخـــزونـــا يــقــدر  ــ ويــمــتــلــك ال
مكعبة  قــدم  تريليون   132 بنحو 

من الغاز.

إنتاج 
الغاز في 

العراق
الحسكة ـ سلام محمد

أصــبــح تــنــقــل الـــســـوريـــن بـــن مــدنــهــم مــســألــة 
بــحــاجــة إلـــى بــحــث ودراســــــة، بــعــدمــا وصــلــت 
ــالـــغ لا تـــتـــنـــاســـب مــع  ــبـ ــى مـ ــ ــقـــل إلــ ــنـ ــة الـ ــعـــرفـ تـ
متوسط دخولهم، التي لم تعد تكفيهم لتأمن 
كفاف يومهم أساسا من جراء انهيار قيمتها 

الشرائية، وارتفاع تكاليف المعيشية. 
وزاد الطن بلة للسواد الأعظم من السورين 
تشظي الأراضي السورية تحت سيطرة قوى 
الأمــر الواقع. تقطعت أوصــال البلاد، وأصبح 
الانتقال من مكان إلى آخر يحتاج إلى سلوك 
ــــول، وبــالــتــالــي الــحــاجــة إلـــى وقــت  طـــرقـــات أطـ
إضــافــي مــن جـــراء المــســافــات المتباعدة وكثرة 

الطرقات.  على  والأمنية  العسكرية  الحواجز 
ــي الـــبـــطـــاقـــات  ــ ــيـــق فـ ــتـــدقـ ــالـ ــوم بـ ــقــ الأخـــــيـــــرة تــ
الــشــخــصــيــة وتــفــتــيــش المـــركـــبـــات. إجــــــراءات لا 
تخلو من الابــتــزاز بشكل أو بآخر، وتتضمن 
ــذا ما  غــالــبــا طــلــب »خـــــوّة« مــن الــســائــقــن، وهــ
ــا بـــرفـــع تـــعـــرفـــة حــــافــــلات الــنــقــل.   ســـاهـــم أيـــضـ

وتفرض الظروف القاهرة السفر من مدينة إلى 
أخرى تفاديا لصعوبات التنقل عبر السيارات 
والـــحـــافـــلات، مــثــل انــتــقــال أحـــد ســكــان شــمــال 
ــة، الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »قــــوات  شــــرق ســــوريــ
العاصمة  إلــى  قسد«،   – الديمقراطية  سورية 
السورية دمشق في الجنوب السوري، كحالة 
ــــر اســـم  ــــذي تــحــفــظ عـــلـــى ذكـ ــد.ع، الــ ــمـ ــحـ ــــو مـ أبـ
عائلته لمــخــاوف أمــنــيــة. وقـــال أبـــو محمد في 
»لقد أصبحت  الــجــديــد«،  »العربي  مــع  حديث 
أن  غالبية سكان شمال شــرق ســوريــة تشعر 
السفر من القامشلي الى دمشق أشبه بالسفر 

من دولة إلى أخرى«. 
وأضاف »كنت مضطراً لنقل والدي السبعيني 
إلــى دمشق لأســبــاب صحية، مــا أجبرنا على 

السفر عبر الطيران، وكانت الصدمة أن تكلفة 
بــطــاقــة الــطــائــرة لــلــشــخــص الـــواحـــد 225 ألــف 
ليرة سورية )سعر  ألــف  أي دفعنا 450  ليرة، 
صــرف الــــدولار الأمــيــركــي الــواحــد نحو 3150 
ليرة(، إنه مبلغ كبير جدا على عامل مثلي لا 
ولديه  ليرة  ألــف   150 الشهري  يتجاوز دخله 
ــفـــال، ما  عــائــلــة مــكــونــة مـــن زوجــــة وأربـــعـــة أطـ
قــطــعــة أرض حــتــى نستطيع  لــبــيــع  اضــطــرنــا 
الــوالــد«.  وتابع »تكاليف السفر  تأمن عــلاج 
والإقــامــة والــعــلاج كــانــت كبيرة جـــدا، لــم يعد 
لدينا الامكانية للعودة بالطائرة، ما اضطرنا 
ألفا   34 بها  النقل  تعرفة  بالحافلة،  لــلــعــودة 
و500 ليرة، لكن الرحلة تستغرق أكثر من 18 
ساعة، بعد أن كانت قبل عام 2011، تستغرق 
أقــصــاهــا 9 ســـاعـــات، وكــانــت تــعــرفــة الــنــقــل لا 

تصل إلى ألف ليرة«. 
ــر أصــبــح مختلفا الــيــوم، نظراً  وأضــــاف: »الأمـ
لــتــحــويــل الـــطـــريـــق بــســبــب جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال، 
وثانيا بسبب كثرة الحواجز الأمنية«، مبينا 
أن »الحواجز الأمنية التابعة للنظام إن كانت 
أو على  أو مطار دمشق  القامشلي  فــي مطار 
أو فرصة لسلب  أسلوب  أي  توفر  الطريق، لا 
ــى المـــعـــانـــاة مــــن جــــراء  ــ ــة إلـ ــافــ ــنــــن، إضــ المــــواطــ

المعاملة السيئة«. 
ــت فـــــي مـــنـــاطـــق ســـــوريـــــة الـــخـــاضـــعـــة  ــ ــلافــ ــ والــ
ــنـــظـــام، أن جــمــيــع وســـائـــل الــنــقــل  لــســيــطــرة الـ
التعرفة  مــن  بكثير  أعلى  نقل  تعرفة  وضعت 
الرسمية، من جراء ارتفاع أسعار قطع الغيار 
ــلـــة. فــــي حــــن يــشــكــو  ــد الـــعـــامـ ــيــ والـــــزيـــــوت والــ
المادية المرتفعة لتعرفة  المواطن من الضغوط 
النقل. فيما يكتفي مسؤولو النظام بالحديث 
عن أهمية الالتزام بالتعرفة وأن على المواطن 
المواطن  يبدو  لكن  الشكوى،  ثقافة  يمتلك  أن 
لديه قناعة أن التعرفة الرسمية ليست عادلة 
بالنسبة للسائق، لكنه بالمقابل عاجز عن دفع 
حديث  وفــق  الضعيف،  دخله  بسبب  التكلفة 

أحد مصادر »العربي الجديد«. 
مـــن جــانــبــه، أعــــرب أبــــو عــمــر عــبــد الــحــي )57 
عــامــا(، فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، عن 
لديه  أن  النقل، وخاصة  تكاليف  مع  معاناته 
طــالــبــة جــامــعــيــة تــــدرس فــي مــديــنــة الــلاذقــيــة، 

بكثير  أكبر  أصبحت  النقل  »تعرفة  إن  قائلا 
من امكاناتنا، فابنتي تحتاج لكي تصل إلى 
جامعتها 5 الاف ليرة أجرة تاكسي للوصول 
إلى الحافلة لأنه غالبا ما تكون محملة بمونة 
الــشــهــر، و7500 لــيــرة أجـــار الحافلة وهــنــاك 3 
ألاف أجــــرة تــاكــســي الأجــــرة فــي الــلاذقــيــة، أي 
تحتاج 15500 ليرة ذهابا وذات المبلغ للعودة، 
31 ألف ليرة فقط تكلفة النقل، وهو مبلغ كبير 

بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود«. 
وأضــاف »مــاذا تقول عندما يقول لك السائق 
إنه يشتري البنزين بأضعاف سعره الرسمي 
ــرة الـــســـيـــارة لا  ــ مـــن الـــســـوق الــــســــوداء وأن أجـ
الـــغـــيـــار  قـــطـــع  بــــيــــض، وأن  تـــشـــتـــري صـــحـــن 
ارتفعت،  الصيانة  وكلفة  بــالــدولار  والــزيــوت 
ــذا كــلــه صــحــيــح، والــحــكــومــة لا تبحث عن  وهـ

حل له أو لنا«.
وتــابــع: »فـــي الكثير مــن الأحــيــان لا أستطيع 
تــأمــن تكلفة الــنــقــل لابــنــتــي، وأقــــول لــهــا: بــدل 
ــــك المــبــلــغ  ــــل لـ ــــأرسـ ــل سـ ــقـ ــعـــي أجـــــــرة نـ ــدفـ أن تـ
مثلا،  لأســبــوع  لــك  ليكون مصروفا شخصيا 
أبناءهم  يرسلون  أشخاصا  هــنــاك  أن  وأعــلــم 
أحد  يــذهــب  فعندما  بــالــتــنــاوب  الجامعة  إلــى 
الأبــنــاء إلــى الجامعة يجلس الآخــر في المنزل 

معتمدين على الملخصات في الدراسة«.  
ولا تبدو تعرفة النقل بن المحافظات وحدها 
ما يثقل كاهل السورين. فالتنقل داخل المدن 
ذاتـــهـــا يــعــتــبــر عــبــئــا كـــبـــيـــراً. وفــــي ظـــل غــيــاب 
تغطي  والتي  الكافية  الداخلي  النقل  شبكات 
ــرة هي  ــ ــدن والـــبـــلـــدات، تــصــبــح ســـيـــارة الأجـ المــ

الخيار الوحيد. 
وفـــي دمــشــق بحسب عــدنــان أبـــو الــولــيــد )36 
ــرة حــكــومــيــة، غالبية  ــ عـــامـــا(، مــوظــف فـــي دائـ
أن هناك  أذهانهم فكرة  لم تعد في  المواطنن 
وســيــلــة نــقــل تــدعــى ســيــارة أجــــرة، فــأقــل طلب 
أصــبــح بخمسة آلاف لــيــرة داخـــل المــديــنــة، أما 
عــلــى أطـــــراف المــديــنــة فــيــجــب أن تــتــحــدث عن 
عشرة آلاف ليرة على الأقل. وسأل: »أي موظف 
ألــف ليرة في الشهر  ما زال راتبه بحدود 60 
يستطيع طــلــب ســيــارة أجــــرة؟ الــراتــب هـــذا لا 
يكفي حتى لتأمن الحاجيات الأساسية التي 

تحتاجها الأسرة«.

الجزائر تستورد السيارات المستعملةارتفاع الأجرة يحرم السوريين من التنقل

سيارة تنقل عدداً كبيراً من الطلاب دفعة واحدة )أحمد المحمد/ فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

فصلت الحكومة الجزائرية أخيراً في 
المستعملة،  الــســيــارات  اســتــيــراد  ملف 
ــردد  ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ ــراً مــ ــ ــهــ ــ ــك أشــ ــ ــذلـ ــ ــة بـ ــيـ ــهـ ــنـ مـ
ــــي تـــســـيـــيـــر هــــــذا المـــلـــف،  والـــتـــخـــبـــط فـ
حيث حملت الموازنة التكميلية للعام 
عبد  الرئيس  عليها  وقــع  التي   ،2021
المجيد تبون، الضوء الأخضر لتحرير 
المستعملة  الـــســـيـــارات  مـــن  وارداتــــهــــا 
مراقبون  وصفها  خطوة  فــي  رسميا، 
بــأنــهــا تــســتــهــدف اســتــرضــاء الــشــارع 
وامــتــصــاص غــضــب الــحــراك الشعبي 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ــتــــواصــــل مـــنـــذ 22  المــ
2019، يقابله تخوف من أن يفتح هذا 
الـــقـــرار بــابًــا جـــديًـــدا عــلــى الــفــســاد في 

حال غياب الرقابة الحكومية.
المـــــوازنـــــة  مـــــن   110 المــــــــــادة  ــلــــت  ــمــ وحــ
الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة الـــتـــرخـــيـــص »بـــجـــمـــركـــة 
ــــي تــقــل  ــتـ ــ ــارات الــــســــيــــاحــــيــــة الـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
خدمتها عن ثلاث سنوات، المستوردة 
مــن طــرف الــخــواص المقيمن، مــرة كل 
ثــلاث 3 سنوات على حساب عملتهم 
الــــخــــاصــــة المـــــتـــــواجـــــدة بـــرصـــيـــدهـــــــــــم 
ــــذي تــــم فــتــحــه  ــنــبــيــة الــ بــالــعــمــلــة الأجـــ
بـــالـــجـــزائـــر، وذلــــــك مــــن أجـــــل طــرحــهــا 
لــلاســتــهــلاك، مــع دفــع جميع الحقوق 
بموجب  عـليهــا  المنصوص  والرسوم 

نظام القانون العام«.
وإن كــانــت الــحــكــومــة اتــخــذت قــرارهــا 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــاســـتـــيـــراد الـــســـيـــارات 
المستعملة، إلا انها لا تــزال تتردد في 
طرح التفاصيل العملية لهذا الإجراء 
والــــخــــطــــوات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــتــطــبــيــقــه، 
خاصة فيما يرتبط بآليات الاستيراد 
تحويل  وطريقة  الجمركية  والــرســوم 
الأموال من الجزائر نحو الدول المعنية 

باستيراد السيارات المستعملة.
نور  جمال  الاقتصادي  الخبير  ورأى 
الـــديـــن أن »اســـتـــيـــراد الـــســـيـــارات الــتــي 
عمرها أقــل مــن ثــلاث ســنــوات يحتاج 

إلــــــى صــــــــدور تـــنـــظـــيـــم آخــــــر وفــــــي كــل 
الأحــــــوال هـــو قــــرار اقـــتـــصـــادي ضـــرره 
أكثر من نفعه، السوق السوداء للعملة 
ســتــرتــفــع مـــع بـــدايـــة الــنــشــاط، وإدارة 
ــمــــي ســتــصــبــح  ــــرف الــــرســ ــــصـ ســـعـــر الـ
ــا أن الـــتـــضـــخـــم ســيــزيــد  ــمـ ــة، كـ ــبـ ــعـ صـ

والسعر لن يكون منخفضا«.
وأضاف نور الدين لـ »العربي الجديد« 
أن »الــــقــــرار غــيــر صـــائـــب لـــلأســـف، إذ 
كـــان بــالإمــكــان بــعــث نــشــاط الصناعة 
أو اســتــيــراد ســيــارات جــديــدة لتهدئة 
ــــوق. المـــــوازنـــــة الــتــكــمــيــلــيــة فــيــهــا  ــــسـ الـ
ثغرات وعيوب كثيرة يجب مراعاتها 
ــيــــود والــــــشــــــروط المــســبــقــة  ــقــ ورفــــــــع الــ
وإعــطــاء الــحــريــة لــلــمــواطــن لاســتــيــراد 
تكلفة في ظل  بأقل  سيارة مستعملة 

عدم وجود بديل محليا«.
ــج لــــه بــشــأن  ــرويــ ــتــ وخــــلافــــا لمــــا تــــم الــ
ــارات، تـــواصـــل  ــيــ انـــهـــيـــار أســــعــــار الــــســ
القرارات  رغم  ارتفاعها،  الأخيرة  هذه 
الأخـــيـــرة الاســتــعــجــالــيــة، لــفــتــح الــبــاب 
لاســـتـــيـــراد ســـيـــارات بــعــمــر أقــــل مـــن 3 

سنوات.
وتــؤكــد دراســـة أعدتها جمعية وكــلاء 
المــعــتــمــدون، اطلعت عليها  الــســيــارات 
»العربي الجديد«، أن أسعار المركبات 
شهدت لهيبا حــادا بلغت نسبته في 
بــعــض الأصـــنـــاف 200 فــي المــائــة منذ 
إلـــى ســنــة 2019،  ســنــة 2014 وصــــولًا 
ــــلال الأشـــهـــر  ــاع خـ ــ ــفـ ــ ويـــتـــواصـــل الارتـ
الأخـــيـــرة، حــيــث بــلــغ ســعــر هــيــونــداي 
ألف   20( دينار  مليون   2.6 »أكسنت« 
ثمن  بترقيم سنة 2020، وهــو  دولار( 
المنشأ، على  بلد  فــي  السائد  مــن  أكبر 

سبيل المثال لا الحصر.
وأكد المتعاملون ووكلاء السيارات، أن 
السوق  في  السيارات  سعر  انخفاض 
الجزائرية، يفرض أولا انخفاض سعر 
العملة الصعبة على مستوى السوق 
المـــوازيـــة، والـــذي لا يـــزال مرتفعا جدا 
رغــم مــحــدوديــة السفر وعــدم الشروع 

في استيراد سيارات أقل من 3 سنوات 
لحد الساعة، بسبب غياب النصوص 
الــقــانــونــيــة الــتــطــبــيــقــيــة، حــيــث وصــل 
ــدة  ســـعـــر الـــعـــمـــلـــة الأوروبـــــــيـــــــة المــــوحــ
»اليورو« على مستوى سوق السوداء 
إلـــــى 210 دنــانــيــر  الــصــعــبــة  لــلــعــمــلــة 

لليورو الواحد. 
وشــــددت مــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــلـــة ســيــشــهــد  ــبـ ــقـ ــة المـ ــلــ عـــلـــى أن المــــرحــ
أكبر،  ارتفاعا  »العملة«  سعر  خلالها 
ــــود فــي  ــعـ ــ ــا يـــفـــضـــي إلـــــــى صـ ــ وهـــــــو مــ
ــبـــات، كــمــا أن انــخــفــاض  أســـعـــار المـــركـ
سعر المــركــبــات يــفــرض إغـــراق السوق 
بالسيارات الجديدة، وهو ما يصعب 
الصناعة  وزارة  وأن  خاصة  تطبيقه، 
ستعتمد نظام الحصص، أي أن نسبة 
الارتفاع مقارنة مع  الطلب ستواصل 

نسبة العرض.
وكــشــف الــخــبــيــر فــي ســـوق الــســيــارات 
عــبــد الـــرحـــمـــان زهـــــوان أن »اســتــيــراد 
ستعملة سابقا كان يطرح 

ُ
السيارات الم

المراقبة،  مستوى  على  المشاكل  عديد 
فــالــكــثــيــر مــــن الــــســــيــــارات المــســتــعــمــلــة 
المغشوشة تم استيرادها في الماضي 
إحباط  عن  الجمارك  أجهزة  وعجزت 
دخــولــهــا لــلــجــزائــر، وهــــذه الــنــقــطــة لا 

تزال مطروحة«.
المــالــيــة رأى زهـــوان في  الناحية  ومــن 
»العربي الجديد«، أن »فتح  تصريح لـ
المستعملة  الـــســـيـــارات  اســتــيــراد  بـــاب 
سيرفع الطلب على العملات الأجنبية 
المــوازيــة للعملة الصعبة.  الــســوق  فــي 
فــالــحــكــومــة تـــرفـــض بــيــع الــعــمــلــة في 
يــشــتــري ســيــارة  أن  أراد  لمـــن  الـــبـــنـــوك 
الــخــارج، وبالتالي هي  مستعملة من 
تدفع المــواطــن نحو الأســـواق المــوازيــة 
العملات، وقد يتسبب ذلك في  لشراء 
ارتفاع لافت، خاصة للعملة الأوروبية 
ــورو( مــقــابــل الـــديـــنـــار،  ــ ــيـ ــ ــدة )الـ المــــوحــ
وهـــذه مــن الــنــقــاط الــتــي تبقى ســوداء 

في هذا الملف«.

سياراتنقل

الحواجز الأمنية 
تزيد كلفة النقل بسبب 

ابتزاز السائقين

Friday 18 June 2021 Friday 18 June 2021
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أطلق مجلس الاحتياط الفيدرالي 
)البنك المركزي الأميركي(، مساء 
الرصاصة الأولــى على  الأربعاء، 
ســيــاســة ضـــخ »الــتــمــويــل الــرخــيــص« الــتــي 
ــواق »وول  ــأســ ــرات الأســـهـــم بــ رفـــعـــت مــــؤشــ
تاريخية.  إلــى مستويات  المــالــيــة  ســتــريــت« 
ــه ســيــرفــع  ــلـــن الـــفـــيـــدرالـــي، الأربــــعــــاء، أنــ وأعـ
سعر الفائدة على الدولار في وقت أقرب من 

توقعاته في شهر مارس/ آذار الماضي. 
وتــتــوقــع أســــواق المــــال حــالــيــا ارتـــفـــاع سعر 
 .2023 ــام  ــعــ الــ فــــي   %0.5 بـــمـــعـــدل  الـــفـــائـــدة 
وأمـــــــس، وصـــــف مــحــلــلــون تـــحـــدثـــوا لمــوقــع 
»باوند ستيرلنغ« اللندني المتخصص في 
بــأنــه أدى  الــفــيــدرالــي  البنك  العملات إعـــلان 
ــــواق الــعــمــلات  إلـــى ردة فــعــل كــبــيــرة فـــي أسـ

والأسهم العالمية »حيث ارتفع سعر صرف 
الدولار مقابل العملات الرئيسية جميعها، 

كما تراجعت مؤشرات الأسهم والذهب«. 
ومـــن المــتــوقــع أن تــراجــع الأســــواق الناشئة 

الدولارية  السيولة  توفر  بشأن  حساباتها 
فـــي المــســتــقــبــل. فـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال محلل 
سوق الصرف بمصرف »أتش أس بي سي« 
أندريه دي سيلفا، في تعليقات لقناة »سي 
أن بي سي«، أمس: »على الأســواق الناشئة 
أن تــعــد ســيــاســاتــهــا الــنــقــديــة لمــواجــهــة رفــع 

الفائدة على الدولار«. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
المــيــســرة الــتــي ضــخــت نــحــو 5 تــريــلــيــونــات 
إنـــقـــاذ  فــــي  نـــجـــحـــت  ــاد  ــتــــصــ فــــي الاقــ دولار 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي مــن الــوقــوع فــي دائــرة 
الــكــســاد الكبير فــي فــتــرة جــائــحــة كــورونــا، 
ــبـــة 7% خــــلال  ــنـــسـ ــمـــو بـ ــنـ ــلـ لـ وهـــــــو يـــتـــجـــه 
الــعــام الـــجـــاري، حــســب الــبــيــانــات الــجــديــدة 
يرون  محللن  أن  إلا  الفيدرالي،  للاحتياط 
أن هــــذه الــســيــاســة فـــي المـــقـــابـــل رفـــعـــت من 
مــخــاوف حـــدوث اضــطــراب فــي دورة النمو 
الاقتصادي بسبب تضخم أسعار الأصول 
ــاع قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة فــــوق ســعــرهــا  ــفــ وارتــ
الــذي  الــرخــيــص  الــتــمــويــل  بسبب  الحقيقي 
إبريل/  منذ  المستثمرين  كبار  عليه  حصل 

نيسان الماضي. 
وحـــســـب المــــؤشــــرات الــرئــيــســيــة لمــســتــويــات 
ــــات يـــرعـــب المــســتــثــمــريــن  ــــذي بـ الــتــضــخــم الــ
فــي الــســوق الأمــيــركــي، ارتــفــع مؤشر السلع 
المـــســـتـــوردة فـــي الـــســـوق الأمـــيـــركـــي بنسبة 
المصنعة  السلع  مؤشر  ارتــفــع  كما   ،%11.3
الـــســـلـــع  مــــؤشــــر  وارتــــــفــــــع   ،%6.6 بـــنـــســـبـــة 

هزة في أسواق 
المال العالمية

تراجع اليوان 
والأسهم بسوق 

)Getty( طوكيو
تراجعت البورصات العالمية والذهب، بينما ارتفع سعر الدولار إلى أعلى 
الفيدرالي أول  مستوياته في 6 أسابيع بعد إطلاق مجلس الاحتياط 

رصاصة على سياسة »التمويل الرخيص«، في اجتماعه يوم الأربعاء

توقعات بزيادة سعر 
الفائدة على الدولار 

ومخاوف على 
الأسواق الناشئة

قطاع السياحة لا يزال 
يعاني في أوروبا بسبب 

تقييد حركة السفر

النقود المشفرة تعزز 
النمو الاقتصادي في 

البلدان النامية

الفيدرالي يطلق 
أول رصاصة على 

»التمويل الرخيص« 
الدولار يرتفع 

والأسهم تتراجع

)Getty( عمليات فحص المسافرين ضد كوفيد 19 بمطار برلين الدولي)Getty( المركزي الصيني أطلق تجربة ناجحة لليوان الرقمي

برلين ـ العربي الجديد

أكــــدت بــيــانــات، أمـــس الــخــمــيــس، أن ارتــفــاعــا 
كــبــيــراً فـــي أســـعـــار الـــطـــاقـــة والـــخـــدمـــات عــزز 
تضخم أسعار المستهلكن في منطقة اليورو 
فـــي مـــايـــو/ أيــــار كــمــا كـــان مــتــوقــعــا، وهـــو ما 
يصل بمعدل نمو الأسعار فــوق هــدف البنك 

المركزي الأوروبي بقليل.
ــاءات  ــ ــــصـ ــســــب رويــــــتــــــرز، أكــــــد مـــكـــتـــب إحـ وحــ
الاتحاد الأوروبــي )يوروستات( أن التضخم 
بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفع 0.3 
بالمئة على أساس شهري مسجلا زيادة اثنن 
ــارت  ــنـــوي، مــثــلــمــا أشــ ــــاس سـ بــالمــئــة عــلــى أسـ
ــابــــق. ويــــرغــــب الــبــنــك  ــــت ســ تـــقـــديـــرات فــــي وقـ
ــــي فــي مــعــدل للتضخم دون  المــركــزي الأوروبـ
اثنن بالمئة لكن قرب ذلك المستوى. وأضاف 
 1.19 ارتفعت  الطاقة  أســعــار  أن  يــوروســتــات 
الخدمات  أســعــار  ارتفعت  كما  مئوية،  نقطة 
بــنــحــو 0.45 نــقــطــة، بــيــنــمــا أضـــافـــت الأغــذيــة 

والمشروبات الكحولية والتبغ 0.15 نقطة.
وباستثناء المكونات الأكثر تقلبا وهي الطاقة 
المــركــزي  الــبــنــك  والأغـــذيـــة، أو مــا يطلق عليه 
الأوروبــــــــــــي الـــتـــضـــخـــم الأســــــاســــــي، ارتـــفـــعـــت 
الأسعار بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري 
و0.9 بالمئة على أساس سنوي. وتوقع خبراء 
اقتصاديون احتمال ارتفاع التضخم لمستوى 
أعلى في أواخــر العام، ليقترب من 2.5 بالمئة 

لندن ـ العربي الجديد

ــار لــــــــدى بــنــك  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ قــــــــال رئـــــيـــــس مـــــركـــــز الابــ
البنوك  إن  كــوري  بينوا  الدولية  التسويات 
الــتــجــاريــة يــجــب أن تــعــتــبــر عــمــلات الــبــنــوك 
من  تمكنها  فرصة  بمثابة  الرقمية  المركزية 
من  كجزء  لعملائها،  جديدة  خدمات  تقديم 

مجموعة أوسع من التقنيات الجديدة. 
ووفــقــا لمــا ذكــرتــه وكــالــة بــلــومــبــيــرغ، أوضــح 
كوري أن النموذج الأكثر ترجيحا هو إصدار 
العملات الرقمية من قبل البنوك المركزية لكن 
توزيعها سيتم من قبل المصارف التجارية. 
كما أشار إلى أنه لا ينبغي أن تتركز الفكرة 
الرقمية حول  المركزية  البنوك  عملات  حــول 

تغيير طريقة عمل النظام المالي. 
ــقـــديـــة مــــن الـــســـويـــد  ــنـ ــلـــطـــات الـ ــمـــل الـــسـ وتـــعـ
وحتى الصن على تطوير عملاتها الرقمية 
الــخــاصــة فـــي ظـــل تــنــامــي شــعــبــيــة الــعــمــلات 

الرقمية، مثل البيتكوين، التي تعزز الضغط 
 
ً
على البنوك المركزية لضمان امتلاكها بديلا

الدفع غير   للتطبيق قبل هيمنة سبل 
ً
قابلا

المنظمة. 
أن  النقد يعتقدون  مــن خــبــراء  العديد  وكــان 
التمويلات  فــي  ستتعامل  المــركــزيــة  الــبــنــوك 
الرقمية مع مصارف تجارية انتقائية، وهي 
البنوك  أن  كما  الكبرى.  التجارية  المــصــارف 
تجنيها  التي  الفوائد  على  ركــزت  التجارية 
الرقمية، وهــي أن  الـــدول للعملات  مــن تبني 

المالية  التسويات  ستعزز  المشفرة  العملات 
بن الدول وتزيد من سرعة تنفيذ الصفقات 
الشأن، يقول مصرف »بنك  المالية.  في هــذا 
أن  يمكن  الرقمية  العملات  إن  أميركا«  أوف 
تعزز النمو الاقتصادي في البلدان النامية، 
حــيــث لا يــمــلــك أكــثــر مـــن 50% مـــن الــبــالــغــن 
حــســابــات بــنــكــيــة، وبــالــتــالــي تــزيــد مـــن عــدد 

زبائن المصارف. 
ــرزت مــخــاوف فــي الآونــــة الأخــيــرة من  لــكــن بـ
ــدول لــلــعــمــلات المــشــفــرة، حــيــث إنها  تبني الــ
ــي مـــنـــافـــســـة مـــبـــاشـــرة مــع  ربـــمـــا تـــدخـــلـــهـــا فــ
الكبرى  التقنية  المــركــزيــة وشــركــات  الــبــنــوك 
الزبائن وتقديم الخدمات المالية  على كسب 
التي كانت تجني من خلالها الأربــاح، حيث 
تــقــوم المـــصـــارف الــتــجــاريــة بـــالاقـــتـــراض من 
بــفــائــدة منخفضة وتقديم  المــركــزيــة  الــبــنــوك 

القروض للمستهلك بفائدة أعلى. 
ــــدول لــلــعــمــلات الــرقــمــيــة،  وفـــي حـــال تــبــنــي الـ
فـــإن المـــصـــارف المــركــزيــة ســتــربــط المــواطــنــن 
مباشر  بشكل  مرتبطة  إلكترونية  بمحافظ 
التجارية  المــصــارف  تتخوف  وبالتالي  بها. 
تقديم  فــي  الوسيطة  أن تخسر مهمتها  مــن 
الــخــدمــات المــالــيــة.  وحــســب مــصــرف »آي إن 
المركزية  البنوك  تبني  فــإن  الهولندي،  جــي« 
ــارف  ــدد مــســتــقــبــل ربـــحـــيـــة المــــصــ ــهــ ــا يــ ــمــ ربــ
الــتــجــاريــة، لأنــه يــأتــي فــي وقــت تــتــراجــع فيه 
الصفرية  الــفــائــدة  المــصــارف بسبب  ربــحــيــة 

وزيادة القروض غير العاملة. 
وخـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة ارتـــفـــعـــت مــخــاوف 
البنوك المركزية الكبرى من تحول بيتكوين 
إلـــــى عــمــلــة دولــــيــــة تـــهـــدد مـــكـــانـــة الــعــمــلات 
الــتــقــلــيــديــة، وتـــدريـــجـــيـــا تـــهـــدد تــلــك الــعــمــلــة 
الــرقــمــيــة دور الــبــنــوك المـــركـــزيـــة نــفــســهــا في 
صناعة النقود وتحديد حجم الكتلة النقدية 
المتداولة وربما تسعيرها عبر الضغط على 
الفائدة المصرفية وأدوات المال الأخرى. وكان 
الــبــنــك المـــركـــزي الــصــيــنــي قـــد دشــــن تــجــارب 

ناجحة للعملة المشفرة. 

الــذي تتعزز فيه ضغوط الأسعار  الوقت  في 
ــن ركــــــود مـــــــزدوج مـــدفـــوع  جــــــراء الـــتـــعـــافـــي مــ
انــتــعــاش وارتــفــاع  بــالــجــائــحــة تخللته فــتــرة 
أســـعـــار الــســلــع الأولـــيـــة فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة. 
ودعــــا اقــتــصــاديــون فــرنــســيــون إلـــى ضـــرورة 
ــزيــــد مــن  ضــــخ الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأوروبـــــــــي المــ
النمو  المالي والنقدي لدعم  التحفيز  جرعات 

الاقتصادي بمنطقة اليورو.
ــعـــدل الـــتـــضـــخـــم، فـــإن  ــم ارتــــفــــاع مـ ــ ــكـــن ورغــ ولـ
في  الانتعاش  يقود  الــذي  الألمــانــي  الاقتصاد 
ــعـــدلات نــمــو جــيــدة.  مــنــطــقــة الــــيــــورو حــقــق مـ
وحــتــى فــتــرة قــريــبــة ســــادت تــوقــعــات سلبية 
مــبــالــغ فــيــهــا عـــن مــــدى انـــكـــمـــاش الاقــتــصــاد 
ــيـــروس  ــة فـ ــائـــحـ ــعـــات جـ ــبـ الألمـــــانـــــي بـــســـبـــب تـ
أما الآن ومع تراجع عدد الإصابات  كورونا. 
بـــالـــفـــيـــروس وتـــقـــدم حــمــلــة الــتــطــعــيــم ضـــده، 
قوي  بانتعاش  المتفائلة  التوقعات  فتتوالى 

للاقتصاد الألماني خلال العام الجاري. 
ويدعم هذه التوقعات تحسن النمو العالمي، 
المتحدة، حيث  خاصة في الصن والــولايــات 
يــذهــب القسم الأكــبــر مــن الــصــادرات الألمانية 
ــر تــوقــعــات  إلــــى هـــذيـــن الـــســـوقـــن. وتــفــيــد آخــ
الــبــنــك المـــركـــزي الألمـــانـــي )بـــنـــدســـبـــانـــك(، بــأن 
بالمائة   4 الاقــتــصــادي ســتــقــارب  النمو  نسبة 
بــدلًا من نسبة 3 بالمائة، التي كانت متوقعة 

في بداية العام.
البنك  يتوقع   ،2022 المقبل،  للعام  وبالنسبة 
المــــركــــزي الألمــــانــــي نــســبــة نـــمـــو تـــزيـــد عـــلـــى 5 
فايدمان  ينس  البنك  رئيس  ويذهب  بالمائة. 

إلــى الــقــول إن »الــنــاتــج الاقــتــصــادي قــد يصل 
هذه السنة إلى مستوى ما قبل الأزمــة«. غير 
ارتفاع  يرافقها  هــذه  العالية  النمو  نسبة  أن 
أســـعـــار الــكــثــيــر مـــن المــنــتــجــات. ومــمــا يعنيه 
ذلـــك أن نــســبــة الــنــمــو الــفــعــلــيــة ســتــكــون أدنــى 
من التوقعات. وفي أســواق الصرف تراجعت 
الــعــمــلــة المــــوحــــدة، الــــيــــورو، مــقــابــل الــــــدولار، 
ولــكــن لأســبــاب تــعــود لارتــفــاع مــؤشــر العملة 
الأميركية. ولا تزال دول منطقة اليورو تعاني 
الـــذي يعد مصدراً  مــن ركـــود قــطــاع السياحة 
الأوروبـــي، خاصة  الجنوب  مهما لمعظم دول 
اقــــتــــصــــادات دول الـــجـــنـــوب الأوروبــــــــــي، مــثــل 

إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال. 
في هذا الصدد، أعلن مجلس المطارات الدولي 
النقل  أمــس الخميس، أن حــركــة  فــي أوروبــــا، 
الـــجـــوي المـــقـــرر اســتــئــنــافــهــا فـــي صــيــف الــعــام 
الجاري ستكون ضعيفة ومتقلبة، وأن حركة 
الــركــاب لــن تــعــود إلــى مستويات 2019 حتى 
الأنباء  لوكالة  ــا 

ً
وفــق تقدير،  أقــرب  2025 على 

الــفــرنــســيــة. وتــراجــعــت إيــــــرادات قــطــاع النقل 
الـــجـــوي فـــي أوروبـــــا 60% فـــي الـــعـــام المــاضــي 
السفر  وتقييد حركة  الصحية  الأزمــة  بسبب 

في عدد من الدول.
وقــــال مــديــر المــجــلــس الـــدولـــي لــلــمــطــارات في 
استئناف  إن  يانكوفيتش  أوليفييه  أوروبــــا 
حركة النقل لن يعيد المطارات على الفور إلى 
وضــع مالي سليم، وأن الإيـــرادات ستظل أقل 
كــثــيــرًا مــن مــســتــويــات مــا قــبــل الــجــائــحــة. كما 
توقع أن تظل الإيرادات غير كافية للاستجابة 
إلى الاحتياجات الاستثمارية وسداد الديون 

حتى عام 2023 على الأقل. 
وتــعــانــي منطقة الـــيـــورو مــن ارتـــفـــاع معدل 
الـــديـــون الـــســـيـــاديـــة، كــمــا تــعــانــي كـــذلـــك من 
ــيـــة  ــات المـــصـــرفـ ــم المــــخــــصــــصــ ارتــــــفــــــاع حــــجــ
تحصيلها،  فــي  المــشــكــوك  الـــديـــون  لتغطية 
وربما سيضيف عدم تعافي قطاع السياحة 
المتاعب لمصارف منطقة  المزيد من  الضخم 

اليورو خلال الفترة المقبلة.

المصارف قلقة من العملات الرقميةأسعار الطاقة والخدمات ترفع التضخم بمنطقة اليورو

الاســتــهــلاكــيــة بــنــحــو 5%، بــنــهــايــة الــشــهــر 
العمل  الماضي. كما تشير بيانات مصلحة 
إلـــى أنـــه لا يــــزال هــنــالــك 15 مــلــيــون مــواطــن 

مدرجن في بند إعانات البطالة. 
ــارف الـــتـــجـــاريـــة بـــالـــولايـــات  وتــكــتــنــز المــــصــ
المتحدة السيولة الدولارية منذ شهور بدلًا 
من إقراضها على أمل تحقيق أرباح مرتفعة 
من عمليات الإقــراض في الأســواق العالمية 

يتصدرها مصرف »جي بي مورغان«، ربما 
المقبل.  العام  الفرصة نفسها خلال  لاغتنام 
التنفيذي لمصرف »جــي بي  الرئيس  وكــان 
مورغان« قد أعلن، يوم الإثنن، أنه راكم نحو 
نقداً لاستثمارها في  ترليون دولار  نصف 
المستقبل. وعادة ما تتبع المصارف المركزية 
الخاصة  الفيدرالي  الاحتياط  قــرار  العالمية 
الـــدولار  هيمنة  بسبب  المصرفية  بالفائدة 

حينما ترتفع الفائدة ويرتفع سعر الدولار 
أو ربما يحدث شح في الدولار في الأسواق 
الــنــاشــئــة. وكـــانـــت المـــصـــارف الأمــيــركــيــة قد 
حققت أرباحا ضخمة من عمليات الإقراض 
وإعادة التمويل وإدارة الثروات بسبب شح 

الدولارات في العام الماضي. 
وتــكــتــنــز المـــصـــارف الــتــجــاريــة فــي الــولايــات 
دولار،  تـــريـــلـــيـــونـــات   3.5 نـــحـــو  ــتــــحــــدة  المــ

عــلــى الــســيــاســة الــنــقــديــة والمــالــيــة الــعــالمــيــة. 
وفـــي أعــقــاب اجــتــمــاع الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي 
وإعــلان رفــع الفائدة، تراجعت أســواق المال 
العالمية، أمس الخميس، بينما ارتفع سعر 
صــرف الــــدولار إلــى أعــلــى مستوياته فــي 6 
أسابيع وحقق أكبر ارتــفــاع فــي يــوم واحــد 
خلال العام الجاري. وارتفع مؤشر الدولار 
بنحو 0.8% عند 91.8450 نقطة. كما تراجع 

الــعــائــد عــلــى ســنــدات الــخــزيــنــة لأجـــل عشر 
سنوات إلى 1.558 من %1.569. 

أدنــى مستوياته  إلــى  الذهب  وتراجع سعر 
منذ يناير/ كانون الثاني إلى 1808 دولارات 
)الأونـــصـــة(، حسب مــؤشــرات وول  للأوقية 
ستريت جورنال. وبالتالي يلاحظ أن إعلان 
مــجــلــس الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي أحــــدث هــزة 
حقيقية في أسواق المال العالمية التي كانت 
تعتمد في ارتفاعاتها على ضخ الترليونات 
الــرخــيــصــة. ومــن المــتــوقــع أن يــواصــل معدل 
التضخم الأميركي الارتفاع فوق مستوياته 

الحالية خلال العام الحالي. 
ويــذكــر أن بنك الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي أعلن، 
الأربـــعـــاء، تثبيت مــعــدل الــفــائــدة وبــرنــامــج 
رفــــع  مــــــع  ــيــــر،  ــيــ تــــغــ الأصـــــــــــول دون  شــــــــــراء 
ــتـــصـــادي.  تـــوقـــعـــات الــتــضــخــم والـــنـــمـــو الاقـ
وأظـــهـــر اجـــتـــمـــاع لــجــنــة الـــســـوق المــفــتــوحــة 
معدل  تثبيت  الفيدرالي،  الاحتياط  لمجلس 
ــذي يـــراوح  الــفــائــدة عــنــد نــطــاقــه الــحــالــي الــ
بـــن صــفــر و0.25%، مـــع تــوقــعــات إبــقــائــهــا 
ــــوق الــعــمــل  دون تــغــيــيــر حـــتـــى تـــعـــافـــي ســ
قرر  كما  المستهدف.  التضخم نحو  ومعدل 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي تــثــبــيــت مــشــتــريــات 
الأصــول عند 120 مليار دولار شهريا، مع 
استمرار البرنامج حتى الوصول لمستهدف 

التوظيف واستقرار الأسعار.
وكشف بيان السياسة النقدية أن مسؤولي 
المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي يــتــوقــعــون رفــــع مــعــدل 
الفائدة الأساسي مرتن بحلول نهاية عام 
2023. وعــلــى جــانــب آخـــر، رفــع الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي تــوقــعــاتــه لــنــمــو الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي هذا العام عند 7% مقابل تقديرات 
سابقة صـــادرة فــي مـــارس عند 6.5%. لكن 
الــفــيــدرالــي ثــبــت تــوقــعــاتــه لنمو الاقــتــصــاد 
الأميركي في العام المقبل عند 3.3%، بينما 
رفـــع تــقــديــرات الــصــعــود فــي عـــام 2023 إلــى 

2.4% من 2.2% سابقا.
التضخم، يتوقع الاحتياطي  وعلى صعيد 
الاستهلاك  نفقات  ارتفاع مؤشر  الفيدرالي 
الجاري  العام  في   %3.4 بنسبة  الشخصي 
 ،%2.4 بصعوده  سابقة  بتقديرات  مقارنة 
كما رفع توقعات العامن المقبلن إلى %2.1 

و2.2% على الترتيب. 
وعن سوق العمل، يعتقد البنك المركزي أن 
معدل البطالة الأميركي سيسجل 4.5% هذا 
في  السابقة  التوقعات  نفسها  وهــي  العام، 
مارس/ آذار الماضي، لكنه خفض تقديراته 

لعام 2022 عند 3.8% من 3.9% سابقا.

خسرت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الخميس، أكثر من 70 دولارًا 
أنه  الفيدرالي  الاحتياط  أعلن مجلس  الدولار، وبعدما  بالتزامن مع قوة 
الأساسي  الفائدة  معدل  سيرفع 
وعلى   .2023 نهاية  بحلول  مرتين 
صــعــيــد الــــتــــداولات، تــراجــعــت 
تسليم  للذهب  الآجــلــة  العقود 
أغسطس/ آب 3.9% أو بنحو 73.40 
دولاراً عند 1788.10 دولاراً للأوقية. 
الرهان  يتواصل  أن  خبراء  ويتوقع 
وعادة  الــدولار،  سعر  ارتفاع  على 
ــي اتــجــاه  ــب ف ــذه ــا يــتــحــرك ال م

عكسي للعملة الأميركية.

الذهب يخسر 70 دولاراً

مال وأعمال

ارتفع معدل التضخم 
في منطقة اليورو 

بسبب زيادة أسعار الطاقة 
والخدمات، ولا تزال دول 

الجنوب الأوروبي تعاني 
من تراجع النمو
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رؤية

شريف عثمان

تم عقدها في  التي  الأخــيــرة،  السبع  الــدول  قمة  اجتماعات  حفلت 
بــريــطــانــيــا وجــهــاً لــوجــه لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ظــهــور وانــتــشــار وبــاء 
ــيــــد-19، وصــــــدور أوامــــــر الإغــــــاق الـــتـــي فـــرضـــت تــطــبــيــقــات  كــــوفــ
الاجتماعات الافتراضية على الجميع، بالعديد من القضايا الهامة 
واضحة  بــصــورة  الــعــالمــي  الاقــتــصــاد  على  بالتأكيد  الــتــي ستؤثر 

خال الشهور وربما السنوات القادمة.
 كانت القمة بمثابة إعان لعودة الولايات المتحدة إلى حلفائها 

ً
بداية

التحالفات  عــن  تــرامــب  دونــالــد  السابق  الرئيس  بها  ابتعد  بعدما 
« فــي كل 

ً
والمـــعـــاهـــدات، ومــضــى فــي تطبيق شــعــاره »أمــيــركــا أولا

المحافل الدولية، ولم يسع للإبقاء على أي عاقات دولية باستثناء 
أو  الاحــتــال،  ــة  إلا دول التناقض، كونه لا يضم  مــن  الكثير  يحمل 
كما يطلقون عليها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، وبعض 

الديكتاتوريات العربية في منطقتنا الموبوءة.
بايدن تجاوز سياسات سلفه، فذهب  الجديد جو  الرئيس  حــاول 
ــــوزراء البريطاني بــوريــس جونسون  ال ووضــع يــده فــي يــد رئيس 
الذي قاد عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وعارضها 
بايدن، والذي يحتفظ بخافات كبيرة معه في العديد من القضايا، 
الرئيس  يعتبرها  الــتــي  الــشــمــالــيــة،  أيــرلــنــدا  رأســهــا قضية  وعــلــى 
بايدن  عن  وروي  الثاني.  بلده  أسافه،  من  العديد  كما  الأميركي، 

وصفه لجونسون في إحدى المرات بأنه »نسخة من ترامب«. 
نجح بايدن، حتى الآن، في الحصول على إجماع من الدول المشاركة 
والتجاري  الاقتصادي  المــد  أمــام  التكاتف  القمة على ضــرورة  في 
لم  أننا  إلا  الدعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا،  الصيني، وتقديم 
نسمع حتى الآن بحدوث تطور في قضية خط أنابيب نوردستريم 
الأميركية  الــعــاقــات  أن  البعض  فيه  اعتبر  وقـــتٍ  فــي  الــروســي،   2

الروسية في أدنى مستوياتها منذ انتهاء فترة الحرب الباردة. 
أهمية  على  وتأكيدها  لحلفائها  المتحدة  الــولايــات  عــودة  وبخاف 
التنسيق والتعاون مع الدول الأوروبية وكندا واليابان، وربما العودة 
إلى المعاهدات التي انسحب منها ترامب، كان تعهد مجموعة الدول 
السبع بإرسال أكثر من مليار جرعة من المصل المضاد لفيروس 
كوفيد-19 إلى الــدول الفقيرة، في خطوة تحمل في ظاهرها قدرا 
من المروءة والرحمة، وإن كانت لا تخفي حقيقة أن هذه المساعدات 
تساهم في إنعاش اقتصادات الدول المانحة، وتساعد على التخلص 

من الأمصال التي اقترب بعضها من تاريخ انتهاء صاحيته. 
لكن الحدث الأكبر في اجتماعات مجموعة السبع كان في لقاءات 
وزراء مــالــيــة دولـــهـــا، والــتــي تــمــت فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة الــتــي سبقت 
اجتماعات الرؤساء، حيث تم الاتفاق على تطبيق بعض التعديات 
الضريبية، جــاء على رأسها الاتفاق على فــرض حد أدنــى موحد 
للضريبة على أربــاح الشركات بنسبة 15%، مع السماح بتطبيق 
ضرائب  وخدماتها  منتجاتها  الشركات  فيها  تبيع  التي  البلدان 
على نسبة من أرباحها فوق مستوى معين، أياً كان مكان مقرها 
الرئيسي.  وبرعت الشركات الكبرى متعددة الجنسيات على مدار 
عقود في ابتكار طرق قانونية للتهرب من دفع الضرائب المستحقة 
على أرباحها، عن طريق تسجيل المقر الرئيسي في دول لا تفرض 
الـــدول  ــاء مجموعة  الــشــركــات، قــبــل أن يتفق رؤســ ضــرائــب عــلــى 
لنظام ضريبي  العريضة  الخطوط  على  الماضي،  الأسبوع  السبع، 
عالمي جديد، منِ شأنه أن يغير مقدار ما تدفعه الشركات، والجهات 

التي تدفع لها. 
المــاذات  إليه،  التوصل  تم  الــذي  للضريبة،  الأدنــى  الحد  وسيحرم 
الضريبية الحالية، وأهمها جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان 
والمجر وأيرلندا وبرمودا وهولندا وسويسرا، من ميزة كبرى كانت 
وسيفرض  الكبرى،  للشركات  الرئيسية  المقار  بجذب  لها  تسمح 

على تلك الشركات من الناحية العملية دفع المزيد من الضرائب. 
المحبب  غير  الضريبية،  لــلــمــاذات  الــقــانــونــي  الاســتــخــدام  ويكلف 
للطبقات الفقيرة والمتوسطة، حكومات العالم ما تراوح قيمته بين 
الشركات  500 – 600 مليار دولار كل عام من عائدات ضرائب 
المفقودة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وقالت جانيت يالين، 
وزيرة الخزانة الأميركية، إن الحد الأدنى للضريبة سينهي سباق 
الضريبة  المستمر منذ ثاثة عقود نحو تخفيض معدلات  الــدول 

المفروضة على الشركات.
والعام الماضي، استفادت أكثر من خمسين شركة أميركية، منها 
فيديكس واتـــش بــي ونــايــك، كما العديد مــن شــركــات الــطــاقــة، من 
منها  أي  تدفع  فلم  الضريبية،  القوانين  في  المــوجــود حالياً  الــعــوار 
دولاراً واحداً من الضرائب رغم أنها جميعاً حققت أرباحاً خال 

العام. 
فنجحت  لديها  المنخفضة  الضريبة  معدلات  من  دول  واستفادت 
ــقـــار الــرئــيــســيــة لــبــعــض مـــن أكـــبـــر الـــشـــركـــات إلــى  فـــي اجـــتـــذاب المـ
معدل  الشركات  على  تطبق  التي  أيرلندا،  فعلت  مثلما  أراضيها، 
ضريبة 12.5%، فكانت النتيجة اختيارها كمقر رئيسي في القارة 

الأوروبية لشركات آبل وفيسبوك وغوغل. 
ــدول الكبرى  ــ ــدولارات الــتــي تــم ضخها فــي ال ــ ــ وبــعــد تــريــلــيــونــات ال
خال الاثني عشر شهراً الأخيرة، والتي تسببت في اتساع عجز 
إلى  بعضها  مديونية  ووصــول  العالم،  اقتصادات  أكبر  ميزانيات 
الدول السبع وضع حد لنظامٍ  التاريخية، قررت  أعلى مستوياتها 
يسلب المواطنين جزءاً كبيراً من حقوقهم في تعليم جيد وخدمات 
بــمــســتــويــات معيشتهم،  يــرتــقــي  عــلــمــي  وبــحــث  صــحــيــة حقيقية 
ــدولارات كل عــام، ولا ترغب في  الـ لصالح شركات تربح مليارات 

تحمل نصيبها تجاه مواطني الدول التي تعمل فيها. 
يــقــول البنك الــدولــي إن »إخــفــاء الــثــروة والــتــهــرب الضريبي أمــران 
شــائــعــان، بــل ومــشــروعــان فــي الــعــديــد مــن الــحــالات، إلا أن تمكن 
أن يعد هذا  أموالهم دون  الشركات والأثرياء والأقوياء من إخفاء 
التغاضي عن  أن  للقانون، فهذا هو الأمــر المشين«، مؤكداً  انتهاكاً 
هذه الانتهاكات للقوانين دون التصدي لها يقلل رغبة الفئات الأقل 
ثراءً في الدفع أو المساهمة في العقد الاجتماعي الذي تقايض فيه 

الضرائب بجودة الخدمات.
تدفع  حيث  التشريع،  هــذا  لمثل  العربية  الـــدول  مــن  الكثير  تحتاج 
كــبــرى شــركــاتــهــا نــســبــاً ضــئــيــلــة جـــداً مــمــا عــلــيــهــا مـــن ضــرائــب، 
الذي  الأمــر  وامتيازات،  إعفاءات  تمنحها  قانونية  ثغرات   

ً
مستغلة

يتسبب في تراجع ثقة المواطنين في الحكومات، ويؤدي إلى تفشي 
تدبير  على  الباد  قــدرة  وتــراجــع  والمحسوبية،  المحاباة  رأسمالية 
ومكافحة  الوظائف  وخلق  التحتية  البنية  لإقامة  المطلوبة  المـــوارد 
الفقر، ومن ثم يزداد اعتمادها على القروض الخارجية، وتبدأ رحلة 

الانهيار الاقتصادي.

مجموعة السبع والحد 
الأدنى للضريبة



لندا شلش

يــمــثــل الـــتـــأيـــيـــد الـــعـــالمـــي، غـــيـــر المـــســـبـــوق، 
ــــذي حــظــيــت بـــه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  الـ
خلال الأحــداث في فلسطن أخيراً، تحولًا 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا، لا يــمــكــن الاســـتـــهـــانـــة بـــه، 
فـــي تـــوجّـــهـــات الـــــرأي الـــعـــام الــعــالمــي نحو 
الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي. فقد 
شكلت الأحــداث في حيّ الشيخ جــرّاح في 
الــقــدس المحتلة وقــطــاع غــزة نقطة تحول 
العام  الــرأي  فيها  التي ينظر  الطريقة  في 
العالمي إلــى الــصــراع، وأعـــادت الأخير إلى 
مــفــرداتــه الأســاســيــة، إذ لــم يعد يُنظر إلى 
ــزاع بـــن طـــرفـــن غير  ــ ــه نـ الـــصـــراع عــلــى أنــ
متكافئن في القوة فقط، بل على أنه قضية 
ــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن واحـــتـــلال  ــدالــ حـــريـــة وعــ

وتمييز عنصري إسرائيلي ضدهم.
وتتمثل أبرز معالم هذا التحول العالمي 
بــمــواقــف رســمــيــة صـــدرت عــن مسؤولن 
سياسين عــديــديــن فــي الــعــالــم الــغــربــي، 
بــمــن فــيــهــم أعــضــاء فــي أحــــزاب ذات ثقل 
ســـيـــاســـي، كـــمـــا هــــو الــــحــــال مــــع الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
وحـــزب الــعــمــال الــبــريــطــانــي، حــيــث نــادى 
ــــرورة إنـــهـــاء  ــــضـ ــرفـــن بـ ــطـ ــن الـ ــاء مــ أعــــضــ
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي وحــريــة فلسطن، 
مــســتــخــدمــن مــصــطــلــحــات تـــصـــف لأول 
الفصل  مرة الاحتلال على حقيقته، مثل 

العنصري والتطهير العرقي وغيرهما. 

عمر المرابط

ــا لــكــرة القدم   تــزامــن بــدء بطولة أمــم أوروبــ
مــع حــدثــن بــســيــطــن، لــم يــكــن لأي أحـــد أن 
يعيرهما أي اهتمام، لولا أن من قام بهما 
والمشاهير،  الكبرى  الرياضية  القامات  من 
المــتــألــق  كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  المــهــاجــم 
ــــلاده وصــاحــب  رونــــالــــدو، نــجــم مــنــتــخــب بـ
ــم بــطــل  ــرة الـــذهـــبـــيـــة عـــــدة ســـــنـــــوات،  ثــ ــكــ الــ
كــأس العالم في كــرة القدم  ووســط الميدان 
ــــول بـــوغـــبـــا. كــــلا الــريــاضــيــن  الـــفـــرنـــســـي، بـ
الــكــبــيــريــن أزاحـــــا  مــشــروبــن مـــن أمــامــهــمــا 
الأول  أزاح  الــصــحــافــيــة.  نــدوتــيــهــمــا  خـــلال 
قنينتن  لمشروب كوكا كولا الغازي، رافعا 
يــده قائلا إنــه يفضل شــرب المــاء الطبيعي. 
)بيرة( من على  الثاني  قنينة جعة  وأزاح 
أن لاحظ وجودها، وأخفاها  طاولته، بعد 
تــحــت مــقــعــده، مــن دون أن يــقــول أي شــيء، 

فالفعل أبلغ من القول.
عــــلاوة عــلــى المـــواقـــع الإخــبــاريــة والــصــحــف 
الــعــالمــيــة الـــتـــي خــصّــصــت حـــيـــزا مــهــمــا لما 
وقع، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي  
الحدثن، وتداعياتهما على  للتعليق على 
الــشــركــتــن، وهــمــا مــن الــداعــمــن الرسمين 
لــلــبــطــولــة، خــصــوصــا أن خــطــوة رونـــالـــدو 
في  التالية  الساعات  في  انخفاض  تبعها  
وتكبّدت   ،%1.6 بنسبة  نيويورك  بــورصــة 
شــركــة كــوكــا كـــولا حــوالــي أربــعــة مــلــيــارات 
حــيــث  أســـهـــمـــهـــا،  انـــخـــفـــاض  جـــــــرّاء  دولار، 
انخفض سعر السهم من 56.18 دولارا إلى 
55.24 دولارا، ما أدى إلى نزول رأس مالها 

من 242 مليار دولار إلى 238 مليارا.
وإذا كـــان مــن الــصــعــب الــربــط المــبــاشــر بن 
ــر، بــن الــواقــعــة والانــخــفــاض  ــ الــســبــب والأثـ
الـــــــذي لا يــعــتــبــر اســـتـــثـــنـــائـــيـــا، فـــقـــد ســبــق 
وانخفض السهم  نفسه بن 4 و9 يونيو/ 
ــيـــل المــــثــــال،  ــبـ ــلــــى سـ ــــي، عــ ــالـ ــ ــــحـ حــــــزيــــــران الـ
بحوالي  دولار واحد للسهم، إلا أن للواقعة 
متوقع  أثــر  وللنازلة  الإعــلامــيــة،  أهميتها  
مضادٌّ  إشــهــار  فهو  الشركة،  مبيعات  على 
ضـــد هــــذا المـــشـــروب والمـــشـــروبـــات الــغــازيــة 
الشركة  كانت  سيئة  ودعاية  العموم،  على 
في غنىً عنها، فمن الصعب جبْر الصورة 
بمثل  تكون  عندما  تكسر، خصوصا  التي 

أسامة أبو ارشيد

حرص الرئيس الأميركي جو بايدن، في 
جولته الخارجية الأولى التي حملته إلى 
التأكيد، مــرة تلو الأخــرى،  أوروبــــا، على 
عــلــى أن »أمـــيـــركـــا عــــادت إلــــى الـــطـــاولـــة«. 
طبعا، لا يخفى قصده هنا، فهو يعتبر، 
المتحدة تخلت عن  الــولايــات  أن  مصيبا، 
ــا الــقــيــادي عــالمــيــا خـــلال الــســنــوات  ــ دورهـ
الأربــع لسلفه دونالد ترامب. كــان بايدن 
الصعيد  على  أميركيا  تــراجــعــا  ورث  قــد 
بــلاده  فــي مصداقية  الــخــارجــي، وضعفا 
بــــن حـــلـــفـــائـــهـــا، وتـــقـــهـــقـــر هــيــبــتــهــا بــن 

خصومها. 
ــه جــــاءت تــــروم إعـــادة  ــ ومـــن ثـــمَّ فـــإن إدارتـ
للولايات  الجيوسياسية  المكانة  ترميم 
ــتـــهـــا  ــيـ ــدة، واســــــتــــــعــــــادة مـــصـــداقـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
ــالمــــي، بـــحـــيـــث يــحــتــرمــهــا  ــعــ ــا الــ ــفــــوذهــ ونــ
حلفاؤها من جديد، ويحسب خصومها 
لــهــا. ومــعــلــومٌ أن مــقــاربــة إدارة  حــســابــا 
تــــرامــــب لــلــســيــاســة الــــخــــارجــــيــــة، والـــتـــي 
الانتخابي  شــعــاره  مــن  مستوحاة  كانت 
»أميركا أولًا«، اتسمت بالفوضوية وعدم 
الــتــمــاســك وغــيــاب الانــســجــام، وأدّت إلــى 
تعزيز النزعة الانعزالية الأميركية دوليا، 
وإلى إيجاد فراغاتٍ في ساحات خارجية 
ــــوى دولــــيــــة، وتـــحـــديـــداً  ــيـــرة، ســـعـــت قـ ــثـ كـ

روسيا والصن، إلى تعبئتها. 
شهدت حقبة ترامب توتراتٍ مع الحلفاء، 
ككندا والاتحاد الأوروبــي وحلف شمال 
ــو(. ولـــذلـــك كــــان بــايــدن  ــاتـ ــنـ الأطــلــســي )الـ
واضـــحـــا، حــتــى قــبــل أن يُــنــتــخــب رئــيــســا، 
فــي أن اســتــعــادة تــلــك الــعــلاقــات ستكون 
الأولــــويــــة الأولـــــى لإدارتــــــه فـــي الــســيــاســة 
الخارجية. منطق بايدن، كان ولا زال، أن 
الولايات المتحدة غير قادرة وحدها على 
والــروســي،  الصيني  التهديدين  احــتــواء 
اقــتــصــاديــا وعــســكــريــا. قــبــل بــــدء رحــلــتــه 
الأوروبية، كتب في مقال له في صحيفة 
تـــقـــود  أن  »يـــــجـــــب  بــــــوســــــت:  ــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
العالم من موقع قوة«،  الولايات المتحدة 
الضارّة  »الأنشطة  مواجهة  ذلــك  في  بما 

لحكومتي الصن وروسيا«. 
الــصــن،  تصنيفها  واشــنــطــن  تخفي  ولا 
تــحــديــداً، أنــهــا الــتــحــدّي الــجــيــوســيــاســي 
ــذي تـــواجـــهـــه. وحـــســـب وثــيــقــة  ــ الأبـــــــرز الــ
»الــتــوجــيــهــات الاســتــراتــيــجــيــة المــؤقــتــة«، 
ــــت الأبـــــــيـــــــض فـــي  ــيـ ــ ــبـ ــ الـــــــــصـــــــــادرة عـــــــن الـ
تــمــثــل  المـــــــاضـــــــي،  آذار  مـــــــــــارس/  شــــهــــر 
ــــس الــــوحــــيــــد المــحــتــمــل  ــافـ ــ ــنـ ــ الــــصــــن »المـ
ــا  ــهــ ــوتــ ــع بــــــــن قــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــى الــ ــ ــلــ ــ الــــــــــقــــــــــادر عــ
والعسكرية  والدبلوماسية  الاقتصادية 
مستدام  تــحــدٍّ  لتشكيل  والتكنولوجية، 
لـــتـــحـــقـــيـــق الاســــــتــــــقــــــرار، ونـــــظـــــام دولـــــي 
مفتوح«. من هنا، يمكن أن نفهم إصــرار 
إدارة بايدن على قمة السبع الكبار التي 
عقدت في بريطانيا، وقمة »الناتو« التي 
التصدّي  تضعا  أن  بروكسل،  فــي  عقدت 
لروسيا التي تتهمها واشنطن بمحاولة 
تغيير قــواعــد الــعــمــل الـــدولـــي، والــصــن، 
الــصــاعــدة بــقــوة قطبا مــوازيــا لــلــولايــات 
المتحدة، على رأس أولوياتهما، وهذا ما 

كان. 
ــات الـــتـــي ســاقــتــهــا  ــامــ ــهــ ــي الاتــ كـــثـــيـــرة هــ
وأغلبها  والصن،  روسيا   

ّ
بحق القمتان 

الــولايــات  لــم يعن ذلــك أن  صحيحة، وإن 
الإفساد  من  بريئون  وحلفاءها  المتحدة 
والتحيز والعدوان. دعا البيان الختامي 
لقمة مجموعة السبع روسيا إلى »وقف 
في  بما  للاستقرار«،  المزعزعة  أنشطتها 

حسين عبد العزيز

لــم يجر لــقــاء بــن الــرئــيــس الــروســي بوتن 
والــرئــيــســن الأمــيــركــيــن الــســابــقــن، أوبــامــا 
وترامب، إلا وكانت نتائجه سيئة على الثورة 
الــســوريــة... بعد سبعة عشر يوما من لقاء 
الخامس من سبتمبر/  أوباما في  ـ  بوتن 
أيلول عام 2016، شنت قوات النظام السوري 
الروسية  المقاتلات  مــن  مكثف  جــوي  بدعم 
أعنف هجوم على شــرق حلب ضمن خطة 
لاستعادة السيطرة على المدينة. واستمرت 
العملية العسكرية للنظام حتى إعلان الهدنة 
مــع الــثــوار فــي 13 ديسمبر/ كــانــون الأول، 
وإخلاء الأحياء المحاصرة في شرق حلب من 
المدنين والمسلحن. وفي الثامن من يوليو/ 
تموز 2017، التقى بوتن بالرئيس ترامب، 
عــلــى هــامــش قــمــة الــعــشــريــن فــي هــامــبــورغ 
الألمانية، وكان من نتائجها موافقة واشنطن 
الــروســيــة للجنوب الــســوري،  على المــقــاربــة 
ا من منطقة خفض  وضرورة أن يكون جزء
التوتر، تمهيدا لعودة النظام السوري إليه.
وقــد تــرتــب على هــذا التفاهم وقــف الإدارة 
تموز  يوليو/  مــن  العشرين  فــي  الأميركية 
وكالة  تديره  كانت  الــذي  السري  للبرنامج 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، بــمــشــاركــة دول 
»الجيش  لدعم  الأردن،  فــي  وغربية  عربية 
اعتبرت تحولا  الحر«، في خطوةٍ  السوري 
مهما لجهة وقف الدعم الأميركي لفصائل 

المعارضة في الجنوب.
الثاني  تشرين  نوفمبر/  مــن  العاشر  وفــي 
2017، عقد الرئيسان اجتماعا على هامش 
ــانـــغ  ــا ـ المـــحـــيـــط الــــهــــادئ فــــي دانـ ــيـ قـــمـــة آسـ
بالعاصمة الفيتنامية هانوي، توصلا فيه 
إلــى بيان مشترك حــول الأزمــة في سورية، 
الــروس والأميركيون، وأقــرّه  الخبراء  أعــدّه 
وزيرا خارجية البلدين، لافروف وتيلرسون، 
ينص على أنه لا حل عسكريا للأزمة. وكان 
البيان مهما لكل من موسكو وواشنطن، فقد 
قرأته الأخيرة أنه حتى لو حسم الأسد النزاع 
العسكري، فذلك لن يكون كافيا لإنهاء الأزمة، 
فيما قرأته موسكو قراءة براغماتية، مفادها 
بأن لا تهديدا عسكريا غربيا وإقليميا لنظام 
الأسد. وقبل قمة الرئيسن في هلسنكي في 
16 يوليو/ تموز 2018، بدأت قوات النظام 
السوري بدعم روسي معركة جنوب سورية 
ــران بـــضـــوء أخــضــر  ــزيــ فــــي 18 يـــونـــيـــو/ حــ
أمــيــركــي، وانــتــهــت المــعــركــة فــي 31 يوليو/ 
جنوب  على  النظام  خلالها  سيطر  تــمــوز، 

ــزاج الــشــعــبــي بـــعـــيـــداً عــــن هـــذا  ــ ــ لــــم يـــكـــن المـ
ــتـــاحـــت  ــــف، حــــيــــث اجـ ــ ــواقـ ــ ــ ــر فـــــي المـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ
عواصم  من  عشرات  الضخمة  التظاهرات 
ــا لــلــفــلــســطــيــنــيــن، وتــنــديــداً  ــم، دعـــمـ ــالـ ــعـ الـ
بــالــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة ضـــدهـــم. ومــا 
زالــــت بــعــض مــن مـــدن الــعــالــم وعــواصــمــه، 
مثل لــنــدن، تشهد مــظــاهــراتٍ مــنــدّدة بتلك 
الــســيــاســات، وتــطــالــب بــفــرض الــعــقــوبــات 
على دولة الاحتلال. كذلك انضمت كوكبة 
من المشاهير والمؤثرين في العالم إلى هذا 
التغير في المواقف، تمثل ذلك بدعم عشرات 
مــــن المـــشـــاهـــيـــر والـــنـــجـــوم لــلــفــلــســطــيــنــيــن 
عــبــر صــفــحــاتــهــم عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، ومنهم مــن شـــارك فعليا في 

المسيرات التضامنية مع الفلسطينين. 
يعود الفضل في هذا التحول الاستثنائي 
في مواقف الرأي العام الغربي إلى جهود 
الفلسطينين والداعمن لهم عبر منصّات 
اجتاح  إذ  المختلفة،  الاجتماعي  التواصل 
ــيـــن  ــافـ ــنــــشــــطــــاء والـــصـــحـ عـــــشـــــرات مـــــن الــ
الفلسطينين والداعمن العرب والأجانب 
الــروايــة  لنشر  المختلفة،  الــتــواصــل  مــواقــع 
ــداث عــلــى أرض الـــواقـــع  الــحــقــيــقــيــة لــــلأحــ
ــيــــاســــات  ــلــــحــــظــــة، وفـــــضـــــح الــــســ لــــحــــظــــة بــ
الإسرائيلية على الأرض، سواء في مدينة 
ــزة، مــخــتــرقــن بــذلــك  ــ الــــقــــدس أو قـــطـــاع غــ
جـــــدران الــصــمــت الــتــي كـــانـــت، حــتــى وقــت 
قريب، تمارسه القنوات الإعلامية الغربية 
الــتــقــلــيــديــة. وهـــكـــذا كـــان فـــي وســـع الــعــالــم 

ــرأي الــعــام الــغــربــي نحو قضيتهم وجّــه  الـ
ــانـــت تــعــمــل  ــــى مــــشــــروع كــبــيــر كـ ــة إلـ ــربـ ضـ
ــيـــب مـــنـــذ نـــحـــو عـــقـــديـــن، عــبــر  عــلــيــه تــــل أبـ
دبــلــومــاســيــتــهــا الـــرقـــمـــيـــة، خــصــوصــا في 
على  بالحصول  يتمثل  العربية،  المنطقة 
قــبــول عــربــي رســمــي وشــعــبــي، بـــدا وكــأنــه 
اتــفــاقــيــات تطبيعية مع  فـــي  يــتــحــقــق  بـــدأ 
ثقافي  العربي، واختراق  الخليج  دول في 
لشبابها، لكن ما حصل هو العكس تماما؛ 
فــبــيــنــمــا صــمــتــت أصــــــوات المــطــبّــعــن إزاء 

الاحتلال  الإسرائيلية وجرائم  الاعتداءات 
ــا شــعــوراً  ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن، أخــــيــــراً، إمــ
بــالــخــزي أو الإحــــراج مــن هــذه الاعــتــداءات 
على المسجد الأقصى وحيّ الشيخ جرّاح، 
ومــن ثم على المدنين والأطــفــال في قطاع 
غــــزة، حــظــي الــفــلــســطــيــنــيــون بــطــوفــان من 

الدعم العالمي معهم. 
الفلسطينين نجحوا  أن  يعني  ما سبق 
الدبلوماسية  بجهود  سلبا  التأثير  فــي 
الإسرائيلية ورواياتها التضليلية للرأي 
الـــعـــام خـــلال الــعــقــد المـــاضـــي. إذ لـــم تــتــرك 
السنوات  فــي  إلا كرسته  إســرائــيــل جــهــداً 
الأخيرة لتحسن صورتها عربيا وعالميا، 
بعد أن تعرّضت لانتقاداتٍ دوليةٍ كثيرة، 
خصوصا على خلفية حروبها العسكرية 
ضد قطاع غزة، فاستثمرت لأجل ذلك في 
الدبلوماسية الرقمية، حتى تسلقت أولى 
درجاتها على مستوى العالم. وقد حاولت 
ارتــداء  الدبلوماسية،  أبيب، عبر هــذه  تل 
ثوب الدولة الديمقراطية والمحبّة للسلام، 
التي  الفلسطينية  الــشــعــبــيــة  الــهــبّــة   

ّ
لــكــن

إبريل/  في منتصف  القدس  من  انطلقت 
ــــي، ومـــــا زالــــــت مــســتــمــرة،  ــــاضـ نـــيـــســـان المـ
والـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــزة، 
وغيره من الاعتداءات في الضفة الغربية، 
ساهمت في زعزعة هذه الجهود والتأثير 
ــام، لا بـــد مـــن تأكيد  ــقـ فــيــهــا. وفـــي هـــذا المـ
ــغـــلال الــفــلــســطــيــنــيــن، عــلــى  ــتـ أهـــمـــيـــة اسـ
الرسمية والشعبية كافة هذا  المستويات 

الحدث المهم، وترجمة التحول في مواقف 
الــعــام العالمي وسلوكه إلــى موقف  الـــرأي 
ــانـــد لــلــفــلــســطــيــنــيــن  رســـمـــي فـــاعـــل ومـــسـ
بــاســتــمــرار. وتــقــع عــلــى عــاتــق الــســفــارات 
الفلسطينية  الــدبــلــومــاســيــة  والــبــعــثــات 
تعزيز  مسؤولية  الغربية  الــعــواصــم  فــي 
هذا الدعم الشعبي، ليضغط بدوره على 
ي مواقف 

ّ
المنظومة الرسمية الدولية لتبن

فــاعــلــة نــحــو الــفــلــســطــيــنــيــن، فــالــتــجــارب 
فيد بأن الرأي العام العالمي لا 

ُ
التاريخية ت

يتأثر إلا على وقع أحداث كبيرة، فيتحرّك 
لفترة مؤقتة تنتهي بزوال الحدث. وعلى 
ــراك يــمــثــل قــيــمــة  ــحــ ــــذا الــ الــــرغــــم مــــن أن هـ
الاستهانة  يمكن  لا  ومــعــنــويــة،  إنسانية 
بها، لأنها قد تــؤدّي، في بعض الحالات، 
إلـــى تشكيل لــوبــيــات ضــغــط عــلــى صناع 
الــقــرار الــســيــاســي، لكنها تبقى فــي إطــار 
الدعم الإنساني الموسمي العابر. لذلك لا 
العام  الـــرأي  حــراك  على  التعويل  يمكننا 
الفلسطينيون  ينفذ  أن  دون  من  الغربي، 
والــداعــمــون لــهــم اســتــراتــيــجــيــات تحافظ 
ــالمــــي، وحـــسّـــه  ــعــ عـــلـــى يـــقـــظـــة الـــضـــمـــيـــر الــ
سيما  ولا  الفلسطينين،  مع  التضامني 
ــيـــل نــجــحــت، ســـنـــوات طــويــلــة،   إســـرائـ

ّ
أن

ــــي كـــســـب الإعـــــــــلام الــــغــــربــــي لــجــانــبــهــا،  فـ
وهـــو مــا تـــرك أثــــراً عــلــى ســرديــة القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وأفـــــقـــــد الــفــلــســطــيــنــيــن 

التضامن الدولي معهم.
)كاتبة فلسطينية(

إزاحة  العفوية والتلقائية. وإذا كانت  هذه 
ــــروب الـــــغـــــازي  تـــعـــود إلـــى  ــــشـ رونـــــالـــــدو المـ
غير  دعا  المعلوم، حيث  الغذائي  انضباطه 
مــرة إلــى عــدم اســتــهــلاك المـــواد السكرية أو 
الدهنية، وصرّح بأنه، أحيانا، يكون قاسيا 
مع أطفاله، حن يراهم  يشربون المشروبات 
ــائــــق الــبــطــاطــس  ــلـــون رقــ ــأكـ ــة، أو يـ ــازيــ ــغــ الــ
ــع بـــول بــوغــبــا إلـــى إزاحـــة  المــقــلــيــة، فـــإن دافــ
ــو أنــهــا مـــن دون كــحــول،  قــنــيــنــة الــجــعــة، ولـ
ديني محض، فالدعاية للشركة الهولندية 
المـــعـــروفـــة بــتــوزيــعــهــا الــخــمــور والــجــعــة لا 
يــلــيــق أن يــصــدر مـــن مــســلــم مــلــتــزم بــديــنــه، 
كما حال بول بوغبا، ومن ثمّة جاء تصرّفه 
ــرة. وهـــو  ــ ــاهـ ــ كـــذلـــك بــتــلــقــائــيــة وعـــفـــويـــة ظـ
والــده  الشرقية،  باريس  في ضاحية  تربّى 
غانا.  مــن  أصلهما  مسلمة،  وأمــه  مسيحي 
دخل الإسلام سنة 2019، حيث صرح آنذاك 
لصحيفة التايمز البريطانية »الإســلام كل 
ما  لكل  ممتنا  لــي. جعلني  بالنسبة  شــيء 
حـــدث فــي حــيــاتــي، وجــعــلــنــي مــطــمــئــنــا، ما 
لم  فــي حياتي، لأنني  تغييرا جيدا  أحــدث 
أولــد مسلما، على الــرغــم مــن أن أمــي كانت 
مسلمة. الإســلام ليس الصورة التي يراها 
ــا نسمعه فــي وســائــل الإعـــلام  الــجــمــيــع ومـ
عـــن الإرهــــــــاب. إنــــه حــقــا شــــيء آخـــــر، شــيء 
ــا صــرح  ــال ومـ جـــد جــمــيــل«. مـــا أجــمــل مـــا قـ
بــه، ووددنــا أن ينتفض أمثاله من النجوم 
الـــعـــرب والمــســلــمــن لــلــدفــاع عـــن قــضــايــاهــم 
العربية  القضايا  في وقت أصبحت  كذلك، 
والإسلامية محل تهجّم وهجوم يومي في 

وسائل الإعلام الغربية.
ــزوغ الــثــورة الــرقــمــيــة الــتــي نعيشها  مــنــذ بـ
منذ سنوات، ومع تصدّر وسائل التواصل 
ــة مــفــتــوحــة  ــاحــ ــي، تـــحـــولـــت ســ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
للتعبير عن الرأي العام العالمي، وأصبحت 
مــيــدانــا لــلــتــنــافــس الـــتـــجـــاري بـــن كــبــريــات 
الشركات في رؤية تواصلية شاملة كاملة 
عــلــى كــل المــســتــويــات، أو مــا تــســمــى تقنية 
التواصل 360 درجــة. وغــدا  للمؤثرين دور 
فـــعـــال كــبــيــر فـــي الـــدعـــايـــة الـــتـــجـــاريـــة، وفــي 
الخطاب  الإعــلامــي المــوجــه، بما لديهم من 
تأثيرٍ على سلوكيات متابعيهم والمعجبن 
ــدد مــعــجــبــي  ــ بـــهـــم. ويـــكـــفـــي أن نـــذكـــر أن عـ
ــاء 300  ــ ــ ــرام« زهـ ــغــ ــتــ رونـــــالـــــدو عـــلـــى »إنــــســ

ذلك التدخلات الخارجية، كما في أوروبا 
إلى  ودعــاهــا  وليبيا،  وســوريــة  الشرقية 
احترام حقوق الإنسان. كما طالب البيان 
»احـــتـــرام حــقــوق الإنـــســـان« في  الــصــن بــــ
إقــلــيــم شــيــنــجــيــانــغ، الـــواقـــع شــمــال غــرب 
الـــبـــلاد، ويــضــم أقــلــيــة الإيـــغـــور المــســلــمــة، 
باحترام  وكذلك  أخــرى،  وأقلياتٍ مسلمة 
اتفاق الحكم الذاتي في هونغ كونغ الذي 
عام  بريطانيا  مع  قد وقعته  بكن  كانت 
خطة  الــســبــع  مــجــمــوعــة  ـــت 

ّ
وتـــبـــن  .1997

إنفاق لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض 
والمتوسط، وذلك في رد فعل على مبادرة 
»الحزام والطريق« الصينية، بهدف دعم 
النامية.  الــبــلــدان  فــي  المــســتــدامــة  التنمية 
أما بيان »الناتو« فقد ركز على ضرورة 
مواجهة التحدّيات التي تفرضها روسيا 
شمولين،  نظامن  بوصفهما  والــصــن، 
ــات  ــولايــ ــا يـــســـتـــوجـــب تـــكـــاتـــف الــ وهـــــو مــ

المتحدة وأوروبا. 
وحــــســــب الأمــــــــن الـــــعـــــام لـــلـــحـــلـــف يــنــس 
ــــرغ، فـــــــــإن الــــــصــــــن تــــوســــع  ــبـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ سـ
ــة بــشــكــل ســـريـــع مع  ــنـــوويـ تــرســانــتــهــا الـ
رؤوس نووية متطوّرة، وهي تقترب من 
وتتوسّع  السيبراني،  المجال  في  الحلف 
الشمالي،  المتجمّد  والمحيط  أفريقيا  في 
مشدّدا على أن توسع نفوذ الصن يمثل 

تهديداً لأمن الحلف.
ــان قــد  ــ ــتـــي كـ مــــا ســـبـــق يـــجـــسّـــد الـــــــرؤى الـ
ـــحـــا، وتـــحـــديـــداً في 

ّ
طــرحــهــا بـــايـــدن مـــرش

ورقــةٍ موسعةٍ نشرها في مجلة »فورين 
أفيرز« الأميركية في عدد شهري مارس/ 
آذار وإبريل/ نيسان 2020، تحت عنوان: 
»لمـــاذا يجب أن تقود أميركا مــرة أخــرى: 
إنــــقــــاذ الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــولايـــات 
المتحدة بعد تــرامــب«. انطلق بــايــدن، في 
الــورقــة، من تأسيس فلسفي، مفاده  تلك 
لا  وبالتالي  نفسه«،  ينظم  لا  »العالم  أن 
بــدّ لــه مــن قــيــادة للتعامل مــع التحدّيات 
التي تــواجــهــه. وحسب بــايــدن، الــولايــات 
تملك  التي  الوحيدة  الــدولــة  المتحدة هي 
الإمــــكــــانــــات الـــعـــســـكـــريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الــقــدرة على حشد  عــن   

ً
فــضــلا والقيمية، 

ــذلـــك. ولــتــحــقــيــق  ــر، لــلــقــيــام بـ الـــعـــالـــم الـــحـ
أن تستعيد  مــن  أولًا  بــد  الـــهـــدف، لا  هـــذا 
المتحدة مصداقيتها ونفوذها،  الولايات 
وأن يثق العالم بكلمة الرئيس الأميركي 

ويحترمها. 
ولا يتردّد بايدن في تلك الورقة في تقديم 
ــا المــعــضــلــة الاســتــراتــيــجــيــة  ــهـ الـــصـــن أنـ

سورية. وجرى في القمة التفاهم على مرحلة 
ما بعد معركة الجنوب، وخصوصا الوجود 
على  بتفاهماتٍ  القمة  وخــرجــت  الإيـــرانـــي، 
إبعاد القوات الإيرانية والقوات التابعة لها، 
مع عودة القوات الأممية )أندوف( إلى العمل.

وجاءت القمة بن الرئيسن بوتن وبايدن، 
في جنيف أول من أمس الأربعاء، 16 يونيو/ 
حزيران الحالي، في سياق سياسي وعسكري 
يختلف تماما عن الذي جرت فيه اللقاءات 
السابقة بن بوتن وكل من أوباما وترامب، 
السورية،  فلا معارك عسكرية على الأرض 
أروقــة الأمم  ولا عملية سياسية فاعلة في 
المتحدة، ولا استراتيجية أميركية واضحة 
ــة  ــســــوري. اخـــتـــزلـــت الأزمــ حـــيـــال الـــوضـــع الــ
القمة بالبعد الإنسان، مع ما  السورية في 
يعني ذلك من أن الملف السوري لم يعد يحظى 
بأولوية لدى إدارة بايدن أولا، ولن يشهد 
تــطــوراتٍ درامــاتــيــكــيــة ثــانــيــا، بحيث يبقى 

السكون الاستراتيجي قائما.
لم تعد السياسة الأميركية هجومية بقدر 
الحفاظ على  دفــاعــيــة، هدفها  مــا أصبحت 
القوى  الــراهــن عبر تثبيت مــواقــع  الــوضــع 
لكل الأطــراف: ثمّة وجــود عسكري أميركي 
في الشرق السوري، كفيل بجعل واشنطن 
وحــلــيــفــهــا »قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة« 
النظام  مواجهة محاولات  في  تعطيل  أداة 
الــثــروات  الهيمنة على  اســتــعــادة  وروســيــا 
الــبــاطــنــيــة، وثــمّــة عــقــوبــات أمــيــركــيــة تحول 
الاقتصادية.  النظام عافيته  استعادة  دون 
وعلى المستوى السياسي، التراخي الأميركي 
واضــح، لجهة عــدم معارضة إعــادة إشــراك 
الــنــظــام فـــي المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة )منظمة 
الصحة العالمية، لجنة تصفية الاستعمار(، 
على  الإقليمي  السياسي  الانفتاح  ولجهة 
دمشق، ولجهة انعدام الضغوط لدفع عمل 

اللجنة الدستورية قدما إلى الأمام.
على  العربي  الانفتاح  بعد  أخـــرى،  بعبارة 
للعراق  الاستراتيجي  والانهيار  إسرائيل، 
وسورية وليبيا واليمن، أصبحت الأولوية 
الأمـــيـــركـــيـــة مــنــع حـــــدوث أزمـــــــاتٍ إنــســانــيــةٍ 
أو  ســيــاســيــة  تـــدخـــلات  تستتبعها  كـــبـــرى، 
بــايــدن، في  إدارة  عسكرية. ولــهــذا، لا تهتم 
هذه المرحلة، بإنشاء مقاربة جديدة حيال 
سورية، فهي لم تعن مبعوثا دائما للملف 
الــســوري الــذي وضــع مــع ملفات أخــرى في 
عهدة منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 

بريت ماكغورك.
)كاتب وإعامي سوري(  

بأسره متابعة مجريات الأحداث مباشرة 
ــرور عــبــر حـــارس  ــ مـــن دون تــضــلــيــل أو المــ
البوابة كما دأب الإعلام الغربي التقليدي 
انــحــيــازاً لإســرائــيــل، ورضوخا  على فعله، 
لضغوط اللوبيات الصهيونية في العالم 

الغربي. 
الغربي، على وجه  العام  الــرأي  أن  ويبدو 
الـــخـــصـــوص، وصــــل إلــــى قــنــاعــة بــانــحــيــاز 
ــيـــل، فــلــجــأ إلــى  إعـــلامـــه الــتــقــلــيــدي لإســـرائـ
مــنــصّــات الإعــــلام الــرقــمــي لتلقي الأخــبــار 
والأحداث أولًا بأول. وهكذا، تمكّن ملاين 
من الناس من مشاهدة ما يجري في حيّ 
الشيخ جرّاح المهدد بالتطهير العرقي، من 
وحشي  واعتداء  واعتقال  تهويد  عمليات 

على سكان الحيّ والمتضامنن معهم. 
ــــى مــــا ســــبــــق، ذكـــــــاء الــنــشــطــاء  يُــــضــــاف إلــ
ــذه المــــــــرّة فــــي تــوظــيــف  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن هــ
أصوات الأطفال والشباب والنساء باللغة 
الإنكليزية، للتعبير عن مجريات الأحداث، 
ـــوا هــــدفــــا مـــبـــاشـــراً  ــانــ ــ خـــصـــوصـــا مـــمـــن كـ
للاعتداءات الإسرائيلية، سواء في القدس 
أو قــطــاع غـــزة خـــلال الــعــدون الإســرائــيــلــي 

أخيراً عليه.
الــذي  الــرقــمــي  الإعـــلام  أن  للسخرية  المثير 
لتلميع  عــقــد،  أبــيــب، منذ نحو  تــل  توظفه 
ــــرأي الــعــام  ــان الـ ــ صــــورة الاحـــتـــلال فـــي أذهـ
الــعــربــي والــــدولــــي، هـــو ذاتــــه الــــذي انقلب 
ــلـــومـــاســـيـــتـــهـــا الـــرقـــمـــيـــة أخــــيــــراً.  عـــلـــى دبـ
توجيه  ــادة  إعــ فــي  الفلسطيني  فــالــنــجــاح 

مليون شخص، وبوغبا حوالي 45 مليون 
شخص، لنعرف مدى التأثير الذي يمكن أن 
يقوم به شخصان فقط من خلال واقعة قد 
تظهر بسيطة في شكلها، لكنها عميقة في 

رسالتها الأخلاقية والتربوية.
لا يُطلب من كل المشاهير أن يكونوا قدوة 
فـــي الأخــــــلاق والـــســـلـــوك، وأغــلــبــهــم شــديــد 
البعد عنها. ولكن عندما يقوم أحدهم بدور 
ما  في أي مجال، يحسن التنويه بمجهوده 
مــهــمــا كـــان بــســيــطــا، لمــا لــه مــن تــأثــيــر كبير 
ــلـــى ســبــيــل المـــثـــال،  وأثـــــر عــظــيــم. وهـــنـــا وعـ
يُذكر إلغاء نجم الكرة الفرنسي، غريزمان، 
شراكته مع شركة هــواوي الصينية، دعما 
الحديث  المسلم. كما يجدر  الإيغور  لشعب 
ــن الـــــدعـــــم  الــــــــذي أعــــــــرب عـــنـــه مــشــاهــيــر  ــ عـ
للفلسطينين  عــديــدة  دولــيــة  وشخصيات 
عـــنـــد الـــــعـــــدوان الـــصـــهـــيـــونـــي أخــــيــــرا عــلــى 
قــطــاع غـــزة، مــا أحـــدث تــحــوّلا  ملاحظا في 
لصالح  الغربي  العام  للرأي  العام  التوجه 
ــادرات  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. هـــي، إذن، بــ
بــســيــطــة حــســنــة، ولــفــتــات طــيــبــة نــبــيــلــة، لا 
تستلزم تخصيص وقت كبير، ولا تتطلب 
الكثير،  صاحبها  تكلف  ولا  المــلايــن،  دفــع 
لكنها، ونظرا إلى ما يعطى لها من اعتبار 
واهـــتـــمـــام مـــن وســـائـــل الإعـــــلام والمــتــابــعــن 
للقضية،   

ً
مضافة  

ً
قيمة تعطي  والمعجبن، 

وتجعلها مــحــط الأنـــظـــار، وهـــذا قــد يكفي.
)كاتب مغربي في باريس(

الأبرز لأي إدارة أميركية، على أساس أنها 
هـــي المــنــافــس الــجــيــوســيــاســي لــلــولايــات 
وهي  وتكنولوجيا،  اقــتــصــاديــا  المــتــحــدة 
ز 

ّ
وتعز عالميا،  الأميركية  السيطرة  تهدّد 

الجنوبي،  الــصــن  بــحــر  عــلــى  سيطرتها 
وتستمر في بناء قوتها العسكرية، وتمد 
ــــي مــنــاطــق  ــيـــا وفـ ــــرق آسـ نـــفـــوذهـــا فــــي شـ
أخــرى كثيرة. وتقوم مقاربة بايدن على 
ــات المـــتـــحـــدة بـــمـــفـــردهـــا تــمــثــل  ــ ــــولايـ أن الـ
ــع الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي  ــوالـــي ربــ حـ
حد القوة الاقتصادية 

ّ
العالمي، وعندما تت

ــة مــــــع الــــــقــــــوة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــغـــربـــيـــة والآســـيـــويـــة 
الأخرى، كاليابان وكوريا الجنوبية، فإن 
الــصــن لـــن يــكــون فـــي مــقــدورهــا تجاهل 
أكــثــر مـــن نــصــف الاقــتــصــاد الــعــالمــي. أمــا 
أكّد  لطالما  بايدن  فــإن  لروسيا،  بالنسبة 
ــدّداً معها  أنـــه ســيــتــخــذ مــوقــفــا أكــثــر تـــشـ
مـــن تـــرامـــب الـــــذي شـــكّـــك فـــي المــعــلــومــات 
الاســتــخــبــاراتــيــة الأمــيــركــيــة عــن الــتــدخــل 
الــروســي فــي الانــتــخــابــات الرئاسية عام 
ها هجمات سيبرانية 

ِّ
2016، ومزاعم شن

ويشدّد  الأميركية.  التحتية  البنى  على 
ــايــــدن عـــلـــى ضـــــــرورة »فــــــرض تــكــالــيــف  بــ
انتهاكاتها  بسبب  روسيا  على  حقيقية 
المدني  المجتمع  ودعــم  الــدولــيــة،  المعايير 
ــرارًا  ــ ــــف بــشــجــاعــة مــ ــذي وقـ ــ ــــي، الــ ــــروسـ الـ
ــرارًا ضـــد نــظــام الــرئــيــس فــلاديــمــيــر  ــكــ وتــ
بوتن الاستبدادي الفاسد«. كما يرى أن 
الناتو  لحلف  العسكرية  الــقــدرات  تعزيز 
سيكون أمراً ضروريا لمواجهة »العدوان 

الروسي«.
فــي لقاء القمة الــذي جمع، يــوم الأربــعــاء 
كان  في جنيف،  ببوتن،  بايدن  الماضي، 
واضـــحـــا الــتــوتــر بـــن الـــطـــرفـــن، إلــــى حد 
إصرار الطرف الأميركي على أن لا يعقدا 
مؤتمراً صحافيا مشتركا، بهدف حرمان 
بوتن من كسب »شرعية دولية«. اللافت، 
أنــه لمــا سُــئــل بــايــدن بعد لــقــاء القمة عما 
إذا كــانــت الــولايــات المتحدة وروســيــا قد 
دخلتا حقبة »حرب باردة« جديدة، أجاب 
إن آخــر شــيء يــريــده بوتن هــو ذلــك. أما 
الــســبــب، حــســب بــايــدن، فــهــو أن لروسيا 
حــــدوداً مــشــتــركــة مــع الــصــن تــمــتــد آلاف 

الأميال. 
وفـــي حــن تسعى الــصــن أن تــكــون أكبر 
اقــتــصــاد عــالمــي، وأن يــكــون لــديــهــا أقــوى 
جيش، فإن هذا يجعل من روسيا مجرّد 
اقتصادها  أن  ذلك  شريك صغير وتابع، 
صــغــيــر جــــداً، ولا يــدخــل فـــي أول عــشــرة 
ــمَّ لـــيـــس مــن  ــ ــن ثـ ــ اقــــتــــصــــادات عـــالمـــيـــة، ومـ
مصلحة لروسيا خوض حرب باردة مع 

الولايات المتحدة.
ــادت«  ــ ــد تـــكـــون أمـــيـــركـــا »عـ بــاخــتــصــار، قـ
الدولية  القيادة  على  المزاحمة  إلــى   

ً
فعلا

ــكـــن الــعــالــم  عـــبـــر تــحــشــيــد حــلــفــائــهــا، ولـ
ــا كــان عليه قبل أكــثــر مــن أربــع  تغير عــمَّ
ســنــوات، عندما كــان بايدن نائب رئيس 
فــي إدارة بـــاراك أوبــامــا. تــتــقــارب الصن 
في  جهودهما  لتنسيق  الــيــوم  وروســيــا 
ــات المــتــحــدة  الـــتـــصـــدّي لمــــحــــاولات الــــولايــ
احتواءهما، لكنهما، في الوقت نفسه، لا 
حذرتان  وهما  ببعض،  بعضهما  تثقان 
فـــــي مـــــــدى ذلـــــــك الــــتــــحــــالــــف، خـــصـــوصـــا 
أن تصبح مــجــرّد  الــتــي تخشى  مــوســكــو 
إنه  لبكن.  تابع  حتى  أو  صغير،  شريك 
صراع على ترسيم خرائط القوى العالمية 
الجديدة، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بيقن 

بمخرجاته.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

عندما يضرب الفلسطينيون دبلوماسية إسـرائيل الرقمية

رونالدو وبوغبا بين الرياضة والأخلاق

أميركا »العائدة« ولكن 
إلى عالم جديد

الملف السوري والقمم 
الروسية ـ الأميركية

تحول استثنائي في 
مواقف الرأي العام 

الغربي يعود إلى 
جهود الفلسطينيين 
والداعمين لهم عبر 

منصّات التواصل 
الاجتماعي

مع تصدّر وسائل 
التواصل الاجتماعي،  

تحولت ساحة  
مفتوحة للتعبير عن 
الرأي العام العالمي

قد تكون أميركا 
»عادت« فعلاً إلى 

المزاحمة على 
القيادة الدولية عبر 

تحشيد حلفائها، 
ولكن العالم تغير 

ا كان عليه قبل  عمَّ
أكثر من أربع سنوات

آراء

بشير البكر

قمم دولية تنتهي وأخرى تبدأ، ولا حضور للعرب وقضاياهم. ليس هناك أي موقف 
والــعــراق واليمن. ولا تفسير  فــي فلسطين وســوريــة  مــا يجري  دولــي وازن حيال 
لذلك سوى أن العالم غير مكترثٍ بنا كليا، إما لأننا صرنا با وزن، أو أن المنطقة 
ما عادت على جدول أعمال الاهتمامات الدولية، وإلا كيف نفسّر غياب كل تمثيل 
عربي في قمة الدول السبع التي دامت ثاثة أيام في جنوب بريطانيا، وحضرتها 
بصفة مراقب كل من الهند وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية، وأستراليا؟ ويبدو 
أن العالم العربي بأجمعه لا يعادل، في نظر الدول السبع، واحدة من الدول الأربع، 
مع أنه قوة اقتصادية مهمة ومساحة جغرافية شاسعة غنية وكتلة سكانية كبيرة، 
البيان الختامي للقمة لم  ولديه قضايا كثيرة تبحث عن حلول دولية. والافت أن 
يأت على ذكر المنطقة والنزاعات التي تشهدها. وركزت الدول صاحبة أكبر سبعة 
اقتصادات كونية، والتي تطلق على نفسها العالم الحر، على الصين وروسيا ووباء 
كورونا، ولم تتطرّق إلى الشرق الأوســط، ولو على سبيل مــرور الكرام. وتا هذه 
الحالي،  يونيو/ حزيران  )الناتو( في 14  الأطلسي  قمة حلف شمال  انعقاد  القمة 
والتي سبقتها تحضيراتٌ لعدة قمم ثنائية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، واحدة 
الرئيس  مع  والثانية  القمة،  على هامش  أردوغـــان  رجــب طيب  التركي  الرئيس  مع 
الروسي فاديمير بوتين بعد يومين من القمة، وفي القمتين كانت القضايا العربية 

على جدول الأعمال، ولكن من دون حضور للعرب. 
ذلــك، هناك عــدة أسئلة تطرح نفسها، في صدارتها سبب غياب دول عربية  إزاء 
بالهند وجنوب  أســـوة  السبع  الـــدول  اجتماع  عــن  والــســعــوديــة،  كــبــرى، مثل مصر 
أفريقيا، ثم ما هو المانع في عدم تنظيم قمة أميركية مع أي طرف عربي حتى الآن، 
أهمية  وتـــزداد  المتحدة؟  للولايات  نفسها حليفة  تــرى  التي  الــدول  مع  وخصوصا 
هذين السؤالين، بالنظر إلى أن هذه هي جولة الرئيس الأميركي الأولى عالميا، والتي 

لخصها  بقوله »أميركا استعادت وجودها على الساحة الدولية«.
فــي فلسطين  فــأل سيئ، ومــا يجري  الدولية  القمم  فــي  الــعــرب وقضاياهم  إهــمــال 
الذي عاشته  واليمن ولبنان يستدعي موقفا دوليا مختلفا عن  والعراق  وسورية 
المنطقة مع إدارتــي الرئيسين بــاراك أوباما ودونالد ترامب، ولا سيما أن واشنطن 
تتحمّل مسؤولية أخاقية وسياسية عن الانهيار، ولولا سياساتها المنحازة ضد 
العرب لما وصل الموقف إلى ما هو عليه اليوم، فالرئيس ترامب هو الذي دعم، بكل 
قوة، سياسات رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو الاستيطانية، 
وسلفه أوباما هو من أطلق يدي روسيا وإيران في سورية والعراق واليمن، وعقد 
مع إيران صفقة الاتفاق النووي الذي تراجعت عنه إدارة ترامب. وتعمل إدارة بايدن 
الآن على هندسة اتفاق بديل بات وشيكا. وكانت هذه الإدارة قد اشترطت أن تكون 
للعرب كلمة في الاتفاق الجديد، ولكن جرى القفز على هذه النقطة، بسبب رفض 
طهران الجلوس مع الرياض على طاولة واحدة للتفاهم بصدد اتفاق أمني للخليج. 
وليس من الواضح أنه سيتم تــدارك هذه المسألة لاحقا. وهناك مخاوف من ولادة 
اتفاقٍ يكون العرب ضحيته، كما حصل في عام 2015، عندما تم تحرير مليارات 
العقوبات، والتي ذهــب جــزء منها  المجمّدة بسبب  الإيرانية  الأمــوال  الـــدولارات من 

للتخريب في سورية والعراق واليمن ولبنان.
كان العالم يحسب للعرب حسابا حين كانت لهم كلمة واحدة في وقتٍ كانت تنعقد 
يشهد  العربي  الــحــال  وأن  أمــا  الــخــافــات.  كانت  مهما  بانتظام  العربية  القمم  فيه 
الــذي تحكمه  الأقــويــاء  للعرب في عالم  لــه مثيل، فإنه لا مكان  لــم يسبق  انقساما 
مسؤوليته،  مــن  قسطا  هــم  يتحملون  للعرب  تهميشٍ  مــن  نشهده  ومــا  المــصــالــح، 

وخصوصا أولئك الذين خرجوا عن الإجماع العربي بخصوص القضايا الكبرى.

نواف التميمي

الفلسطينية،  الــصــواريــخ  مئات  صــدّ  فــي  الإسرائيلية  الحديدية  القبّة  فشلت  كما 
الرواية  التي تفوقت في نقل  الهاسابرا الصهيونية في صدّ الأصــوات  فشلت قبّة 
الفلسطينية إلى العالم. علت أصوات الشقيقين منى ومحمد الكرد، وبدور حسن من 
القدس، ونادين عبد اللطيف من غزّة، ومريم البرغوثي من رام الله، ونورا عريقات 
وسميّة عواد وأماني الخطاطبة في الولايات المتحدة، وتامر نفار من اللد، وغيرهم 
من الشباب الفلسطيني، فوق أصوات ماكينات الدعاية الصهيونية. استطاع جيل 
فلسطين الجديد حمل المعاناة الفلسطينية من القدس وغزّة واللد وجنين إلى العالم 

بلغة إنكليزية بليغة، ومنطقٍ لا تنقصه شجاعة الحجّة وقوة المنطق.
في حوار بسيط عفوي مع مستوطن إسرائيلي، فضحت منى الكرد بشاعة شارلوك 
قادم من خلف البحار يريد الاستياء على منزل عائلتها، ويجاهر بالقول »إذا لم 
صر بدور حسن 

ُ
أسرقه أنا سيسرقه شخص آخر«. وعلى جبهةٍ إعاميةٍ أخرى، ت

فلسطينية،  مدينة  حيفا  أن  الأميركية  لمحاورتها  د 
ّ
وتؤك المفاهيم،  تصحيح  على 

بينما تجتهد مريم البرغوثي لتغيير المفاهيم المغلوطة عن الفلسطينيين في الداخل، 
وترفض وصفهم »عرب إسرائيل«، قائلة لمخاطبها الأميركي: »إنهم فلسطينيون، 
وهناك محاولات لسلب هويتهم الفلسطينية منهم، فعلى الأقل يمكننا احترام هذه 

الهوية، وأن نسميهم فلسطينيين وليس عرب إسرائيل«.
شباب فلسطيني، منهم الإعامي والناشط و»اليوتيوبر« والكوميدي، استنفروا على 
جبهات الإعام الرقمي ومنصّات التواصل الاجتماعي، لتقديم الرواية الفلسطينية 
بعد غيابها عقودا هيمنت فيها آلة الدعاية الإسرائيلية على القلوب والعقول عبر 
العالم. حضر الصوت الفلسطيني في كلمات عارضة الأزياء الأميركية العالمية، ذات 
الأصول الفلسطينية، بيا حديد، وشقيقتها جيجي، التي شاركت نحو 63 مليون 
من متابعيها على منصّة »إنستغرام« مجموعة من الصور، إحداها صورة لابنة 
ظهر لحظة مغادرة الفلسطينيين بلدهم، حيث كتبت 

ُ
عمّها المحامية لينا حديد، وت

فيها معلقة: »أكثر من مليون فلسطيني يغادرون أراضيهم لمناسبة ذكرى النكبة 
الـــ71«. ونشرت بيا لنحو 27 مليون من متابعيها صورها في مظاهرةٍ،  لعامها 
وهي تزين رأسها بالكوفية الفلسطينية، بينما ترفع بيدها عالياً العلم الفلسطيني، 
وأرفقت المنشور بتعليق قصير، كتبت فيه: »هذا ما يشعر به قلبي .. أن أكون وسط 
هذا العدد الكبير من الفلسطينيين الجميلين، الأذكياء، المحترمين، المحبّين، اللطفاء، 

والكرام في مكان واحد، إنه شعور كامل .. نحن سالة نادرة.. الحرية لفلسطين«.
تفوّق جيل »الديجيتال« في معركة حشد الرأي العام ودحض المزاعم الإسرائيلية 
وإعاء صوت الحق الفلسطيني. نجح جيل »التيك توك« و»إنستغرام« في إطاق 
رشقاتٍ بعيدة المدى، تعرّي وجه المحتل البشع، وتؤجّج غضب العالم ضد الاحتال 
وسياسات الفصل العنصري والتطهير العرقي الاستيطاني. ساعد زخم الأصوات 
الفلسطينية وانــتــشــار المــيــمــات ومــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي انــطــلــقــت، فــي الــبــدايــة، من 
حسابات فلسطينية وعربية، دعمت انتشارها على الصفحات الغربية، خصوصا 
صفحات وسائل الإعام العالمية عبر التعليقات، في ارتفاع أعداد الأصوات الغربية 
للشبكات  العرب  الفلسطيني، خصوصا مع نشاط المستخدمين  للخطاب  المتبنية 
ثبت التاريخ الحقيقي لفلسطين، وتكشف ممارسات 

ُ
الاجتماعية في جمع وثائق ت

الاحتال فيها منذ ما قبل النكبة.
واللغوية  التقنية  بمهاراته  المتسلح  العالم،  على  المنفتح  »الديجتال«  نجح شباب 
لحقوق  الشعبية  بالحركات  الفلسطيني  النضال  ربــط  في  الإنساني،  ومنطقه 
الأقليات، مثل »حياة السود مهمة« )BLM(، ونجح في استقطاب نجوم العالم 
الذين رفعوا أصواتهم ليرووا للمايين من متابعيهم قصّة فلسطين المغتصبة، 
جــرّاح  الشيخ  في  العرقي  التطهير  إلــى مجزرة   

ً
1948، وصــولا العام  نكبة  منذ 

وسلوان وبطن الهوى. 

جمانة فرحات

تاج زادة، في مقابلته  الإيراني مصطفى  القيادي الإصاحي  لم يكن توصيف 
مع »العربي الجديد« قبل أيام، ما يجري في إيران »انقابا انتخابيا« مبالغا فيه، 
فمنذ اقتراب موعد الاستحقاق كانت الأمــور واضحة. هناك قــرار واضــح بطي 
المرحلة  أن  قاعدة  على  »المعتدلين«،  أو  »الإصاحيين«  بـ له صلة  ما  كل  صفحة 
المقبلة هي للمحافظين حصراً، وليس مسموحاً حتى بمنافسة بين المحافظين، 
بل يجب وصول من اختاره المرشد حصراً. على هذا الأساس، كانت إقصاءات 
مجلس صــيــانــة الــدســتــور المــرشــحــين أولـــى مــحــطــات غــربــلــة الأســـمـــاء، وتمهيد 
تمثلت  التالية  المرحلة  رئيسي.  إبراهيم  فــوزه  المطلوب  الأوحــد  ح 

ّ
للمرش الطريق 

في المنافسة الصورية، والتي امتدّت حتى يوم الأربعاء، أي قبل يومين فقط من 
فوز  لتجعل  الانسحابات  وسبحة  الضغوط  بعدها  فكرّت  الاستحقاق،  موعد 
رئيسي بالمنصب محسوماً، حتى أنه عملياً أصبح، في نظر كثيرين، ما من داعٍ 
لفتح صناديق الاقتراع، ما دامت النتائج قد حدّدت سلفاً. ولذلك جاءت الخطوة 
الأهم من وجهة نظر النظام، عبر حديث المرشد علي خامنئي في اليوم نفسه، 
وقبل ساعات فقط من الصمت الانتخابي. حاول خامنئي استنهاض الإيرانيين 
على قاعدة أن المشاركة المحدودة في الاستحقاق »ستزيد من ضغوط الأعداء«. 
رافــق الاستحقاق من  بعد ما  الانتخابي،  الــعــزوف  الإيــرانــي من  النظام  يخشى 
مشهد تنافسي صوري، على الرغم من عدم اعترافه بذلك عانية. وهو بالتأكيد 
يدرك جيداً أن حديث خامنئي لن يغيّر شيئاً في قرار الإيرانيين الذين اختاروا 
النظام، لكن حديث المرشد، وبروباغندا  التصويت، اعتراضاً على نهج  مقاطعة 
»الأعداء« التي استخدمها، سيكون لهما، بالتأكيد، مفعول ولو نسبي  التهويل بـ
انتهت  التي قد »تتراخى« عن المشاركة، بعدما  للنظام،  الشعبية  القاعدة  ضمن 

ح خامنئي.
ّ

العملية الانتخابية قبل أن تبدأ لصالح مرش
بالنسبة للنظام الإيراني، يرتبط السؤال الأهم بما بعد انتهاء يوم الانتخابات. وما 
لم يقله المسؤولون علناً يردّدونه بالتأكيد في ما بينهم بشأن الخشية من ضعفٍ 
بالاستحقاقات  مقارنة  التصويت  نسبة  تــدّنــت  مــا  إذا  رئيسي،  ولايــة  ســيــازم 
الــرئــاســيــة الــســابــقــة. ويــــدرك هـــؤلاء أن الــتــبــعــات لــن تنعكس خــارجــيــاً فــقــط، بل 

ستظهر داخلياً أيضاً.
تخوض إيران مفاوضاتٍ جوهرية بشأن ملفها النووي، وقضايا أخرى مرتبطة 
به، في فيينا، والتي سيكون مصيرها رهنا بما يخطط له المحافظون للمرحلة 
المقبلة. وهو ما يفسّر إصرار النظام على إيصال رئيسي، دوناً عن غيره، إلى 
الرئاسة، لوضع حدٍّ لأي تمايز، ولو نسبي، بين ما يريده المرشد و»الميدان« من 
جهة وبين الحكومة والدبلوماسية الإيرانية من جهة ثانية، على غرار ما حدث 
إبّان ولاية حسن روحاني ووجود محمد جواد ظريف في وزارة الخارجية، لا 
سيما بعد تسريب حديثٍ للأخير عن دور قاسم سليماني وقــادة الحرس في 
م بالمشهد السياسي الإيراني. وإذا كان يصعب التكهن على نحو حاسم 

ّ
التحك

بشأن فرص التوصل إلى اتفاقٍ من عدمه في عهد رئيسي، فإن ما هو حتمي 
إذا ما  بقوة  الداخلي سيبرز  التحدّي  أن  الإيرانيين يدركون جيداً  المسؤولين  أن 
الخضراء  الحركة  احتجاجات  العقوبات. ومنذ  رفع  وتالياً  الاتفاق،  إحياء  تعثر 
بــوادر  أي  النظام مع  إيــران عــام 2009، يتعاطى  الرئاسية في  الانتخابات  عقب 
الشارع مجدّداً.  بتفجر غضب  تنذر  رات 

ّ
أنها مؤش اعتراض شعبي  أو  استياء 

ويعي جيداً أن كل ما لجأ إليه، أكثر من عقد، من إجــراءات قمعية، بما في ذلك 
الاستمرار في وضع قادة الحركة الاحتجاجية تحت الإقامة الجبرية والاعتقالات 
المشهد  هذا  تكرار  عدم  لضمان  كافياً  يكن  لم  الحديدية،  والقبضة  والماحقات 
الاقتصادية  الاحــتــقــان  عــوامــل  تصاعدت  مــا  إذا  فإنه  وبالتأكيد،  الاحتجاجي. 
أخـــرى سياسية بعد مسرحية  مــع  المقبلة، واقــتــرنــت  الــفــتــرة  فــي  والاجــتــمــاعــيــة 
قائمة.  تبقى  الاحتجاجات  تفجّر موجةٍ جديدةٍ من  احتمالات  فإن  الانتخابات، 
التطورات،  مــن  جديد  لفصل  تأسيسية  محطة  مــجــرّد  الانتخابات  تبدو  ولــذلــك 

داخلياً وخارجياً.

عالم بلا عرب الفلسطيني 
وتغيير قواعد الاشتباك

إيران: ماذا بعد »الانتخابات«؟
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صيدا ـ انتصار الدنان

يــــحــــرص مـــتـــطـــوعـــو مـــؤســـســـة جــــفــــرا عــلــى 
يُربّى على أسطح  الــذي  بالدجاج  الاعتناء 
الــبــيــوت فـــي مــخــيّــم عـــن الــحــلــوة للاجئن 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي مــديــنــة صـــيـــدا جــنــوبــي لــبــنــان، 
ــايــــة لـــه بــهــدف   مـــا يـــلـــزم مـــن غـــــذاء ورعــ

ّ
وتـــقـــديـــم كــــل

المــحــافــظــة عــلــى صــحــتــه وســـلامـــة إنـــتـــاجـــه، تمهيداً 
لــتــســلــيــم هـــــذه الـــــدواجـــــن إلـــــى عـــــدد مــــن الـــعـــائـــلات 
في  منه  فتستفيد  المخيّم،  تقطن  التي  الفلسطينية 
ــر 

ّ
ــار المــشــروع الـــذي تــقــدّمــه مــؤســســة جــفــرا. ويــوف إطـ

من  والمتابعة  الكامل  الدعم  الأســر  لتلك  فريق جفرا 
قــبــل اخــتــصــاصــيــن لــضــمــان تــقــديــم الــرعــايــة التامة 
الخاص وغيره  العلف  إلــى تأمن  للدواجن وصــولًا 
ذ مشروعَن 

ّ
 المؤسسة تنف

ّ
من المستلزمات. كذلك فإن

ــة  آخـــرَيـــن فـــي المــخــيّــم، وهــمــا تــربــيــة المـــواشـــي وزراعــ
الأســطــح بــالــتــعــاون مــع »فــيــلــت هــونــغــر هــيــلــفــه« أو 

الوكالة الألمانية لمكافحة الجوع.
ويـــتـــحـــدّث مــديــر مــؤســســة جـــفـــرا، وســــام ســبــاعــنــي، 
ــه يتابع شــؤون المؤسسة 

ّ
عن هذه المشاريع، علما أن

 »جــفــرا 
ّ
فــي ســوريــة ولــبــنــان والــيــونــان، مــوضــحــا أن

مــؤســســة شــبــابــيــة فــلــســطــيــنــيــة، والـــعـــمـــل فــيــهــا هو 
اللاجئن  صــمــود  وتعزيز  الشبابية  الــقــدرات  لبناء 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي المـــخـــيـــمـــات«. يــضــيــف ســبــاعــنــي 
في  الــزراعــة  مــن  استفدنا  »لقد  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
المــنــاطــق، تــحــديــداً فــي ســوريــة ولــبــنــان وقــطــاع غــزة، 

ــنــا تحت حــصــار. وقــد درســنــا تجربة الانتفاضة 
ّ
لأن

التي  الأمـــور  مــن  ــد  المخيمات. وواحـ لتعزيز صــمــود 
البديلة.  المـــدارس  أي  البديل،  التعليم  هو  بعناها 

ّ
ات

فــالاحــتــلال أغــلــق المـــــدارس والــجــامــعــات، بــالإضــافــة 
الناس متطورون  غــزة،  المحلي. وفــي  الاقتصاد  إلــى 
بشكل كبير في مسألة الزراعة، وفي الضفة الغربية 
ــبــــروا عــلــى مــواجــهــة الاحـــتـــلال مـــن خــــلال إنــشــاء  جــ

ُ
أ

آليات خاصة«. ويتابع سباعني: »على سبيل المثال، 
الشبان حول  لعدد من  اليوم  إلكتروني  ثمّة تصوّر 
استعادة  كيفية  وحـــول  الصهيونية،  المستوطنات 
هـــذه المــســتــوطــنــات بــعــد تــحــريــرهــا. كــذلــك نستطيع 
ــة، لــذلــك  ــ ــزراعـ ــ الاســـتـــفـــادة مـــن تــجــربــة الـــعـــدو فـــي الـ
 نسبة 

ّ
إن إذ  لبنان،  فــي  ذاتــهــا  بالتجربة  نقوم  نحن 

الفلاحن الذين لجأوا من فلسطن إلى لبنان تصل 
ــه لا مساحات زراعــيــة في 

ّ
إلــى 70 فــي المــائــة. وبما أن

زراعة  لبنان، نعمل على  الفلسطينية في  المخيمات 
نا نملك أرضا زراعية في منطقة البقاع، 

ّ
الأسطح. لكن

نزرعها ونعمل على التدريب الزراعي فيها«.
 »زراعـــة الأســطــح فــي المخيمات 

ّ
ويــشــرح سباعني أن

هــي لمــواجــهــة الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة، وفــي 
الوقت نفسه لمواجهة احتمال قيام حصار ما. ونحن 
ــيـــوم نــعــمــل عــلــى زرع 40 ســطــحــا فـــي مــخــيّــم عن  الـ
الحلوة ومخيّمَي برج البراجنة )الضاحية الجنوبية 
لبيروت( وشاتيلا )بيروت(. وقد بدأت هذه الأسطح 
 هذه الزراعة لا تكفي للعيش، 

ّ
تنتج زراعيا. صحيح أن

ها لتعميم ثقافة الزراعة. والفكرة من الزراعة هي 
ّ
لكن

نا نعمل على تصنيع 
ّ
أن ننتج لاحقا كميات أكبر لأن

بالفعل  بدأنا  البيتية. وقد  المونة  إعــداد  أي  الأغذية، 
في مخيّم برج البراجنة بإعداد المونة من قبل نساء 
فـــي المـــخـــيّـــم، تــحــضــيــراً لــتــســويــق مــنــتــجــاتــنــا. كــذلــك 
لدينا مشروع للتدريب على التسويق، وفكرة إنشاء 
الدواجن  لتربية  مشاريع  ولدينا  للبيع.  تعاونيات 
 

ّ
في المخيمات وكذلك تربية المواشي، حتى يؤمّن كل

شخص اكتفاءه الذاتي. وبدأنا بالفعل العمل في كلا 
المشروعَن في مخيّم عن الحلوة«.

مـــن جــهــتــه، يــقــول إبــراهــيــم الـــجـــنـــداوي وهـــو مـــدرّب 
ه »منذ 

ّ
»العربي الجديد« إن زراعي في مؤسسة جفرا لـ

ثــلاث ســنــوات وأنــا أعمل فــي الــتــدريــب على الــزراعــة 
فـــي المــؤســســة، وأدرّب حــالــيــا شــبــانــا فـــي مــخــيّــمــات 
برج البراجنة ونهر البارد )شمالي لبنان( والبقاع 
وقمت  بــدورهــم.  مدرّبن  ليصبحوا  لبنان(،  )شرقي 
 مخيّم، ونحن 

ّ
بالتدريب على الزراعة المستدامة في كل

نــــزرع نــحــو 50 شــتــلــة«. يــضــيــف الـــجـــنـــداوي: »كــذلــك 
عــمــلــت عــلــى تــدريــب أصــحــاب الأســطــح عــلــى كيفية 
إعــداد السماد العضوي من النفايات المنزلية، علما 
ا نستفيد من النفايات للزراعة من خلال مشروع 

ّ
أنن

ذه بالاتفاق مع أونروا )وكالة الأمم 
ّ
النظافة الذي ننف

الفلسطينين(.  اللاجئن  وتشغيل  لإغــاثــة  المتحدة 
وقد بدأنا المشروع في مخيّم عن الحلوة، في نهاية 
 لهذا 

ّ
شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020، لأن

إذ  المخيّمات،  باقي  عن  مختلفة  خصوصية  المخيم 
يصعب إدخــال المــواد والمستلزمات اللازمة للزراعة، 

أمّــا أحمد عبد  من تــراب وخزانات مياه وغيرهما«. 
الزراعة  الهادي وهو منسّق مؤسسة جفرا لمشروع 
الجديد«:  »العربي  لـ فيقول  الحلوة،  عن  مخيّم  في 
»لدينا تسعة مستفيدين هنا، سبعة لزراعة الأسطح 
 سطح يكفي لثلاث 

ّ
واثنان زراعــة أرض. وإنتاج كــل

أو أربــــع عـــائـــلات، والـــنـــاس كــانــوا جــاهــزيــن لتقديم 
الأســطــح«. وعــن الــدواجــن والمـــواشـــي، يــوضــح: »لقد 
ــيّـــم لــيــســتــفــيــد المـــتـــقـــدّم  ــا المــــشــــروعَــــن فــــي المـــخـ بــــدأنــ
لحوم  ومــن  الداجنة  الحيوانات  هــذه  مــن  للمشروع 
الخراف التي سوف تشكّل للمستفيد اكتفاءً ذاتيا له 

ولأسر في محيطه«.

مجتمع
ــر الــعــدل الأمــيــركــي مــيــريــك غــارلانــد قــــراراً يــعــود إلـــى عــهــد الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد  ألــغــى وزيـ
 

ّ
العنف الأســري وعنف العصابات الحصول على حق ترامب، جعل من الصعب على ضحايا 

اللجوء. يأتي ذلك في أحدث تحرّك للرئيس الحالي جو بايدن بهدف إنشاء »نظام هجرة أكثر 
ــه سوف 

ّ
أن إلــى   في الهجرة بقرار غــارلانــد، مشيرين 

ّ
إنسانية«. وقــد رحّــب مدافعون عن الحق

الوسطى  أميركا  مــن  كثراً  مهاجرين   
ّ
أن يُــذكــر  اللجوء.  لطالبي  الحماية  استعادة  فــي  يساعد 

)رويترز( والمكسيك يطلبون اللجوء بسبب تعرّضهم إلى عنف أسري وعنف عصابات. 

الــذي تطوّره ضدّ كوفيد-19 بلغت، وفقا   فعالية لقاحها 
ّ
أن أعلنت شركة »كيورفاك« الألمانية 

لنتائج مؤقتة، نسبة 47 في المائة فقط، في انتكاسة أعادتها إلى شمول التجارب السريرية في 
 الفعالية 

ّ
مرحلتها الأخيرة عدداً كبيراً من الطفرات الفيروسية. وأفادت الشركة في بيان، بأن

لــم يستوفِ معايير النجاح  الــجــديــد، بالتالي فهو  المــائــة ضــدّ فــيــروس كــورونــا  بلغت 47 فــي 
 
ّ
أن إلــى  أشــار  فرانتز فيرنر-هاس  للشركة  التنفيذي  الرئيس   

ّ
لكن المــحــدّدة مسبقا.  الإحصائي 

)فرانس برس( »الفعالية الشاملة للقاح قد تتغيّر«. 

نتائج أولية مخيبّة للآمال للقاح »كيورفاك« الألمانيواشنطن: تعزيز فرص اللجوء لضحايا العنف الأسري

عين  مخيمّ  فــي  حجير  نجاة  الحاجة  تستفيد 
سطح  زراعــة  من  الفلسطينيين،  للاجئين  الحلوة 
الوضع  ظلّ  في  المتقاعد  زوجها  مع  منزلها 
من  »نستفيد  ــول:  ــق ت الــصــعــب.  ــادي  ــص ــت الاق
أمّا الحاجة  الزراعية ونستمتع بالعمل«.  المنتجات 
أمّ محمد، فتستفيد من زراعة قطعة أرض لها 
المخيمّ ذاته، كانت مكباً  بالقرب من منزلها في 

للنفايات قبل المشروع.

متعة وإفادة

فـــي وقـــت تــتــزايــد الإصـــابـــات بــفــيــروس كــورونــا 
الباد جوكو  أمر رئيس  إندونيسيا،  الجديد في 
ويدودو السلطات بتسريع حملة التحصين ضدّ 
رت منظمة الصحة العالمية 

ّ
كوفيد-19، في حين حذ

الاجتماعية وسط  القيود  زيــادة  إلــى  الحاجة  من 
موجة جديدة من الفيروس ناجمة عن المتحوّرات 
المقلقة، لا سيّما المتحوّر الهندي. وصرّح ويدودو 

التحصين من أجل  إلــى تسريع  ثمّة »حاجة  بــأنّ 
ـــه طالب 

ّ
أن ــح  المــنــاعــة المــجــتــمــعــيــة«. وأوضــ تحقيق 

عدد  بزيادة  المحلية  والحكومات  حكومته  وزراء 
ــون الــلــقــاحــات المــضــادة 

ّ
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــتــلــق

لــكــوفــيــد-19 يــومــيــاً إلـــى مــلــيــون شــخــص بحلول 
حالياً  تـــزوّد  إندونيسيا  أنّ  علماً  المقبل،  الشهر 

نصف مليون شخص يومياً باللقاحات.

وتهدف إندونيسيا، رابع أكبر دولة في العالم لجهة 
عــدد الــســكــان، إلــى تحصين أكــثــر مــن 181 مليون 
شخص من أصل 270 مليوناً بحلول مارس/ آذار 
أنّ 11.8 مليوناً تحصّنوا بالكامل  العلم  2022، مع 
ظهر 

ُ
وت الأولـــى.  الجرعة  ى 9.6 مايين 

ّ
تلق فــي حــين 

ــرّة  الــبــيــانــات الــحــكــومــيــة فـــي جــاكــرتــا أنّ عــــدد أســ
هذا  المــائــة  فــي   75 إلــى  قفز  المشغولة  المستشفيات 

الأســبــوع، فــي حــين كــان 45 فــي المــائــة فــي الأســبــوع 
الصحة  أشــــارت منظمة  تــقــريــرهــا،  وفـــي  المـــاضـــي. 
الكبيرة في  الــزيــادة  أنّ  إلــى  الخميس،  أمــس  العالمية، 
ل مصدر قلق 

ّ
معدّلات إشغال الأسرّة في الباد تمث

ب تنفيذ تدابير صحية واجتماعية أكثر 
ّ
كبير وتتطل

صرامة، بما في ذلك قيود اجتماعية واسعة النطاق.
)أسوشييتد برس(

Friday 18 June 2021
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آراء

سياّر الجميل

لـــن يـــهـــدأ بــــال الـــنـــظـــام الــســيــاســي الــعــراقــي 
الحالي إلا بتدمير معالم العراق الحضارية 
ارتباط  إلى  نظراً  الزاهر،  بتاريخه  المرتبطة 
الــنــظــام بنهج الــغــلــو والـــثـــارات الـــذي تــقــوده 
ــــوز الـــعـــراق،  ــــود عــلــى رمـ ــران مـــع حــقــد أسـ ــ إيــ
ألــف سنة  أكثر من  التاريخية منذ  وذاكــرتــه 
مـــضـــت. لـــقـــد مــنــعــت قــــــوات الأمــــــن مــحــاولــة 
بغداد،  مؤسّس  نصب  تدمير  في  عصاباتٍ 
الخليفة أبو جعفر المنصور، في كرخ بغداد. 
بالفؤوس  مسلحّة   

ٌ
وهي عصاباتٌ مجهولة

ــاءت لــهــدم الــنــصــب الــــذي كــان  والمــــطــــارق، جــ
ــان خـــالـــد الـــــرحـــــال، والــنــصــب  ــنـ ــفـ صـــمّـــمـــه الـ
رأس بـــرونـــزي يــقــف عــلــى قــاعــدة عــلــيــا. كــان 
العراقين  عواطف  أثــار  مبرّر  غير  استفزازاً 
والــعــرب. بعد أيــام، خــرج علينا أحــد شيوخ 
الشيعة الإيرانين، مهدّداً بدعوتهِ إلى تدمير 
جــامــع الإمــــام أبـــي حنيفة الــنــعــمــان ومــرقــده 
ــاه بأبشع  فــي الأعــظــمــيــة بــبــغــداد، واصــفــا إيـ
ــــرى فـــي سلسلة  ــــذه نــائــبــة أخـ الـــصـــفـــات. وهـ
 أتــبــاع مــذهــب أبــو 

ّ
إثــــارة فــن كــبــرى، ذلـــك أن

حنيفة هم الأغلبية في العالم الإسلامي. 
بــدأت هــذه »المــحــاولات« منذ احتلال العراق 
ت رموز العراق 

ّ
2003، إذ  دمّرت عدة نصب مثل

المــنــصــور نفسه  الــتــاريــخ، ومنها تمثال  فــي 
وغيرها، وقد أعيد إصلاحه، وغدت ساحات 
النصب مــأوى للنفايات والــقــاذورات. هكذا، 
الــرمــوز،   

ّ
كــل ضــدّ  مستمرّة  الهجمة  ستبقى 

حــتــى تــدمــيــرهــا بــالــكــامــل، وســـيـــزداد الــعــراق 
انقساما اجتماعيا وتاريخيا، إذ كان منقسما 
منذ أكثر من ألف سنة، ويصل الغلو المذهبي 
ثم  أزمنة،  إلى أقصى مراحله في  والطائفي 
يخمد في أخرى. وهو السبب الحقيقي الذي 
فــي ما  أبــداً  العراقين غير منسجمن  جعل 

صهيب محمود

ــــي جـــمـــهـــوريـــة  ــل حــــــدث انـــتـــخـــابـــي فـ ــ ــي كـ ــ فـ
ــد،  ــ ــــرف واحـ ــد المــعــلــنــة مــــن طـ ــ صـــومـــالـــي لانـ
 عــمّــا إذا كــانــت 

ٌ
ــؤال ــ يــطــفــو عــلــى الــســطــح سـ

 
ٌ
كفيلة والمباشرة  الديمقراطية  الانتخابات 
لــدى  المــنــشــود  الـــدولـــي  بتحقيق الاعـــتـــراف 
الــصــومــالــلانــديــن مــنــذ ثــلاثــة عــقــود، حيث 
ا 

ً
لافت استثناء  التعدّدية  انتخاباتها  ل 

ّ
تمث

تؤكّده  كما  بأكملها،  وأفريقيا  المنطقة  في 
، مـــن بينها 

ٌ
مـــؤشـــراتٌ وتــصــنــيــفــاتٌ دولـــيـــة

ــاوس لــلــحــريــات  ـــر مــنــظــمــة فـــريـــدوم هــ
ّ

مـــؤش
والديمقراطية.

وقد صادفت الانتخابات البرلمانية والبلدية 
التي جرت في مطلع شهر يونيو/ حزيران 
الــحــالــي، والــتــي فـــازت فيها المــعــارضــة على 
الحزب الحاكم، ذكرى مرور ثلاثة عقود من 
إعــلان الانفصال عن الصومال، من دون أن 
تحقق اعــتــرافــا دولــيــا مــبــاشــرا، على الرغم 
من أن دولا كثيرة تتعامل معها كدولة الأمر 
الواقع. وبذلك افتتحت دول، مثل بريطانيا 
وتــركــيــا والإمــــــــارات وإثــيــوبــيــا وجــيــبــوتــي 
وغــيــرهــا، مــكــاتــب تمثيلية لــديــهــا. وحــدهــا 
تــايــلانــد ذهــبــت بــعــيــدا، وتــبــادلــت الاعــتــراف 
الدبلوماسي الكامل مع الطرف الصومالي 
ا مــن سعيها إلــى كسر العزلة  لانـــدي، جـــزء
المــفــروضــة عليها مــن الــصــن فــي وجــودهــا 

في أفريقيا.
ــدة أبــــعــــاد  ــ ــ ــة عــــلــــى عـ ــاحــ ــســ ــذه المــ ــ ــ وتــــقــــف هـ
ــيـــة تــخــص  ــونـ ــانـ ــيـــة وقـ ســـيـــاســـيـــة وتـــاريـــخـ
قضية انفصال صومالي لانــد، وهي أبعادٌ 
تــعــود إلـــى الــتــكــوّن الــتــاريــخــي والــســيــاســي 
الصومالية  الأراضــــي  فــي  الوطنية  لــلــدولــة 
من فترة البواكير الاستعمارية، فقد أرست 
أربــعــيــنــيــات  فــــي  الاســـتـــعـــمـــاريـــة،  الإدارات 
ــة الــحــديــثــة  ــ ــدولـ ــ ــــي، أســـــس الـ ــاضـ ــ الــــقــــرن المـ
ــجـــال الـــصـــومـــالـــي، مـــن خــــلال إنــشــاء  فـــي المـ
العشائر.  زعماء  يترأسها  محلية  مجالس 
تاريخيا  الصومالية  الأراضـــي  تــعــرف  ولــم 
جميع  على  يسيطر  مــوحــدًا  مركزيًا  حكمًا 
السلطنات  فقد ظلت  كامل،  أراضــيــه بشكل 
تقتصر  التاريخية  والعشائرية  الإسلامية 
ــدّدة فـــي تـــواريـــخ  عــلــى رُقـــــع جــغــرافــيــة مــــحــ
معينة قبل الاستعمار الأوروبي. وبدورها، 
لم تؤسّس التجربة الاستعمارية الأوروبية 
الحديثة أي حكم مركزي موحد في النطاق 
الــصــومــالــي، بــل عمد إلــى تجزئة الأراضـــي 
أجـــزاء:   خمسة  إلــى  التاريخية  الصومالية 
 مــن فــرنــســا وبــريــطــانــيــا إلــى 

ٌ
فــقــد ســعــتْ كـــل

الــســيــطــرة عــلــى طــــرق الإمـــــــداد والـــنـــقـــل في 
ــقـــي لــتــأمــن قـــنـــاة الــســويــس،  ــريـ الـــقـــرن الأفـ
ــاء مــســتــعــمــرةٍ  إنـــشـ إيــطــالــيــا  أرادت  بــيــنــمــا 
مـــمـــاثـــلـــةٍ لمــســتــعــمــرة كــيــنــيــا الــبــريــطــانــيــة، 
للظهور بن أقرانها الأوروبين أنها تنتمي 
ــا إلـــى الــــدول العظمى عــبــر الانــضــمــام 

ً
أيــض

إلــى نـــادي الــقــوى المستعمِرة، وقــضــت هذه 
 
ً
المعادلة الاستعمارية بأن أصبحت محمية
صــومــالــي لانـــد تــابــعــة للحكم الــبــريــطــانــي، 

بينهم، كونهم غير موّحدين في الرؤية إلى 
تاريخهم ورموزه، والتاريخ عند أغلبهم قد 
تحّول إلى  »عقيدة« يغالون فيها كثيراً على 

حساب العقائد الأخرى.
ــره مــــن الـــحـــكـــام  ــيــ ــن المــــنــــصــــور ولا غــ ــكـ لــــم يـ
أو  القوّة  مــارس  فأغلبهم  والخلفاء، ملائكة، 
الــقــســوة، واجــتــهــد فــي حــكــمــه، بــعــد أن لاقــى 
عنتا  من  جماعاتٍ وانتفضت عليه أخرى، 
ولكن لا يمكن أبــداً الــثــأر ضــدّهــم بعد مئات 
السنن، أو وصفهم بالمجرمن )كــذا(، بعيداً 
لها  كــان  التي  الحضارية  المنجزات  ذكــر  عن 
ـــه. ولا يــمــكــن لأيّـــة 

ّ
تــأثــيــراتــهــا فـــي الــعــالــم كـــل

طائفةٍ قيّض لها حكم البلاد أن تمارس غلوّاً 
وتعصبّا ضدّ الطرف الآخر وإقصاءه ومحو 
رمــوزه وتجاهل منجزاته وكسر إرادتــه. ولا 
يــمــكــن تــصــديــر الــغــلــو الــطــائــفــي إلـــى الــعــالــم 
استفزازية.  بوسائل  ه 

ّ
كل والعالم  الإسلامي 

وفــــي مـــنـــاســـبـــاتٍ لا تــعــنــي شــيــئــا بــالــنــســبــة 
عقاراً  أو  ملكا  لــيــسَ  الــعــراق   

ّ
أن كما  للعالم. 

ــــرفٍ واحـــــد، كـــي يــتــصّــرف   بـــاســـم طـ
ً
مــســجّــلا

 أهـــلـــه، وعــلــى 
ّ

بـــه عــلــى هـــــواه، فــهــو مــلــك لــكــل
العراقين جميعا احترام رموز أحدهم الآخر 

وأماكن عبادتهم وعتباتهم. 
الحقيقي   المؤسس  المنصور  أبــو جعفر  يعدّ 
للدولة العباسية العظيمة، وعاش بن )714 
- 775م(، وحــكــم  بـــن  136 - 158 هـــ )754 - 
ــان مـــن أهـــم الــبــنــاة فـــي الــتــاريــخ،  775م(، وكــ
وســمّــي »داهــيــة الــعــرب« أكــثــر مــن ربـــع قــرن: 
أربع سنوات كوالٍ للموصل وإقليم الجزيرة 
الـــفـــراتـــيـــة و22 عـــامـــا خــلــيــفــة لإمـــبـــراطـــوريـــةٍ 
عظيمةٍ. ومن أعظم منجزاته تأسيس )وبناء( 
مــديــنــة بـــغـــداد المــســتــديــرة عــاصــمــة لــلــدولــة، 
وسماها مدينة السلام، فضلا عن دورهِ في 
إرساء قوّة الدولة، وتعزيز حكم سلالته بعد 
نجاح الثورة العباسية ضدّ حكم الأموين، 

بـــيـــنـــمـــا اســــتــــعــــمــــرت إيــــطــــالــــيــــا الــــجــــنــــوب 
الـــصـــومـــالـــي، وســـيـــطـــرت فـــرنـــســـا عـــلـــى مــا 
تــســمــى حــالــيــا جــيــبــوتــي، بــيــنــمــا تقاسمت 
الغربي  الصومال  إقليمي  وكينيا  إثيوبيا 
ــة الــشــمــالــيــة  ــعـ ــاطـ ــقـ ــا »المـ ــ

ً
ـــق ومـــــا سُـــمـــي لاحـ

 )The North Eastern Provinc( الــحــدوديــة« 
الــكــيــنــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي. إلا أنـــه لـــم يتبلور 
القومية  بصيغته  الوطنية  الدولية  مفهوم 
إلا مــع وصـــول لحظة الاســتــقــلال فــي بداية 
لاند،  صومالي  سارعت  حيث  الستينيات، 
تـــنـــال الاســتــقــلال،  ــأول أراضٍ صــومــالــيــة  ــ كـ
ــــى الــــدخــــول بــــوحــــدة فــــوريــــة مــــع الـــطـــرف  إلـ
تحت  استمر  والــذي  الجنوبي،  الصومالي 
الــحــكــم الإيــطــالــي إلـــى غــايــة انــتــهــاء الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وبــعــدهــا دخـــل فــي عهدة 
ــان بــتــشــكــيــل دولـــة  ــرفـ ــطـ أمـــمـــيـــة. وســــــارع الـ
قومية مــوحــدة، تهدف إلــى لــمّ شمل جميع 
ــيـــة الــخــمــســة،  ــالـ أجــــــــزاء الأراضـــــــــي الـــصـــومـ
الذي  الصومالي  العلم  إليه  يرمز  ما  وهــذا 

تتوسّطه نجمة خماسية.
الصومالية  القومية  الدولة  اصطدمت  وقد 
ــدة، فـــضـــلا عــن  ــ ــديــ ــ ــيـــويـــة عــ ــنـ بــــإشــــكــــالات بـ
والــدســتــوريــة،  السياسية  الصيغ  هشاشة 
تنضاف إلى ذلك، بطبيعة الحال، التعقيدات 
الــجــيــوســيــاســيــة الــتــي عــاشــتــهــا الــصــومــال 
انــهــيــارهــا، والــتــي  إلـــى لحظة  مــنــذ نشأتها 
الأفريقية  الــحــدود  واقعية  بمسألة  تمثلت 
الـــتـــي لا يــمــكــن المـــســـاس بــهــا فـــي المــواثــيــق 
الإقليمية والقارّية في أفريقيا، وذلك حينما 
تمسّكت الصومال بمطالبة إقليمن، يقعان 
فــي ضــمــن نــطــاق ســيــادة الــجــارتــن، كينيا 
ــحــــروب إقــلــيــمــيــة  ــا تــســبــب بــ وإثـــيـــوبـــيـــا، مــ
ــقـــدرات الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة  أنــهــكــت الـ
للدولة الصومالية، وشكّل عقبة كؤوداً في 

استقرار الدولة الصومالية مع جوارها.
ــد يــصــحّ الـــقـــول، وبــقــلــيــل مـــن الـــحـــذر، إن  وقـ
الـــحـــالـــة الــصــومــالــيــة تــشــكّــل اســتــثــنــاءً عن 
ــاع الأفـــريـــقـــي عــلــى تــقــديــس الــحــدود  ــمـ الإجـ
ــتــــن  ــهــــي إحـــــــــدى الــــدولــ ــة، فــ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المغرب(  إلى  )إضافة  القارّة  في  الوحيدتن 
الحدود  قبول  قاطع،  اللتن رفضتا، بشكل 
الإقــلــيــمــيــة إبّــــان تــأســيــس دولــهــا الــوطــنــيــة. 
المعاهدات  توقيع جميع  الصومال  ورفــض 
ــحــــدود  ــة الــــرامــــيــــة إلــــــى حـــفـــظ الــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
ــعــنّ 

ُ
الاســتــعــمــاريــة، وبــالأخــص تــلــك الــتــي ت

ــا، بــســبــب  ــيـ ــنـ ــيـ ــا وكـ ــيـ ــيـــوبـ حـــــدودهـــــا مــــع إثـ
الترسيمات الحدودية التي تركتها التجربة 
الاستعمارية في الأراضي الصومالية، حن 
عـــمـــدَ الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي إلــــى تــوزيــع 
دول  على  التاريخية  الصومالية  الأراضـــي 

الجوار هِبات. 
ولم يتوقف الوضع الإشكالي لولادة الدولة 
السطح  على  بل ظهر  الحد،  بهذا  الجديدة 
فشل النخب القومية والوطنية الأخرى في 
إرساء أسس بناء وطني متن، حيث دخلت 
الكيانات المجتمعية في صراعاتٍ عشائرية 
ــواذ عــــلــــى الـــســـلـــطـــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــلاسـ وجـــــهـــــويـــــة لـ
مــحــاولات  العمليات  ــلــت 

ّ
وتــخــل والمــنــاصــب. 

ــلـــويـــون مـــعـــهـــم، بـــاعـــتـــبـــار أن   الـــعـ
َ

وتـــحـــالـــف
القضاء  البيت. ونجحوا في  آل  الطرفن من 
عــلــى الأمـــويـــن قــضــاءً مــبــرمــا وإبــادتــهــم عن 
العباسيون في فرض  أبيهم. وانتصر  بكرة 
ــهـــم وأخــــذ الــحــكــم، فــبــدأ الـــعـــداء بينهم  إرادتـ
ة 

ّ
وبـــن الــعــلــويــن الـــذيـــن  أخــرجــوهــم مــن مل

 الــعــبــاســيــن هـــم أحــفــاد 
ّ
آل الــبــيــت، عــلــمــا أن

العباس عم الرسول، في حن كان العلويون 
 

َ
أحــفــاد علي بــن أبــي طــالــب. وعليه، الــخــلاف

سياسيٌ على الحكم بالدرجة الأولى.  
دور  بفعل  العباسين  ضــدّ  الخصام  تأجّج 
الــخــراســانــيــن الإيـــرانـــيـــن، وقــتــل المــنــصــور 
ــذي كـــان يــحــرّض   أبـــا مــســلــم الــخــراســانــي الــ
ــن الــعــبــاســيــن،  ــتـــصـــاصِ مــ الـــعـــلـــويـــن لـــلاقـ
ــم، والــتــي  ــدّهـ فــكــانــت أن ثــــارت خـــراســـان ضـ
أخـــمـــدهـــا المـــنـــصـــور فـــي مــعــركــة الــهــاشــمــيــة 
أماكن متعدّدة  الــتــمــرّدات في  بــقــوّة، فكثرت 
ــدّ العباسين  مــن إيــــران ضـــدّ المــنــصــور وضـ
من بعده. ولتوطيد سلطته، أسس المنصور 
القصر  ومدينة  الجديد  الإمــبــراطــوري  المقر 
مدينة السلام بغداد في قلب الإمبراطورية، 
ــــون لــــهــــا دورهـــــــــــا الـــــحـــــضـــــاري فــي  ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
 للثقافة 

ً
الــعــصــور الــوســطــى، وغـــدت مــعــقــلا

 
ً
والــــحــــضــــارة الـــعـــربـــيـــتـــن. وكــــانــــت مـــأهـــولـــة

بـــســـكـــان مــــن مــخــتــلــف الأديــــــــان والـــثـــقـــافـــات 
 العالم. وبضمنهم الأقليات 

ّ
قصدوها من كل

المــســيــحــيــة والــزرادشــتــيــة والــيــهــوديــة، وتــمّ 
الــتــواصــل مــعــهــم بــالــلــغــة الــعــربــيــة، وكــثــرت 
ــا، وغــــــــدت مــديــنــة  ــهــ ــاتــ ــعــ ــامــ مــــدارســــهــــا وجــ
المنصور سياسة  واتبع  العالم.  في  عظيمة 
قــويــة وأمــنــيــة فــي الــحــفــاظ عــلــى الـــدولـــة من 
ـــدت مـــن أثـــرى  الــتــفــكّــك مـــع مــؤســســاتــهــا، وغـ
الإمبراطوريات في العالم. كان حكمه سلميًا 
إلــى حــدّ كبير، حيث ركّــز على الإصــلاحــات 
الــداخــلــيــة والـــزراعـــة ورعــايــة الــعــلــوم، فغدت 

انــقــلابــيــة هـــادفـــة إلــــى تــفــكــيــك الـــوحـــدة كما 
فــي شـــأن انــقــلاب 1961، الـــذي قـــاده ضباط 
شماليون )من صومالي لاند(، أي بعد عام 
من تأسيس الوحدة، وشكّلت هذا التجارب 
بذور الفشل السريع لمشروع البناء الوطني.
الــدولــة الصومالية فــي قبضة  ومــع دخـــول 
الــحــكــم الــعــســكــري، تـــأجّـــجـــت الانــقــســامــات 
العشائرية أكثر فأكثر، وخاض سياد بري 
ــا مـــدمـــرة مـــع إثــيــوبــيــا في  ــربًـ فـــي فــتــرتــه حـ
عــام 1977، ومــن رحــم هــذه الــحــرب، تفجّرت 
المــكــونــات الاجتماعية ضــد الــدولــة. وواجــه 
الإقليم  الشاملة والطاحنة  بالحرب  النظام 
الــشــمــالــي، وقــصــف المـــدن بــالــطــائــرات. ومــن 
التاريخية، وصف  الأدبــيــات  فــي  المــعــروف، 
لانــد(  صومالي  )حــاضــرة  هرجيسا  مدينة 
بـــ«درســدن أفريقيا«، في إشــارة إلــى مدينة 
درســـــــــدن الألمــــانــــيــــة الــــتــــي قـــصـــفـــهـــا ســـلاح 
الطيران، البريطاني والأميركي، في الحرب 
العالمية الثانية عام 1945. وهكذا، ونتيجة 
ــة فـــي الـــصـــومـــال، وانـــجـــراف  لانــهــيــار الـــدولـ
الجبهات الصومالية في أتون حرب أهلية 
طــاحــنــة، بـــرز انــفــصــال صــومــالــي لانـــد على 

السطح نتيجة موضوعية لتلك المقدّمات.
ومــنــذ إعــلانــهــا اســتــرداد سيادتها فــي عام 
إلــــى تــوفــيــر  1991، ســعــت صـــومـــالـــي لانــــد 
الحديثة وشروطها، وتطالب  الدول  معاير 
بــالانــضــمــام إلـــى المــجــتــمــع الـــدولـــي، بحجّة 
تــقــوم على حـــدود »محمية صومالي  أنــهــا 
لانـــــد الـــبـــريـــطـــانـــيـــة« الـــســـابـــقـــة الـــتـــي نــالــت 
الاســتــقــلال فيها فـــي  26 يــونــيــو/ حــزيــران 
وذات  مــســتــقــلــة  دولـــــــة  وأصـــبـــحـــت   ،1960
ــادة، وانــــدمــــجــــت بـــعـــد ذلـــــك بــــأيــــام مــع  ــ ــيـ ــ سـ
السابقة  الإيطالية  الصومالية  المستعمرة 
بإلغاء  وتطالب   .1960 تموز  يوليو/   1 في 
ذلــــك الانــــدمــــاج الــطــوعــي بــعــد 31 ســنــة من 
الاســتــمــرار، واســتــعــادة حــدودهــا الإقليمية 

لعام 1960.
وتتكئ سردية صومالي لاند على دعاوى 
وحقوقية  وقــانــونــيــة  وتــاريــخــيــة  سياسية 
ــــي الانــــفــــصــــال.  ــق فــ ــ ــحـ ــ ــدة لـــتـــبـــريـــر الـ ــ ــديــ ــ عــ
مــقــارنــة تجربتهم  إلــى تحاشي  ويــعــمــدون 
بــالــكــيــانــات الــكــثــيــرة المــطــالــبــة لــلانــفــصــال 
بدعاوى  يتقدّمون  إنهم  حيث  أفريقيا،  في 
بــديــلــة عــــدّة، مــنــهــا: الــســعــي إلـــى إحــيــاء حق 
قـــديـــم فـــي الــــدولــــة، والـــعـــمـــل عــلــى انــفــصــال 
ـــه في 

ّ
ــار حـــق ــكـ ـــاء نــتــيــجــة إنـ تــصــحــيــحــي، جـ

التمثيل الحكومي في حكومة الوحدة. كما 
يـــؤولـــون الــثــغــرات الــقــانــونــيــة الــتــي رافــقــت 
عــمــلــيــة الــــوحــــدة، لــلــتــدلــيــل عــلــى أن قــانــون 
الوحدة لم يكن شرعيا من أساسه. إلا أنه أيًا 
ر المبرّرات 

ّ
يكن، من الواضح أنه لا يكفي توف

الــســيــاســيــة  أو  الـــقـــانـــونـــيـــة  أو  الـــتـــاريـــخـــيـــة 
لإنــجــاح عملية انــفــصــالٍ مـــا. وبــالــتــالــي، لم 
تحصل صومالي لاند على اعتراف أي دولة 
أو منظمة دولية في العالم، على الرغم من 
الـــشـــروط المــوضــوعــيــة لتأسيس  حــيــازتــهــا 
اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933  دولة وفق 
بـــشـــأن حـــقـــوق الــــــدول وواجـــبـــاتـــهـــا. والــتــي 

ا عالميًا للتعلم والمــعــرفــة تحت 
ً
بــغــداد مــركــز

حـــكـــم الـــعـــبـــاســـيـــن. وكــــــان المـــنـــصـــور نــفــســه 
والــلــغــات، وشجّع  العلوم  فــي  متبّحراً  عالما 
الترجمة، وكتب في علم الفلك والرياضيات 
ــــب والـــفـــلـــســـفـــة، واهـــــتـــــمّ بـــالـــســـريـــان،  ــطـ ــ والـ
وخـــصـــوصـــا آل بــخــتــيــشــوع مــــن الأطــــبــــاء. 
وفي الوقت نفسه، كان غريمه الإمــام جعفر 
أيضا،  والفلك  بالرياضيات  عالما  الــصــادق 

تشمل أركانها على أربعة معايير أساسية: 
ســكــان دائـــمـــون، أراضـــــي مـــحـــدّدة، حكومة 
فــاعــلــة، قـــدرة على الــدخــول فــي عــلاقــات مع 
حاجج سردية صومالي لاند 

ُ
دول أخرى. وت

ر هذا المعايير، ولكن، 
ّ
الانفصالية بأنها توف

وكــمــا تــوضــحــه نــمــاذج عــديــدة فــي الــعــالــم، 
تلقائيًا  المعايير لا يمنح  الــوفــاء بهذه  فــإن 
الاعتراف كدولة مستقلة، وتجسّد صومالي 

ا لذلك.
ً

 صارخ
ً

لاند مثالا
أمــــا مــوقــف المــجــتــمــع الـــدولـــي مـــن انــفــصــال 
سم بنهج مــزدوج؛ فمن 

ّ
صومالي لانــد، فيت

نموذجها  بــاســتــمــرار  الــعــالــم  يشيد  ناحية 
رافضا  يقف  لكنه  الديمقراطي،  السياسي 
أمام اعترافها كدولة، على عكس ما انتهج 
الــســودان وإريتريا،  مع حــالاتٍ مثل جنوب 
حـــن تـــدخـــل المــجــتــمــع الـــدولـــي والمــنــظــمــات 
الــقــارّيــة )مــثــل الاتـــحـــاد الأفــريــقــي( لصالح 
الانــفــصــال، لكن العالم فــي الــوقــت نفسه، لا 
يــتــحــمّــس بــدفــع صــومــالــي لانـــد للانضمام 
مـــرة أخــــرى إلـــى الـــصـــومـــال، كــمــا حـــدث في 
جهات  تدخلت  الــتــي  الانفصالية  الــحــالات 
إقليم  الأم، مثل حالة  الدولة  دولية لصالح 
بيفرا في نيجيريا، حينما اعتبرت المنظمة 
إعلان انفصاله، في نهاية ستينيات القرن 
ــا بـــالمـــصـــالـــح الأفـــريـــقـــيـــة.  ــاسًـ المــــاضــــي، مـــسـ
ــمــر، عندما 

ُ
وتــكــرّر الأمـــر نفسه فــي جُـــزر الــق

وقـــد درس عــلــى يــديــه مــخــتــرع عــلــم الــجــبــر، 
جابر بن حيان.

ز المـــنـــصـــور عـــلاقـــاتـــه الــدبــلــومــاســيــة مع 
ّ
ــز ــ عـ

البيزنطين،  الضرائب على  الصن، وفــرض 
وتــحــالــف مـــع الــكــارولــونــجــيــن فـــي فــرنــســا. 
ــــا مــــات قــــرب مـــكّـــة، تـــعـــمّـــدوا أن يضيعوا 

ّ
ولم

قبره خوفا من نبشه والعبث بعظامه. عند 
مــوتــه، كــانــت خــزيــنــة الــخــلافــة تــحــتــوي على 
600 مــلــيــون درهــــم و14 مــلــيــون ديـــنـــار! قــال 
المــنــصــور، وهـــو عــلــى فـــراش مــوتــه: ضحّينا 
بالأرواح من أجل مجرد حلم! نصح المنصور 
نــجــلــه المــهــدي فــي شــــؤون الـــدولـــة قــائــلا: »لا 
تنم، لأن أباك لم ينم منذ قدوم الخلافة. لأنه 
النوم على عينيه، تبقى روحه   

ّ
عندما يحل

لــه مال  مستيقظة«. وقـــال أيــضــا: »مــن ليس 
فليس له رجــال، ومن ليس له رجــال يشاهد 

أعداءه يكبرون«.
ــة الــــخــــلاف بــن  ـ

ّ
ــق ــيــــون شـ ــرانــ ــع الإيــ ــ لـــقـــد وسّــ

الحكم  أرادوا  الــذيــن  والعلوين  العباسين 
ــه مــــن نــســل  ــادق، كــــونــ ــ ــــصــ لــــلإمــــام جـــعـــفـــر الــ
عـــلـــي. وقــــد وصــــل الـــخـــلاف إلــــى حـــد الـــثـــورة 
فــي 762-763م وهــزم  المــنــصــور  الــتــي قمعها 
العلوين الذين اتهموا المنصور بدسّه السم 
للصادق فــمــات، ولــم يُثبت أحــدٌ صحة هذه 
الــتــهــمــة! ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ، كـــان المنصور 
 حــقــد وكــراهــيــة مــن الشيعة 

ّ
وســلالــتــه مــحــل

ــدروز الــذيــن اعــتــبــروه  ــ عــمــومــا، بــاســتــثــنــاء الـ
ــواء اتــفــقــنــا أم  ــ ــقـــدّســـن! وســ ــد أئــمــتــهــم المـ أحــ
اخــتــلــفــنــا فـــي طــبــيــعــة حــكــم المــنــصــور أو في 
النعمان  أبــو حنيفة  طبيعة وجـــود  مــذهــب 
أو غـــيـــرهـــمـــا، فـــقـــد كـــــان لأولــــئــــك تــاريــخــهــم 
 في 

ً
وقــوة منجزهم. ولم تزل آثارهم راسخة

مجتمعاتنا، فليسَ من السهل أبداً أن تفرض 
إرادتك لمحو رمزيتهم من الذاكرة التاريخية.
)مؤرّخ عراقي(

نــصّــب محمد بــاكــار نفسه رئــيــســا، وأعــلــن 
انفصال جزيرة أنجوان في عام 2008. وردًا 
عــلــى ذلــــك، أعــلــن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي خطوة 
قـــواتٍ من  الإقــلــيــم، بمشاركة  عسكرية ضــد 
الــــســــودان وتـــنـــزانـــيـــا والـــســـنـــغـــال، مـــع دعــم 
لــوجــســتــي مــن ليبيا وفــرنــســا، ونــجــح هــذا 
الــتــدخــل الــعــســكــري فــي وضـــع حـــدٍ لمحاولة 

الإقليم بالانفصال.
ــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــقــــوى  ــ ــويـ ــ أمـــــا أولـ
ــرى فـــي المــســألــة الــصــومــالــيــة  ــ الــغــربــيــة الأخـ
ــة فــاعــلــة فــي الــصــومــال،  فــهــي اســتــعــادة دولـ
ص 

ّ
والتخل الإرهابية  الجماعات  ومحاربة 

ــي المــشــهــد  ـــل المــــــا- دون- دولــــــة فــ ــواعـ ـــن فــ مـ
الــســيــاســي الــصــومــالــي. وتــحــيــل الـــولايـــات 
ــــرى مسألة  المــتــحــدة والـــقـــوى الــغــربــيــة الأخـ
الاعــــتــــراف بــاســتــقــلال صـــومـــالـــي لانــــد إلــى 
ه 

ّ
بخط الأخير  ويتمسّك  الأفريقي.  الاتــحــاد 

انفصالية  أي محاولة  رفــض  في  التقليدي 
في القارّة. ونعتقد أن على الاتحاد الأفريقي 
مــع قضية  للتعامل  إيــجــاد مقاربة جــديــدة 
صومالي لاند، تأخذ بالاعتبار بتعقيداتها 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة، 
حقائق  تقصي  بعثة  أرســـل  أنــه  خصوصا 
ــى تــقــريــرهــا  ــ إلـــى الإقــلــيــم فـــي 2005، وأوصـ
بــأحــقــيــة صــومــالــي لانـــد فــي الاعـــتـــراف بها 
ــه لأســبــاب بــقــيــت مــجــهــولــة، لم  دولــــة، إلا أنـ

يرفع التقرير إلى المناقشات الوزارية.
والصومال  أن صومالي لاند  كذلك  والمثير 
يــجــريــان مـــفـــاوضـــات روتــيــنــيــة ومــتــقــطــعّــة 
منذ عقد في عواصم دول الجوار والإقليم. 
ــــل 

ّ
وفــــــــي ظــــنــــنــــا أنــــــــه فــــــي حــــــــال عــــــــدم تــــدخ

الأساسي  المعني  لكونه  الأفريقي،  الاتــحــاد 
بالتغييرات السيادية في القارّة، أو أي جهة 
دولــيــة أخـــرى، لــدفــع الــطــرفــن إلــى التوّصل 
الــصــراع  هــذا  سيكون  نهائية،  تسوية  إلــى 
حًا للاستمرار. وفي هذا الإطار؛ يطرح 

ّ
مرش

بــعــض فــقــهــاء الـــقـــانـــون الـــدولـــي ســيــنــاريــو 
توجه صومالي لاند إلى أعلى جهة قضائية 
فــي الأمــم المــتــحــدة، المحكمة الــدولــيــة للنظر 
في قضيته، كما حــدث في حالة كوسوفو، 
 لقضيته إذا 

ً
ومن الأرجــح أن يجد مقبولية

استمعت إليها المحكمة الدولية.
شعبية  انتخابات  بعقد  الأخــيــرة  الخطوة 
ومـــبـــاشـــرة، أقـــــرّت نــزاهــتــهــا بــعــثــات دولــيــة 
وقارّية أشرفت على مراقبة حسن سيرها، 
كافية لطرح سيناريو عقد استفتاء شعبي 
لتقرير مصير الإقليم. ويعطى هذا الخيار 
الــقــرن الأفريقي  حــلا لأزمـــة مستعصية فــي 
ــام  ــود، خـــصـــوصـــا أمــ ــقــ ــن ثـــلاثـــة عــ لأكـــثـــر مــ
الانسداد الكبير لتطبيق مشروع الفيدرالية 
الصومالية، إلا أنه، من ناحية أخرى، كذلك، 
ستعني عقد الانتخابات البرلمانية والبلدية 
الــكــثــيــر مـــن نــاحــيــة تــعــزيــز مــبــدأ محاسبة 
الــحــكــومــة، بــعــد فـــوز أغــلــبــيــة المــعــارضــة في 
ز العملية 

ّ
الــبــرلمــان. ومـــن شـــأن هـــذا أن تــعــز

ما 
ّ
ــة اســتــثــنــائــيــة، قل الــديــمــقــراطــيــة فـــي دولــ

يلتفت العالم إلى تجربتها.
)كاتب وباحث صومالي(
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ــلـــوم الــســيــاســيــة  ــعـ ــادة دكـــــتـــــوراه فــــي الـ ــهــ شــ
وهــي مــن الــطــلاب الإيــرانــيــن الــذيــن شــاركــوا 
إبــان  الأميركية  الــســفــارة  على  السيطرة  فــي 
ن 

َ
الثورة واحتجاز الرهائن الأميركين الاثن

ــد«،  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ والـــخـــمـــســـن، تـــقـــول لــــ
ـــح الــنــســاء »لـــه ســبــب بسيط 

ّ
 غــيــاب تـــرش

ّ
إن

الــبــســيــط  الأوّل   
ّ
أن ــرح  وتـــشـ مـــعـــقـــد«.  وآخـــــر 

 طلبات 
َ
ل في أن »النساء اللواتي قدّمن

ّ
يتمث

 بمستوى معايير مجلس 
ّ
 لم يكن

ّ
ترشيحهن

ــيـــانـــة الــــدســــتــــور، تـــمـــامـــا كـــمـــا هــــي حـــال  صـ
رجــــال كــثــيــريــن مــعــروفــن ســيــاســيــا وعلميا 
لــم يــجــتــاوزا فيلتر المــجــلــس«. أمّــــا »الــســبــب 
الــثــانــي الأكــثــر تــعــقــيــداً«، فتشير رجــائــي فر 
»انعدام الفرص  ه »تاريخي« ويرتبط بـ

ّ
إلى أن

المـــتـــســـاويـــة لــلــتــرقــي والـــتـــقـــدم بــــن الــنــســاء 
 ذلك »تسبّب تاريخيا 

ّ
والــرجــال«. تضيف أن

 مــن الــرجــال 
ّ

ــل فــي امــتــلاك الــنــســاء قــــدرات أقــ
لإدارة الشؤون التنفيذية«. وتعيد رجائي فر 
غياب المرأة في المناصب العليا إلى »تقسيم 
تاريخي للوظائف والمسؤوليات بن الرجال 
 »هذا الوضع 

ّ
والنساء في إيــران«، مؤكدة أن

ــل في  ــمــا يُــســجَّ
ّ
ــران إن لــيــس مــحــصــوراً فــي إيــ

العالمي  الصعيد  بــل على  الإســلامــيــة  الـــدول 
 
ّ
ــى أن ــي مــخــتــلــف الـــثـــقـــافـــات«. وتــشــيــر إلــ وفــ

التاريخي، »وعلى  المــرأة وبسبب هــذا الإرث 
ــدرات مــتــعــددة علميا  الــرغــم مــن امــتــلاكــهــا قــ
ــهــا فـــي حـــاجـــة إلــــى إثــبــات 

ّ
واجــتــمــاعــيــا، فــإن

نفسها وجدارتها«. وعمّا إذا كان غياب المرأة 
ــر 

ّ
الإيــرانــيــة عــن الــتــرشــيــحــات الــرئــاســيــة يــؤث

فر  رجائي  تقول  بالتصويت،  مشاركتها  في 
ــه حتى 

ّ
 »تأثير هــذا العامل ليس ذكيا، لأن

ّ
إن

التي تسبق  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  فــي 
إيـــران فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بنحو 200 
عام، لم تصل أيّ امرأة إلى هذا المستوى، علما 
 لا مانع قانونيا كذلك«. وتعبّر رجائي فر 

ّ
أن

عــن أملها فــي أن »تــــزداد حــظــوظ الإيــرانــيــات 
ـــي مــنــاصــب عــلــيــا واخــتــيــار 

ّ
 لـــتـــول

ً
مــســتــقــبــلا

 كــرئــيــســة لــلــجــمــهــوريــة، بــعــد تــطــوّر 
ّ
إحـــداهـــن

ــادة المــــديــــرات الــكــفــوءات  ــ  كــيــفــا وزيــ
ّ
قـــدراتـــهـــن

كـــمّـــا«، مــؤكــدة »وجــــوب اعــتــمــاد إدارة الــبــلاد 
على حكم الجدارة وليس على جنس المدراء«.

وعود غير قابلة للتحقيق
ــمّـــة رأي مــخــتــلــف لــلــبــرلمــانــيــة  فــــي المـــقـــابـــل، ثـ
ــة بــــروانــــة  ــ ــيـ ــ ــــلاحـ الإيـــــرانـــــيـــــة الــــســــابــــقــــة الإصـ
الحاصلة على شهادة دكتوراه  سلحشوري، 
في علم الاجتماع وهي أستاذة جامعية. في 
ما يتعلق بأسباب غياب المــرأة الإيرانية بن 

طهران ـ صابر غل عنبري

ــرأة الإيـــرانـــيـــة وحــقــوقــهــا  ــ ــل المـ
ّ
تــمــث

واحدة من أبرز القضايا الساخنة 
ــابـــات  ــتـــخـ ــــلال حــــمــــلات الانـ فــــي خــ
الـــرئـــاســـيـــة فــــي الــــبــــلاد الــــتــــي تــــجــــري الـــيـــوم 
ــن عـــشـــر مـــــن يـــونـــيـــو/  ــامــ ــثــ الـــجـــمـــعـــة، فـــــي الــ
التنافس على  والــتــي يقتصر فيها  حــزيــران، 
ــحــن مــن الــرجــال دون الــنــســاء الــلــواتــي 

ّ
المــرش

 في الغالب ذات تأثير حاسم 
ّ
تأتي أصواتهن

في ترجيح كفة نتائج مثل هذه الانتخابات 
ح أو ذلك.

ّ
لمصلحة هذا المرش

إيــران،  وفــي خــلال 13 استحقاقا رئاسيا فــي 
مع احتساب دورة 2021، منذ انتصار الثورة 
الإسلامية في عام 1979، لم تكن أيّ امرأة من 
حن الذين يعطيهم مجلس صيانة 

ّ
بن المرش

الانتخابات،  على  الإشــراف  المخوّل  الدستور 
الــرئــاســيــة. يأتي  السباقات  لــخــوض  الأهــلــيّــة 
يمنع  قانونيا صريحا  نــص  لا   

ّ
أن علما  ذلــك 

ح للانتخابات الرئاسية. 
ّ

الإيرانيات من الترش
 ما تنصّ عليه المادة 115 في الدستور 

ّ
يُذكر أن

الجمهورية  رئيس  مواصفات  الإيراني حول 
والـــــذي يـــوحـــي بـــضـــرورة أن يـــكـــون الــرئــيــس 
ــدّ  ــعَـ ــا«، مــــا زال يُـ ــيـ ــبـ  ســيــاســيــا ومـــذهـ

ً
»رجـــــــلا

غامضا بعد أكثر من أربعة عقود، على الرغم 
»الرجل«  من  المقصود   

ّ
أن تبنّ  تفسيرات  من 

ــــح شخصية 
ّ

المــــرش يـــكـــون  المــــــادة هـــو أن  فـــي 
المقابل،  فــي  ــح. 

ّ
المــرش ولــيــس جنس  سياسية 

كان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور 
فــي مقابلة  قــد صـــرّح،  عباس علي كدخدائي 
يمانع  لا  المجلس   

ّ
بـــأن مـــدّة،  قبل  تلفزيونية 

للانتخابات   
ّ
ترشيحاتهن النساء  تسجّل  أن 

الرئاسية وأن يدرسها إلى جانب ترشيحات 
لــم يسبق أن تمّت  ــه حتى الآن 

ّ
»لــكــن الــرجــال، 

ح.
ّ

المصادقة على أهليّة النساء« للترش
وتشكّل النساء نحو نصف عدد سكان إيران 
الــبــالــغ 85 مــلــيــون نــســمــة، وهـــو مـــا ينعكس 
كذلك في تناصف عدد الناخبن من الجنسَن 
ــه من بن 59 مليونا و310 آلاف 

ّ
تقريبا، إذ إن

الانـــتـــخـــابـــات  ــي  فــ إيــــرانــــيــــن  نـــاخـــبـــن  و307 
الحالية، يبلغ عدد الناخبات 29 مليونا و330 
 عدد الناخبن 

ّ
ألفا و269 ناخبة، ما يعني أن

 بنحو 650 ألفا فقط.
ّ
الذكور يزيد عن عددهن

سبب بسيط وآخر معقّد
وفـــي الــســبــاق الانــتــخــابــي الــحــالــي، قــــدّم 592 
إيرانيا أوراق ترشيحهم، من بينهم 40 امرأة، 
 مــجــلــس صــيــانــة الـــدســـتـــور رفــــض منح 

ّ
لـــكـــن

فــقــط عــلــى أهليّة  معظمهم الأهــلــيّــة وصــــادق 
سبعة مرشحن ليس من بينهم أيّ امرأة كما 
الــعــادة. ولــم تكن من بن الإيــرانــيــات اللواتي 
، شـــخـــصـــيـــات نــســائــيــة 

ّ
ســـجّـــلـــن تـــرشـــيـــحـــهـــن

 السبب يعود إلى قناعة بن 
ّ
بارزة. ويبدو أن

.
ّ
النساء برفض طلباتهن

الناشطة الإيــرانــيــة فـــروز رجــائــي فــر تحمل 

المـرأة 
الإيرانيـة

مشاركة 
بلا ترشح في 

الانتخابات 
الرئاسية

تتوجّه أنظار العالم كله اليوم صوب الانتخابات الرئاسية 
في إيران. وبعيداً عن المعطيات السياسية الخاصة بها، 
تبرز قضية مشاركة المرأة في الانتخابات لجهة ترشّحها

قدّم 592 مواطناً 
إيرانياً أوراق ترشيحهم 

من بينهم 40 امرأة

لا شخصيات بارزة 
من بين الإيرانيات اللواتي 

سجّلن ترشيحهنّ

1819
مجتمع

 »مجلس صيانة 
ّ
المرشحن للرئاسة، تقول إن

الدستور مؤسسة سياسية ويقرّر بعيداً عن 
الأسباب التاريخية. وفي حال أعطى المجلس 
 فـــي الــتــنــافــس 

َ
ــن ــاركــ ـــحـــات وشــ

ّ
الأهـــلـــيّـــة لمـــرش

 على أصوات زهيدة، فحينئذ يمكننا 
َ
وحصلن

للمسألة«.  الاجتماعية  الــجــذور  عن  الحديث 
وفي الوقت ذاتــه، لا تستبعد سلحشوري أن 
ــر قــــرارات مجلس صــيــانــة الــدســتــور في 

ّ
تــتــأث

الإيرانية  »الثقافة  بـ حن 
ّ

للمرش الأهليّة  منح 
ها 

ّ
الأصيلة التي تغلب عليها الذكورية«. لكن

ــف تــأثــيــراً على 
ّ
 هـــذا الــغــيــاب لــم يــخــل

ّ
تـــرى أن

مشاركة الإيرانيات في التصويت، لافتة إلى 
 »51 في المائة من الناخبن الذين صوّتوا 

ّ
أن

فــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة لمصلحة الــرئــيــس 

ر إلى 
ّ

حسن روحاني، من النساء. وهذا مؤش
.»

ّ
عدم تأثير هذا العامل في مشاركتهن

ـــحـــون لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ّ

ــاول المـــرش ــ وحـ
الناخبات الإيرانيات عبر  استقطاب أصوات 
، وقـــد وعـــد أحــدهــم 

ّ
إطــــلاق وعــــود بـــرّاقـــة لــهــن

ربّــات  ثــلاث وزارات، وآخــر بمنح   
ّ
بتسليمهن

 هــــذه الـــوعـــود 
ّ
ــنــــازل رواتــــــب شـــهـــريـــة. لـــكـــن المــ

بالنسبة إلى سلحشوري »غير قابلة للتحقق 
لا  لذلك  كثيرة،  اجتماعية  تشمل طبقات  ولا 
 
ّ
تــشــجّــع الــنــســاء عــلــى المـــشـــاركـــة«. تــضــيــف أن

 
َ
»الإيــرانــيــات جـــزء مــن المجتمع ولا يــمــارســن

إذ  الجنسي،  الفصل  أســـاس  على  التصويت 
الانتخابية  الحملات  أعضاء  من  كثيرين   

ّ
إن

 »نسبة 
ّ
حن من النساء«، لافتة إلى أن

ّ
للمرش

 في الانتخابات لها علاقة بالمزاج 
ّ
مشاركتهن

الــشــعــبــي الـــعـــام وتــتــبــع الـــقـــاعـــدة الــتــي تــقــود 
«. وعن الوعد بتخصيص راتب 

ّ
المجتمع ككل

 
ّ
إن المــنــازل، تقول سلحشوري  لــربّــات  شهري 
 وظائف 

َ
يملكن الإيرانيات  من  المائة  في   16«

 
ً
والبقية ربّات منازل. فلو كان هذا الوعد قابلا

لــلــتــطــبــيــق، لــكــان تــمــكّــن مـــن تــوجــيــه كــثــيــرات 
ه لا يؤخذ 

ّ
لكن الاقــتــراع.  إلــى صناديق   

ّ
منهن

على محمل الجدّ لعدم إمكانية تطبيقه«.

بعض الآراء
الحاصلة  جــزايــري  فاطمة  الثلاثينية  تنتقد 
ــرأة بــن  ــ ــ عـــلـــى شــــهــــادة مــاجــيــســتــر، غـــيـــاب المـ
ـــحـــن لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة. وتــقــول 

ّ
المـــرش

ه »حتى لمراعاة المظاهر 
ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

 فقط 
َ
عطى الأهليّة للنساء اللواتي يُمنحن

ُ
لا ت

مناصب غير مهمة في الحكومة، مع الإشارة 
 الوعود الموجّهة إلى الإيرانيات ليست 

ّ
إلى أن

ــر 
ّ
جــــادة نــظــراً إلــــى عــــدم وجــــود حــضــور مــؤث

، سواء في الرئاسة أو في بقيّة المناصب 
ّ
لهن

حات 
ّ

 لغياب المرش
ّ
رة«. تضيف جزايري أن

ّ
المؤث

ني 
ّ
»تأثيره على المشاركة في التصويت. لكن

ــحــا قـــويـــا يــمــتــلــك المـــؤهـــلات 
ّ

ــــدت مــرش إذا وجـ
الــلازمــة فــســوف أشــــارك«. وتــوضــح جــزايــري، 
وهــي رائـــدة فــي مجال الأعــمــال وتــديــر شركة 
 التفسير 

ّ
ناشئة في مجال تصميم الأزياء، أن

 115 المــادة  في  السياسي«  »الرجل  لـ الخاطئ 
ــة بــــمــــؤهّــــلات رئــيــس  ــن الــــدســــتــــور الـــخـــاصـ مــ
ح«، 

ّ
الجمهورية »أقصى الإيرانيات من الترش

ـــهـــا ســــوف تـــشـــارك في 
ّ
ــؤكّــــدة مـــن جـــديـــد أن مــ

 أحــد 
ّ
 أن

ّ
الانـــتـــخـــابـــات فــقــط عــنــدمــا تــطــمــئــن

جديّة  بإصلاحات  القيام  »يمكنه  حن 
ّ

المرش
 الأزمات الكبرى في البلاد. وهنا لا فرق 

ّ
وحل

 أو امرأة«. 
ً
ح رجلا

ّ
لديّ إذا كان المرش

أمّا الأربعينية معصومة، التي تعيش غربي 
»العربي الجديد«: »لن أشارك  طهران، فتقول لـ
 »نتائج 

ّ
ل قــرارهــا بـــأن

ّ
فــي الــتــصــويــت«. وتعل

الانتخابات محسومة من قبل، ومن الواضح 
 السيّد )إبراهيم( رئيسي سوف يفوز فيها، 

ّ
أن

حن«. 
ّ

مَــن ينافسه مــن بــن المرش إذ لا يوجد 
 
ّ
ــــزل، أن ــنـ ــ ــة، وهــــــي ربّـــــــة مـ ــومـ ــعـــصـ تـــضـــيـــف مـ
ـــحـــات يــشــكّــل عــلامــة اســتــفــهــام 

ّ
»غـــيـــاب المـــرش

 
ّ
 وجــــودهــــن

ّ
 أن

ّ
ــنــي لا أظــــــن

ّ
لــكــن لــــــديّ دائــــمــــا، 

ــعــــود عــلــى  ــحــــن ســــــوف يــ ــ
ّ

ــرش ــا بـــــن المــ ــيـ ــالـ حـ
تغيير  إذا حصل  إلا  كبير،  بنفع  الإيــرانــيــات 
الثقافة الاجتماعية والسياسية«. جذري في 

أناهيتا، وهي  العشرينية  تقول  من جهتها، 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن ـــ طـــالـــبـــة جـــامـــعـــيـــة، لـ

ــحــات بـــات أمـــراً عــاديــا لــلأســف، 
ّ

»غــيــاب المــرش
ــإذا مُــنــحــت الــنــســاء فــرصــة  ــ ــن يـــســـأل. فـ ولا مَــ
ــنــي ســوف 

ّ
للتنافس الــرئــاســي، لا شــك فــي أن

، في خطوة لترسيخ حضور 
ّ
أصوّت لإحداهن

المـــــرأة فـــي الــتــرشــيــحــات«. تــضــيــف: »أمّـــــا في 
الــوقــت الــراهــن، فلم أحسم قـــراري بعد فــي ما 
يــخــصّ الــتــصــويــت فــي هـــذه الانــتــخــابــات. إذا 
 مشكلات البلاد 

ّ
حا قادراً على حل

ّ
وجدت مرش

فــســوف أصـــوّت لـــه«. فــي الإطـــار نفسه، تؤكد 
الثانوية  الثلاثينية رقــيــة، وهــي مــدرّســة فــي 
 ما يهمّها هو 

ّ
»العربي الجديد«، أن العامة، لـ

مــصــيــر بــلادهــا والــتــشــارك فــي الانــتــخــابــات، 
ــن المـــــــرأة والـــرجـــل   مــ

ّ
ــل ــكــ ــــــه »لــ

ّ
وتـــشـــيـــر إلـــــى أن

 »الــنــســاء 
ّ
مـــجـــالات اخـــتـــصـــاص«، مــضــيــفــة أن
مدرسة تخرّج الحكام والمسؤولن«.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ــم يـــقـــضِ الـــشـــهـــيـــد مـــحـــمـــود المـــدهـــون  لــ
الــبــالــغ مــن العمر 30 عــامــا يــومــا واحــداً 
 مع طفله الذي رُزق به في الثامن 

ً
كاملا

أيــار المنصرم، أي قبل ثلاثة  من مايو/ 
أيام من بدء العدوان الإسرائيلي الأخير 
ــد من  ــزة. وبــعــد يـــوم واحــ عــلــى قــطــاع غــ
العدوان، حملت الأمّ صغيرها وتوجّهت 
إلــــى مـــنـــزل والــــدهــــا بــعــد خـــروجـــهـــا من 
المستشفى. وفي اليوم نفسه، في الثاني 
عــشــر مــن مــايــو/ أيـــار المــنــصــرم، عندما 
ــه مـــحـــمـــود إلـــــى مـــنـــزلـــه لإحـــضـــار  ــوجّــ تــ
مــلابــس مــولــوده الــجــديــد وحملها إلــى 
ــده، كـــان الــقــصــف الإســرائــيــلــي  مــنــزل جــ
أســرع منه. فأصيب عند مدخل منزله، 

ثمّ استشهد بعد يومَن من ذلك.
اليوم، بعد استشهاد ربّ الأسرة، تعيش 
ألاء سالم المدهون )27 عاما( وحيدة مع 
)أربعة  الجديد وأركــان  المولود  يها، 

َ
ابن

أعــوام(.  أعـــوام(، وابنتها نسرين )ستة 
ألاء كانت حرجة بعدما   حالة 

ّ
أن يُذكر 

خــضــعــت لــعــمــلــيــة قـــيـــصـــريـــة، وعـــــادت 
إلـــــى المــســتــشــفــى بـــعـــد ثـــلاثـــة أيــــــام مــن 
الولادة، بعد ظهور اصفرار على بشرة 
ــى الـــبـــقـــاء مع  ــا. واضــــطــــرت إلــ ــولـــودهـ مـ
إلى  حاجته  إلــى  نظراً  هناك  صغيرها 

عناية مركّزة.
ـــى مــحــمــود 

ّ
ــق ــلـ ــانــــي، تـ ــثــ ــي الــــيــــوم الــ ــ وفــ

مــولــوده  حــالــة  بتحسّن  يفيده  اتــصــالًا 
والصغير  زوجته  فاصطحب  الجديد، 
لتتعافى. طلبت منه  إلى منزل والدها 
إحضار ملابس لطفلهما من منزلهما، 
إلــى هــنــاك، قصد  يــتــوجّــه  ه قبل أن 

ّ
لكن

أحــــد المـــحـــال فـــي ســــوق مــخــيّــم جباليا 
لشراء ملابس إضافية لمولوده. وعندما 
ــرات  ــائـ ــطـ ــه، راحــــــت الـ ــزلـ ــنـ وصـــــل إلـــــى مـ
الإســرائــيــلــيــة تــقــصــف مــنــزل جــيــرانــهــم، 

فأصيب بجروح خطرة.
 »زوجي 

ّ
تخبر ألاء »العربي الجديد« أن

أثـــر إصابته  عــلــى  المستشفى  إلـــى  ــقــل 
ُ
ن

الخطيرة من جرّاء القصف الإسرائيلي. 
عــــــلــــــن نــبــأ 

ُ
ــة، أ ــلــ ــيــ ــلــ وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات قــ

لو عاش  ه 
ّ
بأن علمنا 

ُ
أ وقــد  استشهاده. 

يت أن 
ّ
كــان سيعاني إعــاقــة دائــمــة. تمن

 
ّ
ــر كــابــوســا«. تضيف ألاء أن يــكــون الأمـ

قبل  ابننا  للحظات  »احتضن  محمود 
الاحــتــلال. شعرت  أن تغتاله صــواريــخ 
ــنــي لم 

ّ
بــقــيــام الــحــرب قــبــل الـــــولادة، لــكــن

ع أن أخسر أحد أفراد أسرتي«.
ّ
أتوق

وألاء،  مــحــمــود  ــزوّج  ــ تــ  ،2013 ــام  عــ فـــي 
 الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قطاع 

ّ
لــكــن

يعيشان  جعلهما   2014 عـــام  فــي  غـــزة 
تجربة صعبة. فنتيجة القصف الشديد 
هما  جنينها.  ألاء  أجهضت  والــخــوف، 
ــد زوجــهــا  ــ كـــانـــا يــقــيــمــان فـــي مـــنـــزل والـ
فــي مــشــروع بــيــت لاهــيــا. وتــتــذكّــر تلك 
الــلــحــظــات حــتــى الــيــوم، قــائــلــة: »دخــلــت 
لأحــضــر أمــتــعــتــي، ثـــمّ شــعــرت بــألــم في 
البطن. فأجهضت جنيني وهو لم يبلغ 

الشهرَين بعد«.
نفسية،  الزوجة صدمة  تعاني  واليوم، 
 زوجها »ســوف يعود إلى 

ّ
وتشعر بــأن

المـــنـــزل ويـــطـــرق الـــبـــاب فـــجـــأة«. وتــلــفــت 
ـــهـــا كــانــت قـــد اخـــتـــارت اســـم تيم 

ّ
إلـــى أن

ل في  ه لــم يُسجَّ
ّ
لمــولــودهــا الــجــديــد، لكن

ينتظر  زوجــهــا  كــان  إذ  الداخلية  وزارة 
الأحد 16 مايو/ أيار للقيام بذلك. وبعد 
استشهاد الوالد، قرّرت العائلة تسمية 

خصوصا  بــه،  تيمّنا  محمود  الصغير 
ــه لــن يــتــعــرّف إلــيــه. تــضــيــف ألاء: »لا  ــ

ّ
أن

ــم، لا باسم  ــأيّ اســ أســتــطــيــع مــنــاداتــه بــ
زوجي ولا بالاسم الذي كنت قد اخترته 
لـــه«. مــن جــهــة أخــــرى، تــقــول: »لـــم أخبر 
ي الآخرَين عن استشهاد والدهما. 

َ
طفل

 والده مسافر، 
ّ
ابني أركان قد يصدّق أن

أين  دائما:  تسألني  نسرين  ابنتي   
ّ
لكن

ه في 
ّ
بابا؟ فأطفال في الحيّ يردّدون أن

ــه مسافر 
ّ
الــجــنــة. أمّـــا أنـــا فــأخــبــرهــا بــأن

ويحتاج إلى وقت طويل قبل أن يعود. 
مرة   

ّ
كــل فــي  الهاتف  يحضران  هما 

ّ
لكن

ويطالبانني بالاتصال بوالدهما حتى 
يحضر«.

اليوم، يعيش أولاد محمود الثلاثة مع 
ف 

ّ
جدّهم محمد المدهون، في عائلة تتأل

مــن عــشــرة أفــــراد قــبــل أن تــصــيــر 14 إذ 
أضيف إليها هــؤلاء مع والدتهم، علما 
وكـــان محمد شاهداً  ابــنــا.   13 للجدّ   

ّ
أن

على ما أصاب نجله، فهو حاول إغاثته 
وحمله مردداً: »إصحى يابا... إصحى... 
وك«. فهو كان يريد رؤية 

ّ
أولادك بيستن

حفيده الجديد والاطمئنان على زوجة 
 القصف صار عنيفا. ثمّ وجد 

ّ
ابنه، لكن

أنحاء  محمود مع شظايا في مختلف 

جسده، خصوصا في رأسه. ويشير إلى 
ه عندما توجّهوا بابنه إلى مستشفى 

ّ
أن

كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا، حُوّل 
إلــــى مــجــمّــع الــشــفــاء الــطــبــي نـــظـــراً إلــى 

خطورة حالته.
الــذي  الكبير  الــحــزن  محمد  يخفي  ولا 
يــشــعــر بــه وهـــو يــشــاهــد أمــامــه حفيده 
الــعــدوان، سجّل  انتهاء  الــجــديــد. وبعد 
حـــفـــيـــده بــــاســــم مـــحـــمـــود وهـــــو يــبــكــي. 
 ابــنــه قــال لــه قبل يــوم من 

ّ
ويستذكر أن

»لا  استشهاده:  إلــى  أدّت  التي  إصابته 
ني 

ّ
أبالي بهذا العدوان الإسرائيلي، لكن

ــائـــي بــصــدمــات  ــنـ ــر أبـ ـ
ّ
ــأث ــتـ أخـــشـــى أن يـ

نــفــســيــة أو يـــشـــعـــروا بـــالـــذعـــر بــســبــب 
»الــعــربــي  ــقـــصـــف«. ويــلــفــت مــحــمــد لـــ الـ
 »مــحــمــود عــاش معنا 

ّ
الــجــديــد« إلــى أن

ه لا يعمل 
ّ
في بداية حياته الزوجية لأن

 في وقت لاحق 
ّ

ه استقل
ّ
بشكل ثابت. لكن

في منزل بالقرب من أرضنا، في المنطقة 
ــا«. 

ّ
مــن فقط  مــتــراً   40 بعد  على  نفسها، 

 »ظروفه كانت صعبة كحال 
ّ
يضيف أن

الــشــبــاب هــنــا والــخــرّيــجــن. وهـــو حُــرم 
الظروف  الجامعية بسبب  الدراسة  من 
من  تمكّنه  وعــدم  الصعبة  الاقتصادية 

توفير التكاليف اللازمة لذلك«.

رضيع غزي يحمل اسم أبيه 
بعد استشهاده

الصغير في كنف جدّه )محمد الحجار(

)Getty /مرتضى نيكوبازل(

29.330.269
عدد الناخبات الإيرانيات في الانتخابات 

الرئاسية الحالية، من بين 59 مليوناً 
و310 آلاف و307 ناخبين إيرانيين

بعد استشهاد والده، 
تحوّل اسم تيم إلى 
محمود، تيمّناً به. 

فابن الأيام القليلة لن 
يكبر في كنفه، ولا بدّ 
من شيء يذكّره بذلك 

الأب الذي لم يعرفه

لا تتساهل وزارة التربية 
التونسية مع التلاميذ 

المتهّمين بالغش، 
فهي تعزلهم، بحسب 

ف الوضع،  ما يوُصَّ
وتبعدهم عن التعليم. 

لكنّ الجهات القضائية 
المعنيةّ ترفض قرارات 

الوزارة في بعض الأحيان

تلاميذ تونسيون يقاضون وزارة التربية
منظومة التأديب 

المدرسي لا تلائم الواقع 
والتطورات الاجتماعية

ثمّة أسر توجّهت نحو 
القضاء في محاولة 

لإبطال قرارات الطرد

تونس ـ إيمان الحامدي

يــبــحــث تــلامــيــذ تــونــســيــون عـــن تــســويــات مع 
الــقــضــاء تــســمــح بــحــصــولــهــم عــلــى أحــكــام في 
شـــأن منحهم شــهــادة الــبــكــالــوريــا )الــثــانــويــة 
مدرسية  تدابير  عراقيل  وتــجــاوزهــم  العامة( 
اتـــخـــذت ضــدهــم بــذريــعــة مــحــاولاتــهــم الــغــش 
في الامتحانات الوطنية، أو بسبب ارتكابهم 
انتقاد  مــع  ذلــك  ويــتــزامــن  تأديبية.  مخالفات 
ناشطن ومهتمن بالشأن التربوي »استمرار 
عــقــوبــات  تــطــبــيــق ســـلـــم  فــــي  الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
ــزمــــن، ويـــحـــرم الــتــلامــيــذ مـــن حق  ــاوزه الــ تــــجــ

التعليم، ويؤثر في مسارهم الدراسي«.
ــور تـــلامـــيـــذ ونـــاشـــطـــون  ــ ويُـــطـــالـــب أولــــيــــاء أمــ
لمنظومة  شــامــلــة  مــراجــعــة  بتنفيذ  تــربــويــون 
المتخذة لمعاقبة  تلك  المــدرســي ســواء  التأديب 
حــــالات الــغــش فـــي الامـــتـــحـــانـــات، أو لأســبــاب 
الجديد  للواقع  ملاءمة  أكثر  أخــرى، وجعلها 
والتطورات الاجتماعية التي تؤثر في سلوك 
التربويون قضية  الناشطون  التلاميذ. وأثار 

العقوبات المدرسية إثر إصدار إدارة معهد في 
محافظة الكاف شمال غربي تونس قراراً بعزل 
تــلــمــيــذة عــن الــتــعــلــيــم قــبــل أســابــيــع قليلة من 
البكالوريا،  شــهــادة  نيل  لامتحانات  تقدمها 
بــعــدمــا اتــهــمــت مــديــر المــعــهــد بــالــتــحــرش بها. 
وعرض هؤلاء الناشطون لحالات عزل مماثلة 
تعرض لها تلاميذ في السنوات النهائية من 
المــرحــلــة الــثــانــويــة، والــتــي تسببت فــي إنــهــاء 
مواصلة  مــن  وحرمتهم  الــدراســيــة  مسيرتهم 
الــتــعــلــيــم، وصــــــولًا إلــــى إحـــالـــة بــعــضــهــم إلــى 
الشارع، وتوجهت أسر البعض نحو القضاء 
لمــحــاولــة إبــطــال قــــرارات الــطــرد. كــذلــك، تـــداول 
الــنــاشــطــون حــــالات مــتــعــددة شــهــدت معاقبة 
تــلامــيــذ عــبــر منعهم لمـــدة خــمــس ســنــوات من 
التقدم لامتحانات شهادة البكالوريا، بحجة 
ــغــــش. وطـــالـــب  ــي مـــمـــارســـتـــهـــم الــ ــبــــاه فــ ــتــ الاشــ
الــنــاشــطــون الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد بــالــتــدخــل 
لصالح التلاميذ، وإنقاذ مستقبلهم الدراسي.

وفي حديثها لـ »العربي الجديد«، أفادت هند، 
وهي والــدة تلميذ عزلته وزارة التربية العام 

امتحانات  فــي  الــغــش  تعمده  المــاضــي بحجة 
قضائي  حكم  على  حصلت  ــهــا 

ّ
أن البكالوريا، 

ــة يــطــالــب بــإبــطــال الــقــرار،  ــ مــن المحكمة الإداريـ
اســتــنــاداً إلــى تقديم فــريــق الــدفــاع عــن ولدها 
الهاتف  أدلــة تثبت عــدم استخدامه  مجموعة 
ــارت  ــارات. وأشــ ــبـ ــتـ الــخــلــيــوي خـــلال أحـــد الاخـ

بهدف  تكنولوجية  وســائــل  استعمالهم  فــي 
المدرسي تحرم  العزل  الغش. وقــال: »عقوبات 
م، 

ّ
التعل التلاميذ من حقوقهم الدستورية في 

ــور الــخــاصــة  ــتـ تــنــفــيــذاً لـــلـــمـــادة 49 مــــن الـــدسـ
ه يحق للتلاميذ 

ّ
بالحقوق والحريات، علما أن

المطالبة بتعويض الضرر«.
ــان يــــاســــن الـــعـــيـــاري،  ــرلمــ ــبــ وطــــالــــب عـــضـــو الــ
ــديـــد« بــــأن يــبــذل  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ فـــي حـــديـــث لـ
المتخصصون التربويون والمشرعون مجهوداً 
منظومة  فــي  شــامــل  تغيير  لإحــــداث  مشتركا 
الثانوية،  المرحلة  خــلال  المــدرســيــة  العقوبات 
معتبراً أن »عقوبات العزل والإنذار عفا عليها 
الزمن، وأصبحت بالية«. وأضاف: »العقوبات 
التربية تطبقها صيغت  وزارة  زالــت  ما  التي 
بعقلية رادعــة، وليست عقلية تربوية، ما زاد 
حــــالات الــتــســرب الـــدراســـي والانــقــطــاع المبكر 
 »قـــائـــمـــة أمــل 

ّ
عـــن الـــــدراســـــة«. وأشــــــار إلــــى أن

وعمل المستقلة التي ينتمي إليها في البرلمان 
مستعدة للتعاون مع خبراء في التربية وعلم 
ــقـــدّم بــدائــل  الــنــفــس لــتــقــديــم اقـــتـــراح قـــانـــون يـ

عــصــريــة لــلــعــقــوبــات المــطــبــقــة، تــعــزز أســالــيــب 
فـــرض الــنــظــام والانــضــبــاط مــن دون أن تدفع 

التلاميذ لمغادرة مقاعد الدراسة«.
المدرسية،  الحياة  قسم  مدير  أكــد  المقابل،  في 
الـــوزارة   

ّ
أن الــعــزابــي،  فــي وزارة التربية، مــراد 

الــتــلامــيــذ، وتــبــحــث عـــن مصلحتهم  تــنــصــف 
 قــــرارات 

ّ
الــفــضــلــى مـــن خـــلال الاســتــجــابــة لــكــل

ــإلـــغـــاء الـــعـــقـــوبـــات الــتــي  الـــقـــضـــاء الـــخـــاصـــة بـ
تــتــخــذهــا مــجــالــس الــتــربــيــة فـــي حــقــهــم. وقـــال 
ــوزارة هــذه  ــ لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »ســمــحــت الـ
قــرارات  لـــ51 تلميذاً صــدرت فــي حقهم  السنة 
عـــــزل بـــســـبـــب الــــغــــش، بـــالـــتـــقـــدم لامـــتـــحـــانـــات 
ــة  ــ الــبــكــالــوريــا، بــعــدمــا ألــغــت المــحــكــمــة الإداريـ
ــهــا تستجيب 

ّ
أن يعني  مــا  الــعــقــوبــات بحقهم، 

 الــــقــــرارات الـــتـــي يـــصـــدرهـــا الــقــضــاء 
ّ

آلـــيـــا لـــكـــل
النظام  التلاميذ، وتعيد دمجهم في  لمصلحة 
ــهــا لا تــســتــطــيــع فـــي أيّ حــال 

ّ
الــتــعــلــيــمــي، لــكــن

 بــدلًا من أولياء الأمــور أو 
ّ

من الأحــول أن تحل
التلاميذ إذا تخلوا عن حقهم في رفع دعاوى 

لإبطال العقوبات المدرسية«.

ابنها »خسر سنة دراسية كاملة   
ّ
أن هند إلى 

وسيتقدم  القضائي،  الحكم  على  يحصل  كي 
ه بالتأكيد لم 

ّ
للامتحان مجدداً هذه السنة، لكن

يتجاوز الصدمة النفسية لما حصل، وتأثيرها 
على سلوكه نتيجة شعوره بالظلم«. واعتبرت 
ــم الــحــلــقــة الأضـــعـــف في   الــتــلامــيــذ »هـ

ّ
هــنــد أن

المنظومة التربوية، وضحايا لقرارات تربوية 
ــم. لــذا 

ّ
تعسفية لا تــحــتــرم حــقــوقــهــم فــي الــتــعــل

العقوبات  منظومة  في  النظر  بــإعــادة  نطالب 
المدرسية، والبحث عن أخرى تراعي المصلحة 
ــن الــتــســرب  ــل لــلــتــلامــيــذ، وتــحــمــيــهــم مـ الأفـــضـ
ــذي قـــد يــنــتــج عــنــهــا،  ــ والـــفـــشـــل الاجــتــمــاعــي الـ

ويؤدي إلى انحرافات سلوكية خطرة«.
مـــن جــهــتــه، طــالــب المــحــامــي ســامــي الــجــربــي، 
ــيــــة ضــــــد وزارة  ــائــ قــــضــ دعــــــــــوى  ربــــــــح  الــــــــــذي 
جرى  تلميذة  لصالح  الماضي،  العام  التربية، 
البكالوريا  لامــتــحــانــات  الــتــقــدم  مــن  حرمانها 
ــنـــوات، فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي  لمـــدة خــمــس سـ
الــوزارة، بمراجعة قراراتها الخاصة  الجديد« 
بالعقوبات التي تفرضها على تلاميذ تشتبه 

ليست من بين الذين 
مُنعوا من الامتحانات 

)ياسين قايدي/ 
الأناضول(
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صحافيو العراق... لا أرض هنا لقلم حرّ
بغداد ـ زيد سالم

ـــ 152 لـــ  ــ ــراق، فــــي الــــذكــــرى الـ ــ ــعـ ــ لــــم يــشــهــد الـ
أيّ  الــعــراقــيــة«،  للصحافة  الــوطــنــي  »الــعــيــد 
ــفــــالات أو أجــــــــواء فـــــرح عـــلـــى مــســتــوى  ــتــ احــ
ــة، بــل  ــيــ ــي المــــؤســــســــات الإعــــلامــ الـــعـــامـــلـــن فــ
التواصل  مواقع  عبر  الصحافيون  استذكر 
ــلـــوا  ــيـ ــتـ ــن اغـ ــ ــذيــ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي زمــــــلاءهــــــم الــ
أخــيــراً بــنــيــران الــجــمــاعــات المــســلــحــة، بينهم 
الصمد  أحــمــد عبد  الــبــصــرة  مــن  الصحافي 
الـــــذي اغــتــيــل خــــلال تــغــطــيــتــه لــلــتــظــاهــرات، 
والمصور الصحافي صفاء غالي. ولم يُعتقل 

إلى الآن الجناة.
ــبّـــر صـــحـــافـــيـــون عــــن اســتــيــائــهــم مــن  كـــمـــا عـ
التي  الـــعـــراق  فــي  التعبير  مــحــاصــرة حــريــة 
تــســبــبــت فـــي هـــجـــرة عـــشـــرات الــصــحــافــيــن 
خــلال الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة، إذ يستقر 
معظمهم في إقليم كردستان شمالي البلاد، 
وكذلك في تركيا والأردن ولبنان، وبعضهم 
اضــطــر لــلــهــرب إلـــى دول الاتــحــاد الأوروبــــي 
طلبا لــلــجــوء، أمـــا مــن يــبــقــون داخـــل الــعــراق 
فيخشون رصاصات الفصائل المسلحة التي 

 مخالف ومعارض.
ّ

تغتال كل
ــراقــــي مــصــطــفــى  ــعــ ــيــــس الـــــــــــوزراء الــ ــأ رئــ ــنـ هـ
ــرة  ــوم الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، الأســ الـــكـــاظـــمـــي، يــ
الــصــحــافــيــة الـــعـــراقـــيـــة بـــالـــذكـــرى الـــــ 152 لـ 
»الـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي لـــلـــصـــحـــافـــة الـــعـــراقـــيـــة«، 
 الصحافة العراقية كانت وما 

ّ
مشيراً إلى أن

زالـــت، ركنا أساسيا مــن وســائــل الــدفــاع عن 
مــصــالــح الــشــعــب. وقـــال الــكــاظــمــي فــي بيان 
 »الــصــحــافــة الــعــراقــيــة تــدعــم الــتــوجــهــات 

ّ
إن

الــوطــنــيــة فـــي مــحــاربــة الــظــلــم والاســـتـــبـــداد، 
عــبــر حــقــب طــويــلــة مــن الــديــكــتــاتــوريــة التي 
حاولت خنق الأنفاس وكتم الأفواه«، معتبراً 
الـــجـــديـــد صــــارت  الــــعــــراق  ــعـــد ولادة  ــه »بـ ــ أنـ
مهمتها أكثر دقة وأهمية، فهي عن الناس 
الحر  للرأي  للحقيقة ومنبرهم  وبوصلتهم 

الذي لن تعيش الديمقراطية من دونه«.
للصحافين،  نقابتن  الــعــراق  فــي   

ّ
أن ورغـــم 

ــى هـــي نــقــابــة الــصــحــافــيــن الــعــراقــيــن  ــ الأولـ
وتجامل  الحكومة  توالي  ها 

ّ
بأن تهم 

ُ
ت التي 

القوى السياسية الحاكمة، والثانية يديرها 
ــرى كــثــيــرون  ــ ــيـــون، ويــ ــافـ إعـــلامـــيـــون وصـــحـ
مــمــثــلــة حــقــيــقــيــة للصحافين  لــيــســت  ـــهـــا 

ّ
أن

ــتــــجــــاوز عـــمـــلـــهـــا إصــــــدار  ــــلاد ولا يــ ــبـ ــ ــــي الـ فـ
ــارات، وهــــي »الــنــقــابــة  ــكـ ــنـ ــتـ الــبــيــانــات والاسـ
يدفع  مــا  العراقين«  للصحافين  الوطنية 
جــمــعــيــات حــقــوقــيــة ومــــراصــــد عـــراقـــيـــة إلــى 
تأكيد استمرار التضييق على الصحافين، 
وزيادة الاعتداءات الأمنية التي وصلت إلى 
حدّ القتل، بالتزامن مع التصنيفات العالمية 
الــدول الكافلة  التي وضعت العراق في ذيل 

لحرية التعبير.
وفــي الــســيــاق، قــال عضو »المــرصــد العراقي 
للحريات الصحافية« في نقابة الصحافين 
ينشده  »مــا   

ّ
إن الشريفي،  حيدر  العراقين، 

أمرين  تحقق  هــو  الــعــراق  فــي  الصحافيون 
مـــهـــمـــن: الأول يــتــلــخــص فــــي ضـــمـــان عـــدم 
قبل  مــن  المالية  على مستحقاتهم  الــتــجــاوز 
المحلية،  والإعلامية  الصحافية  المؤسسات 
الشخصية  الأمــن والحماية  والثاني توفير 
»العربي  لـ الــحــرة«، مبينا  لأصــحــاب الأقـــلام 
الجديد« أن »استمرار حوادث الاعتداء على 
الــعــراق  الــصــحــافــيــن والــنــاشــطــن سيجعل 
ــة وتــصــنــيــفــات سيئة  ــيـ أمـــــام تـــحـــديـــات دولـ
المفترض  أنــه من  التعبير، كما  بشأن حرية 
في  المسؤولية  قــدر  على  الحكومة  تكون  أن 
الــكــشــف عـــن قــتــلــة الــصــحــافــيــن، وتــحــديــداً 

أحمد عبد الصمد وصفاء غالي«.
من جهته، أشار الصحافي فارس الجنابي 
ــلـــت هـــــو أكــــثــــر مــا  ــفـ ــنـ ــــلاح المـ ــســ ــ  »الــ

ّ
إلــــــى أن

يــهــدد الــصــحــافــيــن فــي الـــبـــلاد، إضــافــة إلــى 
الجماعات المسلحة المتعاونة مع الحكومة«، 
 »بــعــض 

ّ
مــوضــحــا لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن

ــوا بـــســـبـــب تــغــطــيــاتــهــم  ــلــ ــتــ ــ
ُ
ــيـــن ق ــافـ الـــصـــحـ

للتوجه  آخــــرون  اضــطــر  فيما  لــلــتــظــاهــرات، 
نحو إقليم كردستان والدول المجاورة، وهو 
الأمر الذي من المفترض أن ترفضه الحكومة 
فيها  الحكم  نــظــام   

ّ
أن تــدّعــي  الــتــي  العراقية 

الحكومة  على   
ّ
أن على  وشــدد  ديمقراطي«. 

الــجــديــدة أن »تــتــعــامــل مــع قــضــايــا الاعــتــداء 
أثناء  اعتداء على موظف  على أي صحافي 
 »هــنــاك ملاحقات 

ّ
تــأديــة الــخــدمــة«. وأكـــد أن

مستمرة للصحافين واعتداءات وتجاوزات 
على حقوقهم«.

سجّلت »جمعية الدفاع عن حرية الصحافة 
الصحافين  انتهاكا ضــد  الــعــراق« 268  فــي 
العراقين بن مايو/أيار 2020 ومايو/أيار 
المـــاضـــي، مــوضــحــة فــي تــقــريــر حــمــل عــنــوان 

ــر بــيــئــة لــلــعــمــل الــصــحــافــي«  ــطـ »بــــغــــداد أخـ
 الانــتــهــاكــات طـــاولـــت الــعــمــل الــصــحــافــي 

ّ
أن

بــأشــكــالــه كــافــة، وبــالمــســتــوى المــعــهــود خــلال 
الــســنــوات الــســابــقــة، مـــن دون أيّ حــلــول أو 
العالمي  اليوم  »بحلول  وتابعت:  معالجات. 
ــتــــواصــــل نـــهـــج قــمــع  ــافــــة، يــ لـــحـــريـــة الــــصــــحــ
العمل  مساحات  وتضييق  التعبير،  حــريــة 
الــصــحــافــي، بـــالـــســـلاح والـــعـــنـــف والــتــهــديــد 
ــن الــجــهــات  ــن قـــبـــل الـــعـــديـــد مــ ــد، مــ ــيــ ــوعــ والــ
الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة«. ولــفــت التقرير 

 الــعــاصــمــة بـــغـــداد تـــصـــدرت قــائــمــة 
ّ
إلــــى أن

الانـــتـــهـــاكـــات بــــ 77 حـــالـــة، تــلــتــهــا مــحــافــظــة 
كــركــوك، شمالي الــبــلاد، بــــ36 حــالــة، مشيرة 
وأغسطس/ يونيو/حزيران   شهري 

ّ
أن إلى 

 
ً
تــســجــيــلا ــر  ــ ــهـ ــ الأشـ ــر  ــثــ أكــ ــا  ــانــ كــ  ،2020 آب 
 الانــتــهــاكــات خـــلال الــعــام 

ّ
لــلانــتــهــاكــات، وأن

الـــحـــالـــي تــــراوحــــت بـــن الــتــهــديــد والــســجــن 
والقضايا الكيدية والاعتداء بالضرب ومنع 
 عـــن إغــــلاق وســـائـــل إعـــلام 

ً
الــتــغــطــيــة، فــضــلا

حالة   11 تسجيل  مؤكدة  عاملن،  وتسريح 
انحسار  مــن  الــرغــم  ضــرب لصحافين على 
عملية   63 إلــى  إضافة  الاحتجاجات،  نطاق 
اعتقال من دون أوامر قضائية، و10 هجمات 
بـــالـــضـــرب  اعـــــتـــــداء  ــة  ــالــ حــ و141  مـــســـلـــحـــة، 
التغطية، وكــذلــك حــالــتــي تهديد  ومــنــع مــن 

لصحافين اثنن.
وأشـــــار تــقــريــر »جــمــعــيــة الـــدفـــاع عـــن حــريــة 
الصحافة في العراق« إلى تسجيل شكاوى 
للقوانن  وفــقــا  صحافيا،   13 ضــد  قضائية 
لا  التي  التعبير  حرية  مجال  على  المسلطة 
ينوي المشرع العراقي تعديلها أو إلغاءها، 
مــؤكــداً »تـــورط الــجــهــات الرسمية فــي خرق 
الــدســتــور وعـــدم اكــتــراث الــجــهــات المختصة 
 
ّ
بــحــمــايــة الـــدســـتـــور وثـــوابـــتـــه«، مــعــتــبــراً أن

ــيــــس الـــــــــــوزراء مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، لــم  رئــ
بــتــعــهــداتــه بــحــمــايــة حــريــة التعبير  يــلــتــزم 
عن  السكوت  عن   

ً
فضلا الصحافي،  والعمل 

مــلــف الإفــــلات مــن الــعــقــاب »إذ مــا زال قتلة 
الــهــجــمــات المسلحة  الــصــحــافــيــن ومــنــفــذو 

على وسائل الإعلام أحراراً طلقاء«.
شهد العام الماضي تسجيل مئات الانتهاكات 
إعلامية عاملة  ضد صحافين ومؤسسات 
فــي الــعــراق، ومــن بــن الانتهاكات اغتيال 4 
صحافين، وإصابة 10 آخرين، واعتقال 74 

إعلاميا، والاعتداء على 167 آخرين.
بـــــــــدوره، أكـــــد عـــضـــو نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــن 
 
ّ
أن الحمداني،  علي  بــغــداد،  فــي  العراقين 

»النقابة تسعى جاهدة عبر التنسيق مع 
الــعــراقــيــة والــقــوات الأمــنــيــة لمنع  الحكومة 
ــتــــداء عــلــى الــصــحــافــيــن والــنــاشــطــن  الاعــ
والمـــــدونـــــن، كــمــا تـــواصـــل جـــهـــودهـــا رغــم 
ــدم الــتــعــاون مـــن قبل  جــمــيــع الــعــقــبــات وعــ
الأحــزاب  جهات حكومية خاضعة لتحكم 
حديثه  فــي  أضـــاف،  المسلحة«.  والفصائل 
 »أكثر ما ينشده 

ّ
مع »العربي الجديد«، أن

الصحافيون في العراق هو حرية التعبير 
والـــحـــمـــايـــة لأنــفــســهــم وعـــوائـــلـــهـــم، وهــــذا 
الأمــــر تكفلت بــه حــكــومــة الــكــاظــمــي خــلال 
ــى مـــن وصـــولـــهـــا لــلــحــكــم،  ــ الأســـابـــيـــع الأولــ

ها لم تلتزم بوعدها«.
ّ
لكن

ــل 180  يــحــتــل الـــعـــراق المــرتــبــة 163 مـــن أصــ
بلداً في نسخة 2021 من التصنيف العالمي 
لــــحــــريــــة الــــصــــحــــافــــة الــــــــذي تــــعــــده مــنــظــمــة 
 
ّ
»مـــراســـلـــون بـــلا حــــــدود« الـــتـــي أفــــــادت بـــأن

انـــــدلاع حـــراك  »حــــدة الــضــغــط ازدادت مــنــذ 
شــعــبــي غــيــر مــســبــوق فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الذين  الصحافيون  يــواجــه  إذ   ،2019 الأول 
ــاجـــات المـــتـــظـــاهـــريـــن خــطــر  ــتـــجـ يـــنـــقـــلـــون احـ
ــطـــاف أو  ــتـ الـــتـــعـــرض لــلــمــضــايــقــات أو الاخـ
أو  أيـــدي مسلحن مجهولن  الاعــتــداء على 
يصل  بــل  المليشيات،  إحـــدى  إلــى  منتسبن 
الأمــر إلى الاغتيال في بعض الحالات، ذلك 
الناشطن  على  تنهال  باتت  التهديدات   

ّ
أن

 حـــــــدب وصــــــــــوب، فــي 
ّ

ــــن مـــــن كـــــــل ــيـ ــ ــــلامـ الإعـ
وتمرّ  بعملهم.  الــقــيــام  عــن  لثنيهم  مــحــاولــة 
اغــتــيــالات الــصــحــافــيــن مــن دون أيّ عــقــاب، 
لا  بشأنها  فتح 

ُ
ت التي  التحقيقات   

ّ
أن علما 

تؤدي إلى أيّ نتائج مجدية، بحسب أقارب 
الضحايا«. ولفتت المنظمة إلى أن »مشروع 
القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية الذي 
يعود إلى الواجهة بانتظام، جاء ليزيد من 
عقوبات  على  ينص  إذ  المهنة،  أهــل  متاعب 
بالسجن تصل إلى المؤبد، بسبب منشورات 
ووحدتها  البلاد  استقلال  تمس  إلكترونية 
وســلامــتــهــا أو مــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة أو 
السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا«. 
وأكـــــدت أن »هــــذا الــغــمــوض يــقــض مضجع 
الصحافين العراقين بقدر ما يعيق ظهور 

صحافة حرة ومستقلة حقيقية«.

اغتيل 4 صحافيين 
واعتقل العشرات منهم 

خلال العام الماضي

اغتيالات وإصابات واعتقالات تلاحق صحافيي العراق الذين بات وطنهم أرضاً للقتل والانتقام على أيدي »أشباح« 
لا يطاولها عقاب أو حساب، وسط وعود متكررة بحماية الحقوق والحريات

أطلقت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المعنية بحرّيّة 
ــدد مـــن مــؤســســات  ــراق، وعــ ــعـ الــتــعــبــيــر والــصــحــافــة فـــي الـ
ووسائل الإعام المحلية المستقلة، وجمع من الصحافيين، 
»تــحــالــف حــريــة الــصــحــافــة«، خــال  الإطــــار الــتــأســيــســي لـــ
الأســـبـــوع الأول مـــن يــونــيــو/ حـــزيـــران الــحــالــي. جـــاء ذلــك 
الصحافة«،  عــن حرية  الــدفــاع  »جمعية  رعته  اجتماع  فــي 
وبحضور ممثلين عن »مركز أمارجي للتنمية والتدريب«، 
و»مركز مترو«، و»شبكة نيريج للصحافة الاستقصائية«، 
وصحيفة »العالم الجديد«، ومؤسسة »المربد«، وصحيفة 
»أوينة«، وصحيفة »هاولاتي«، وشبكة »نينوى«، و»شبكة 
النساء الصحافيات«، و»مركز القلم«، وشبكة »صحافيو 

الجنوب«، ومنظمة »برج بابل«.
تــوصــيــات تمثل خطط عمل  إلــى جملة  الاجــتــمــاع  خلص 

أبــرزهــا  والمــتــوســط،  القصير  المستويين  على  مستقبلية 
العمل على تسجيل التحالف وتحديد فترة زمنية مدتها 
الــرســمــيــة،  التسجيل  بـــإجـــراءات  لــلــبــدء  أو ثــاثــة  شــهــران 
الحاضرين  الأعــضــاء  تضم  التي  العامة  الهيئة  وتسمية 
فــي الاجــتــمــاع وغــيــر الــحــاضــريــن، وتشكيل لــجــان أهمها 
الرصد  ولجنة  الدولية،  العاقات  ولجنة  القانونية،  اللجنة 
وتــلــقــي الــشــكــاوى، ولــجــنــة المــوقــع الإلــكــتــرونــي والمــنــصــات 
الأخرى. يهدف التحالف إلى تعزيز مناصرة حرية العمل 
ده غياب العمل 

ّ
الصحافي في العراق، وملء الفراغ الذي ول

العقاب، والضغط على  الإفــات من  وإنهاء حالة  النقابي، 
السلطة للقيام بواجباتها الدستورية لحماية حرية العمل 
الصحافي، والتفاوض مع المنظمات الدولية لمنع أي نوع من 
أنواع التعاون مع الجهات القامعة لحرية العمل الصحافي.

محاولات لملء الفراغ

MEDIA
منوعات

دهمت شرطة هونغ كونغ، أمس أخبار
الخميس، مقر صحيفة »آبل ديلي« 

المؤيدة للديمقراطية، واعتقلت 
خمسة من مسؤوليها، بمن فيهم 

رئيس تحريرها راين لو. وذكرت أن 
أصولاً قيمتها 18 مليون دولار هونغ 

كونغ )مليونا يورو( لصحيفة »آبل 
ديلي« جُمدت.

أثارت صحيفة »ليكيب« جدلاً 
بعنوان وضعته على صفحتها 

الأولى الأربعاء، بعد فوز المنتخب 
الفرنسي على مضيفه الألماني 

ضمن الجولة الأولى من بطولة 
أمم أوروبا لكرة القدم، إذ فُسر بأنه 
تلميح سياسي إلى الحرب بين فرنسا 

وألمانيا عام 1918.

حذر الرئيس التنفيذي لشركة »آبل« 
تيم كوك، أول من أمس الأربعاء، 

من أن قوانين جديدة مقترحة من 
الاتحّاد الأوروبي تهدّد بتقويض 

أمن هاتف »آيفون«. الاتحاد 
الأوروبي كشف العام الماضي عن 
مسودة قوانين صارمة تستهدف 

عمالقة التكنولوجيا.

كشفت الشرطة الأوكرانية، 
الأربعاء، عن شبكة قرصنة تقف 

وراء هجمات إلكترونية استهدفت 
جامعات في الولايات المتحدة 

وشركات في كوريا الجنوبية، 
مسببّة خسائر قيمتها نصف مليار 
دولار. وقالت إنها دهمت منازل 

المشتبه فيهم.

)Getty /تمرّ اغتيالات الصحافيين من دون أيّ عقاب )طه حسين علي
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قضايا

المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات

فــي 12 حــزيــران/  الجزائر  شهدت 
يونيو 2021 انتخابات تشريعية 
ــا إلــيــهــا الــرئــيــس عبد  مــبــكّــرة، دعـ
المجيد تبّون في 22 شباط/ فبراير 2021، بعد 
)البرلمان(.  الوطني  الشعبي  المجلس  حل  أن 
وتعد هذه الانتخابات ثالث عملية انتخابية 
ـــجـــرى، مــنــذ بــدايــة الـــحـــراك فــي 22 شــبــاط/ 

ُ
ت

الرئيس  إلــى تنحي  أدّى  الــذي  فبراير 2019، 
السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث سبقتها 
الأول/  كانون   12 في  الرئاسية  الانتخابات 
ديسمبر 2019، التي فاز بها الرئيس تبّون، 
 2020 نوفمبر  الثاني/  تشرين   1 واستفتاء 

على تعديل الدستور. 

قانون الانتخابات وسياقها 
الانتخاب  قانون  بموجب  الانتخابات  جرت 
مــــارس  آذار/   10 فــــي  ــدر  ــ الــــــذي صـ الـــجـــديـــد 
2021، والــذي تضمنت مــوادّه بعض الوعود 
نفسها،  عــلــى  الــســلــطــة قطعتها  كــانــت  الــتــي 
مــثــل تمكن الــشــبــاب والــنــســاء مــن المــشــاركــة 
ــفــــاســــد«  ــة »المــــــــــال الــ ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ ــيــــة، ومـ ــيــــاســ الــــســ
الـــذي طــالمــا شـــوّه العملية الانــتــخــابــيــة، فقد 
المتقدّمة  الــقــوائــم  أن  ــادة 191 عــلــى  المــ نــصّــت 
ــاة مــبــدأ  ــراعــ لــلانــتــخــابــات يــتــعــنّ عــلــيــهــا »مــ
ــاء والـــــــــرجـــــــــال، وأن  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ المــــنــــاصــــفــــة بــــــن الـ
ــــل، نــصــف الــتــرشــيــحــات  تــخــصّــص، عــلــى الأقـ
الذين تقل أعمارهم عن أربعن  حن 

ّ
للمترش

حي القائمة، على 
ّ

سنة، وأن يكون لثلث مرش
حدّد  كما  تعليمي جامعي«.  الأقــل، مستوى 
لتمويل  بها  المسموح  المــصــادر  القانون  هــذا 
والـــتـــي   ،)87 )المـــــــــادة  الانـــتـــخـــابـــيـــة  الـــحـــمـــلـــة 
يسهر عليها مجلسٌ تابع للسلطة الوطنية 
لجنةٍ  عبر   )26 )المــادة  للانتخابات  المستقلة 
الانتخابية.  الحملة  لمراقبة تمويل حسابات 
ــي أي 

ّ
كــمــا تــنــص المــــــادة 88 عــلــى حــظــر تــلــق

مباشرة،  غير  أو  مباشرة  »بصفةٍ  ــح، 
ّ

مــتــرش
هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، 
ــةٍ أجــنــبــيــةٍ أو  كـــان شكلها، مــن أي دولــ مهما 
مــن جنسية  أو معنوي  أي شــخــصٍ طبيعي 

أجنبية«.
إضــافــة إلـــى ذلــــك، تــنــص المــــادة 191 عــلــى أن 
يــتــم الانــتــخــاب »بــطــريــقــة الاقـــتـــراع النسبي 
على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي 
حن 

ّ
دون مــزج«؛ ما يعني أن حظوظ المترش

نـــظـــام  لأن  مــــتــــســــاويــــة؛  ــكــــون  تــ أن  يـــفـــتـــرض 
القائمة المفتوحة يمنح الناخب حرية ترتيب 
الــواحــدة، على عكس نظام  مرشحي القائمة 
الــقــائــمــة المــغــلــقــة الــــذي يــفــرض عــلــى الــنــاخــب 

الترتيب الذي يحدده الحزب في القائمة. 
ــاركــــت فــــي الانـــتـــخـــابـــات أحــــــــزابٌ عـــديـــدة،  شــ
منها أحزاب التيار الوطني )جبهة التحرير 
الــوطــنــي، والــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، 
ــة إلــــــى أحـــــــــزاب الـــتـــيـــار  ــ ــافـ ــ وغــــيــــرهــــمــــا(، إضـ
الإســـلامـــي )حـــركـــة مــجــتــمــع الــســلــم، وحــركــة 
الــبــنــاء الـــوطـــنـــي، وحـــركـــة الــنــهــضــة، وحــركــة 
الإصلاح الوطني، وجبهة العدالة والتنمية(، 
 عن أحزابٍ حديثة النشأة )جيل جديد، 

ً
فضلا

وطــلائــع الــحــريــات، وجــبــهــة الــحــكــم الــراشــد، 
 على 

ً
 أحزابًا أخــرى، محسوبة

ّ
وغيرها(. لكن

الــتــيــار الــديــمــقــراطــي، قــاطــعــت الانــتــخــابــات؛ 
على أساس أن شروط تنظيم انتخابات حرّة 
وشــفــافــة غير مــتــوافــرة، وهــو مــا ذهــبــت إليه 
ـــا جــبــهــة الـــقـــوى الاشــتــراكــيــة والــتــجــمــع 

ً
أيـــض

مــن أجـــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة، أبـــرز قــوى 
المعارضة التقليدية في الجزائر، إضافة إلى 

حزب العمال اليساري. 
أما الحراك الشعبي، الذي تراجع نشاطه خلال 
عـــام 2020 بــســبــب جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 
)كوفيد - 19(، قبل أن يعود ويستأنف خلال 
شــبــاط/ فــبــرايــر 2021، فــقــد شــهــدت مــواقــفــه 
ا من موضوع المشاركة في الانتخابات، 

ً
تباين

ــادرات الــســلــطــة عــمــومًــا، فــجــزء منه  ــبـ ومـــن مـ
يعتبر أن ما يجري ليس سوى عملية إعادة 
انتخابيةٍ  عملياتٍ  عبر  نفسه  النظام  إنتاج 
لا تتحقق فيها شروط النزاهة، وأن الجيش 
ى جزء 

ّ
القرار. ويتبن زال يمسك بمفاصل  ما 

ــا مــغــايــرًا؛ إذ يـــرى أن 
ً
آخـــر مــن الـــحـــراك مــوقــف

المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات لا تــتــعــارض مع 
 للاحتجاج 

ً
التمسّك بالمسيرات الشعبية آلية

والاستمرار في المطالبة بالتغيير.
قائمة   1483 الــبــرلمــان  مــقــاعــد  عــلــى  تنافست 
حزبية  قائمة   646 منها  حًا(، 

ّ
مترش  22553(

مستقلة  قــائــمــة  و837  ـــحًـــا( 
ّ

مـــتـــرش  10466(
الأشــــكــــال  وتـــتـــضـــمـــن  ــا(.  ــحًــ ــ

ّ
ــرش ــتــ مــ  12085(

المتعلقة  الــبــيــانــات  مــن  المــصــاحــبــة مجموعة 
ويتبن  للانتخابات،  الترشح  في  بالمشاركة 
من خلالها كيف انعكس قانون الانتخابات 
الــجــديــد عــلــى نــســب المــشــاركــة فـــي الــتــرشــح، 
ســــواء تــعــلــق الأمــــر بــاعــتــمــاد نــظــام الــقــائــمــة 
ــفــــة بــن  ــنــــاصــ المــ ــراط  ــ ــتـ ــ ــاشـ ــ بـ ــة، أو  ــوحــ ــتــ ــفــ المــ
الشباب  أو بدعم مشاركة  والــنــســاء،  الــرجــال 
فــي الــقــوائــم الانــتــخــابــيــة، أو حــتــى بمشاركة 

حاملي الشهادات الجامعية.
من ناحية أخــرى، تبنّ الإحصاءات المتعلقة 
ا في نوع 

ً
تباين الانتخابية  الحملة  بأنشطة 

الأنــشــطــة بــن الــقــوائــم الــحــزبــيــة والمــســتــقــلــة؛ 
ــزاب، الــتــي تتميز  ــ إذ يــبــدو واضـــحًـــا أن الأحــ
بـــالـــقـــدرة المــــاديــــة عــلــى الــتــنــظــيــم والــتــعــبــئــة، 

في  الشعبية،  التجمعات  على  أكثر  اعتمدت 
حن اتجهت القوائم المستقلة أكثر إلى العمل 
ــاءات المـــبـــاشـــرة بــالــنــاخــبــن،  ــقـ ــلـ المـــيـــدانـــي والـ
خــاصــة فـــي الـــقـــرى والمـــــدن الــصــغــيــرة؛ حيث 
ــنــــاس فــي  اعـــتـــمـــد مـــرشـــحـــوهـــا عـــلـــى لـــقـــاء الــ
 مــن 

ً
ــه، بـــــــدلا ــ ــــوجـ ــا لـ ــ ــهًـ ــ ــامــــة وجـ ــعــ الأمـــــاكـــــن الــ

الأحــزاب  تعقدها  التي  التقليدية  التجمعات 
في قاعات مغلقة. 

ــورة الـــعـــامـــة الــــتــــي ظــهــرت  ــ ــــصـ ولا تـــخـــلـــو الـ
مهمة،  دلالاتٍ  من  الانتخابية  الحملة  عليها 
ــحــي 

ّ
، تـــركـــيـــز الأحــــــــزاب ومــتــرش

ً
ــثــــلا مــنــهــا مــ

الـــقـــوائـــم المــســتــقــلــة عــلــى الــعــامــل الــقــبــلــي في 
المــدن الصغرى والأريــاف والقرى، خصوصا 
أن الــتــركــيــز فـــي هــــذه المــنــاطــق لـــم يــكــن على 
الناخبن  البرامج السياسية، بل على إقناع 
ــا فــي المــــدن الــكــبــرى )ومــنــهــا  بــالــتــصــويــت. أمـ
الجزائر العاصمة(، فقد كانت أنشطة الحملة 
الانــتــخــابــيــة مـــحـــدودة لــلــغــايــة، وقـــد تــداولــت 
وسائط التواصل الاجتماعي مشاهد لقاعاتٍ 
تكاد تكون فارغة. وكانت هذه الظاهرة أكثر 
حدّة في مدن منطقة القبائل الكبرى، المعروفة 
تقليديًا بمقاطعة الانتخابات، وحيث يوجد 
ــاء الانــتــخــابــي لــحــزبَــي  قــطــاع مــهــم مـــن الـــوعـ
أجل  من  والتجمع  الاشتراكية  القوى  جبهة 
ـــن الــلــذيــن 

َ
الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة المـــعـــارض

أعلنا مقاطعتهما لهذه الانتخابات. 

تحليل النتائج
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، 
ــران/ يــونــيــو 2021، عـــن نــتــائــج  ــ ــزيـ ــ فـــي 15حـ
الانتخابات، التي لم تتجاوز نسب المشاركة 
في  بـــ 35.7%   

ً
مــقــارنــة حـــدود 23.03%،  فيها 

في  و42.9%   2017 التشريعية  الانــتــخــابــات 
تعد  وهــــي  الــتــشــريــعــيــة 2012،  الانــتــخــابــات 
التصويت  بنسبة   

ً
مــقــارنــة ــا 

ً
أيــض  

ً
منخفضة

 )41%(  2019 الـــرئـــاســـيـــة  الانـــتـــخـــابـــات  فــــي 
 .)23.7%(  2020 الــدســتــور  تعديل  واستفتاء 
ومـــن شـــأن نسبة المــشــاركــة المــتــدنــيــة هـــذه أن 
 بـــن الـــحـــراك 

ً
ــــلا تــعــيــد الــعــلاقــة المـــتـــوتـــرة أصـ

الشعبي والسلطة إلى المربع الأول؛ إذ سيرى 
 على افتقاد 

ً
الناشطون في الحراك فيها دليلا

البرلمان الجديد للشرعية، في حن ستتمسّك 
السلطة بشرعية العملية الانتخابية والمضي 
الرئيس  وكــان  الجديدة«.  »الجزائر  بناء  في 
تبّون استبق إعلان النتائج بقوله إن »نسبة 
المشاركة لا تهمه كثيرًا«، وإن »مــا يهمه هو 
]الاقــتــراع[ يحوزون  أن من يفرزهم صندوق 

مقعدًا(   57( الديمقراطي  الوطني  والتجمع 
وكان له 97 مقعدًا في البرلمان السابق.

ــكّــلــت ما 
َ

ــزاب الــثــلاثــة هــي الــتــي ش وهـــذه الأحــ
ــادة  ــعـــرف بــالــتــحــالــف الـــرئـــاســـي عــشــيــة إعــ يُـ
انتخاب الرئيس بوتفليقة في عام 2004، وقد 
انسحبت منه حركة مجتمع السلم عام 2012. 
ضاعفت  التي  الأخــيــرة،  الحركة  وباستثناء 
التحرير  جبهة  فــإن  تــقــريــبًــا،  مقاعدها  عــدد 
الـــوطـــنـــي والــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــي 
قــد خــســرا مــا لا يقل عــن ثلث مقاعدهما في 
ــر على تــراجــع كبير في 

ّ
الــبــرلمــان، وهــو مــؤش

دور الحزبن وشعبيتهما، اللذين شكلا فيما 
مضى أركان التحالف الذي حكم البلاد طوال 
أمــا جبهة  عــامًــا مــن عهد بوتفليقة.  عشرين 
المــســتــقــبــل، الـــتـــي حــلــت فـــي المـــركـــز الــخــامــس 
وحصلت على 48 مقعدًا، فهي حــزبٌ أسسه 
انشقاقه  بعد   ،2012 عــام  بلعيد  العزيز  عبد 
عــن جبهة التحرير الوطني؛ وقــد شــارك في 
المركز  في   

ّ
وحــل  2019 الرئاسية  الانتخابات 

الأخير؛ ويصنف الحزب ضمن تيار الوسط. 
أما حركة البناء الوطني، التي حصلت على 
40 مقعدًا، فهي حزب إسلامي وسطي مقرب 
ـــح زعــيــمــه، 

ّ
مـــن الــســلــطــة، وقــــد ســبــق أن تـــرش

عبد القادر بن قرينة، للانتخابات الرئاسية 
2019 وحل في المركز الثاني؛ كما أن نائبًا من 
نوابه، سليمان شنن، اختِير رئيسًا للبرلمان 
استقال  الـــذي  بــوشــارب  لمــعــاذ  ا 

ً
السابق خلف

 عن 
ً

ــراك الــشــعــبــي. فـــضـــلا تــحــت ضــغــط الــــحــ
ذلك، فإن احتلال حركة مجتمع السلم المركز 
الــقــوائــم المستقلة، قــد لا يعني  بــعــد  الــثــالــث، 
الــكــثــيــر لاتـــجـــاهـــات المـــعـــارضـــة فـــي الــبــرلمــان 
المــقــبــل، خــصــوصــا أن هـــذا الــحــزب )إســلامــي 
وســـطـــي( كــــان مـــن الـــدعـــاة المــبــكّــريــن لــتــدخــل 
قبل  للسلطة  آمــن«  »انتقال  لضمان  الجيش 
لــلــرئــيــس بوتفليقة،  الــرابــعــة  الــعــهــدة  نــهــايــة 
ا مــــن الــتــحــالــف  ــان جـــــــزءً ــ ــه كـ ــ ــى أنـ ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
ــتــــرة مـــعـــتـــبـــرة مــــن حــكــم  ــي طـــــــوال فــ ــاســ ــرئــ الــ
الخمس  المــقــاعــد  بقية  واقتسمت  بوتفليقة. 
عــــشــــرة ثـــمـــانـــيـــة أحــــــــزاب صـــغـــيـــرة مـــتـــعـــدّدة 

التوجهات السياسية. 
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الـــتـــحـــالـــفـــات الـــحـــزبـــيـــة، 
ــإن تــحــالــف  وبــحــســب الـــتـــجـــارب الــســابــقــة، فــ
ــزاب الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي )خـــصـــوصـــا جبهة  ــ أحــ
ــــي والــــتــــجــــمّــــع الـــوطـــنـــي  ــنـ ــ ــــوطـ ــر الـ ــريــ ــحــ ــتــ الــ
ــا، فــي حن 

ً
الديمقراطي( يظل الأكــثــر رســوخ

انتهت تجارب التحالف بن القوى الإسلامية 
إلى الفشل عامي 2012 و2017. ومن ثم، يبدو 
أن احـــتـــمـــالات تــشــكّــل تــحــالــف إســـلامـــي بن 
الوطني  البناء  السلم وحركة  حركة مجتمع 
تظل ضئيلة، خصوصا أن الأخيرة تأسست 
منذ البداية، في عام 2012، باعتبارها حركة 
ــذا مـــن الانــقــســامــات  مــنــشــقــة عـــن الأولـــــى؛ وهــ
الــعــديــدة الــتــي عــرفــتــهــا الأحـــــزاب الإســلامــيــة 

خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

المستقلة  القوائم  صعود   .2
والشباب وتراجع تمثيل المرأة

المستقلة  القوائم  الانتخابات حصول  شهدت 
مــــا نــســبــتــه  ــدًا، أي  ــعــ ــقــ مــ  عـــلـــى 78 

ً
مــجــتــمــعــة

ويُــعــدّ هــذا تطورًا  البرلمان.  %19.1 من مقاعد 
الــتــي حققتها  بنسبة 6%   

ً
مــقــارنــة ــا 

ً
مــلــحــوظ

ا 
ً

في انتخابات عــام 2017، غير أنــه جــاء أيض
ــل مـــن الــتــوقــعــات؛ نـــظـــرًا إلـــى ارتـــفـــاع نسبة  أقـ
المــتــرشــحــن ضــمــن الــقــوائــم المــســتــقــلــة )54%( 
وتــــراجــــع شــعــبــيــة الأحـــــــزاب الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
يطالب الحراك الشعبي برحيلها، باعتبارها 
فــي مقابل  الــرئــيــس بوتفليقة.  لــنــظــام  ا 

ً
رمــــوز

ــــوف يـــضـــم الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد نــســبــة  ذلــــــك، سـ
 عن نسبة 

ً
الشباب )%34(، فضلا معتبرة من 

كبيرة من حاملي الشهادات الجامعية )75%(.
المقابل، شهد  فــي  النساء،  تمثيل  أن  يُــلاحــظ 
ــن 

َ
 بـــآخـــر تــشــكــيــلــت

ً
تـــراجـــعًـــا كـــبـــيـــرًا، مـــقـــارنـــة

لــم يتعدَّ نسبة %8 من  إذ  الــبــرلمــان؛  عرفهما 
انتخابات  فــي   بنسبة 31% 

ً
مــقــارنــة المــقــاعــد، 

2012 و%26 في انتخابات 2017. ويعود هذا 
إلى عوامل عديدة جلها اجتماعي،  التراجع 
ــا كــــان إلـــغـــاء مــبــدأ »الـــكـــوتـــا« في  لــكــن أبـــرزهـ
ــانــــون الانــــتــــخــــابــــات، الــــــذي أقـــــــرّه الــرئــيــس  قــ
بتخصيص  وقــضــى   ،2012 عــــام  بــوتــفــلــيــقــة 
للنساء.  الترشيحات  قــوائــم  مــن   30% نسبة 
ــبــدِل بــمــبــدأ المــنــاصــفــة بــن الــرجــال 

ُ
وقـــد اســت

الــتــرشــيــحــات، غير أن الانتقال  فــي  والــنــســاء 
القائمة  نــظــام  إلــى  المغلقة  القائمة  نــظــام  مــن 
المفتوحة أفرز نسبة معتبرة من المترشحات 

في مقابل نسبة ضئيلة من المنتخبات.
ــر  ــ ــنــــســــب، ســـــــواء تـــعـــلـــق الأمـ تـــعـــتـــبـــر هــــــذه الــ
حن 

ّ
بتراجع تمثيل المرأة أو بحصول المترش

المقاعد، نتيجة  أقــل مــن  المستقلن على عــدد 
طبيعية لقاعدة »عتبة %5« التي أقرها قانون 
ــادة 194، والــتــي  الانــتــخــابــات الــجــديــد فــي المــ
تنص على أنه »لا تؤخذ في الحسبان، عند 
توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على 
%5 على الأقل، من الأصوات المعبر عنها«؛ ما 
يعني إقصاء مرشحيها من احتساب المقاعد. 
وقد أدى اعتماد هذه القاعدة إلى زيادة عدد 

الأصوات غير المحتسبة. 

خاتمة
التي  المبكرة  التشريعية  الانتخابات  عرفت 
جــرت فــي الــجــزائــر، فــي 12 حــزيــران/ يونيو 
2021، مشاركة متدنية )نحو %23(؛ ما يعكس 
حــالــة مــن عـــدم الاهــتــمــام الــشــعــبــي. وأســفــرت 
ــمــــرار الأحـــــــــزاب الــتــقــلــيــديــة  ــتــ ــــا عــــن اســ

ً
أيــــض

فـــي تـــصـــدر المــشــهــد الــســيــاســي، لــكــن قــوتــهــا 
ا، قــيــاسًــا بــمــا كــانــت  تــراجــعــت تــراجــعًــا حــــــادًّ
عليه في البرلمان السابق. في المقابل، شهدت 
الانتخابات صعودًا كبيرًا للنواب المستقلن 
وتراجعًا في تمثيل المــرأة. وفــي حن تراجع 
حــضــور جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي إلــــى ربــع 
أعضاء البرلمان فقط، فقد تتجه نحو تجديد 
الديمقراطي،  الوطني  التجمع  مــع  تحالفها 
لكن هذا الاحتمال قد يُصرف النظر عنه إذا 
ا للشارع؛ باعتبار 

ً
ما تبن أنه يمثل استفزاز

السياسي  للمشهد  اســتــعــادة  يمثل  ذلـــك  أن 
الذي ساد في عهد الرئيس بوتفليقة. في هذه 
ــام الــرئــيــس تــبّــون بــدائــل  الــحــالــة، ســيــكــون أمـ
قـــد تضم  أغــلــبــيــة رئــاســيــة.  عـــديـــدة لتشكيل 
إلى جانب جبهة التحرير الوطني والتجمع 
السلم،  مجتمع   

َ
حركة الديمقراطي،  الوطني 

خاصة في ظل وجــود تجربة طويلة سابقة 
المستقبل،   

َ
جبهة تــضــمَ  أن  يمكن  كما  معها. 

عدّ حزبًا 
ُ
التي تنتمي إلى تيار الوسط، ولا ت

ــــا، وكــــذلــــك حـــركـــة الـــبـــنـــاء الـــوطـــنـــي. 
ً

مــــعــــارض
ز هــذه الاحــتــمــالات حــالــة التشظي التي 

ّ
تــعــز

تــشــهــدهــا الأحـــــزاب ذات الــتــوجــه الإســلامــي، 
ــاعـــد الـــتـــي حــصــلــت  ــقـ  عــــن أن عـــــدد المـ

ً
فـــضـــلا

التحالف  إطــار  عليها بقية الأحــــزاب، خــارج 
الرئاسي الموروث عن عهد الرئيس بوتفليقة، 
لا تــمــكّــنــهــا مــــن تــشــكــيــل أغـــلـــبـــيـــة بــرلمــانــيــة 
ـــا قـــوائـــم المــســتــقــلــن(. إن 

ً
)ويــشــمــل هـــذا أيـــض

تعدد هــذه الــبــدائــل فــي يــد السلطة، فــي هذه 
ز التنافس بن هــذه الأحــزاب 

ّ
الــحــال، قد يعز

التي  الرئاسية  إلى الأغلبية  حول الانضمام 
ستلتف حول برنامج الرئيس. 

إعادة إنتاج النظام، أم خطوة نحو »الجزائر الجديدة«؟

انتخابات الجزائر التشريعية

تنافست على مقاعد 
البرلمان 1483 قائمة 

)22553 مترشّحًا(، 
منها 646 قائمة 

حزبية )10466 مترشّحًا( 
و837 قائمة مستقلة 

)12085 مترشّحًا(

لم تتجاوز نسب 
المشاركة في 

الانتخابات حدود 
23.03%، مقارنةً بـ 

35.7% في الانتخابات 
التشريعية 2017 

و42.9% في الانتخابات 
التشريعية 2012

شهدت الجزائر أخيرا انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك في ثالث عملية انتخابية تُجرى منذ بداية الحراك في 22 شباط/ فبراير 2019. 
هنا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عن هذه الانتخابات وطبيعة المشاركين فيها ونتائجها

جزائية تدلي بصوتها في مركز اقتراع في العاصمة في 12/ 6/ 2021 )الأناضول(

)نحو  متدنية  مشاركة  الجزائر  في  المبكرة  التشريعية  الانتخابات  عرفت 
23%(؛ ما يعكس حالة من عدم الاهتمام الشعبي. وأسفرت أيضا عن 
قوتها  لكن  السياسي،  المشهد  تصدر  في  التقليدية  الأحزاب  استمرار 
المقابل،  في  السابق.  البرلمان  في  عليه  كانت  بما  قياسا  تراجعت، 
شهدت الانتخابات صعودًا كبيرا للنواب المستقلين وتراجعا في تمثيل 
المرأة. وفي حين تراجع حضور جبهة التحرير الوطني إلى ربع أعضاء 
البرلمان فقط، فقد تتجه نحو تجديد تحالفها مع التجمع الوطني 

الديمقراطي، وهو أمر مستبعدا  لأنه قد يستفز الشارع.

مشاركة متدنية
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ممارسة  من  تمكنهم  التي  الكافية  الشرعية 
السلطة التشريعية«. 

1. عودة ضعيفة لقوى 
التحالف الرئاسي

الوطني  الشعبي  المجلس  انتخابات  أسفرت 
الــــذي يــتــكــون مـــن 407 مــقــاعــد، عـــن حــصــول 
الأغلبية  الوطني على  التحرير  حــزب جبهة 
في  مقعدًا   164 مــن  ا 

ً
انخفاض مقاعد(،   105(

 )باستثناء القوائم 
ً
انتخابات 2017، متبوعة

السلم )64 مقعدًا(  المستقلة( بحركة مجتمع 
وكــــان لــهــا 33 مــقــعــدًا فـــي الــبــرلمــان الــســابــق، 
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ستيفن هوكينغ في آخر عمل له قبل رحيله. 
ــاول هـــوكـــيـــنـــغ وزمــــــلاؤه  ــحــ ــة الـــتـــي يــ ــلـ ــئـ الأسـ
ــا، تـــتـــعـــلـــق بــمــعــضــلــة ضـــيـــاع  ــهـ ــنـ الإجـــــابـــــة عـ
ــود. الــعــمــل هنا  ــ ــ المــعــلــومــات فـــي الــثــقــب الأسـ
رياضي بحت، يصعب على المخرج تصويره 
فترجح  مختص.  غير  لجمهور  شيق  بشكل 
التي  الــعــلاقــة الشخصية  كــفــة  الــوثــائــقــي  فــي 
وبهوكينغ  ببعض،  العلماء بعضهم  جمعت 
خاصة، الذي يظهر في آخر مشاهد مصورة 

له، وهو يتفاعل مع زملائه بكلمات قليلة.

الثقب  في  المعلومات  ضياع  معضلة  ظهرت 
 The Black Hole Information( الأســــــــود، 
المــاضــي،  الـــقـــرن  ســبــعــيــنــيــات  فـــي   ،)Paradox
عــنــدمــا اســتــعــمــل هــوكــيــنــغ مــيــكــانــيــكــا الــكــم 
لــيــبــنّ أن الـــثـــقـــوب الــــســــوداء تـــشـــع، وسُــمــي 
هــــذا الإشـــعـــاع بــإشــعــاع هــوكــيــنــغ. المــعــروف 
عــن الــثــقــوب الــســوداء أنــه لا يمكن لأي شيء 
الإفلات منها، بما في ذلك أشعة الضوء. لكن 
يُــبــن أن هــنــاك جسيمات  إشـــعـــاع هــوكــيــنــغ 
تــخــرج مــن الثقب الأســـود على شكل حـــرارة. 

منى حسن

في إبريل/ نيسان من عام 2019، 
ــــدة الــصــفــحــات  ــت صــــورة واحـ

ّ
غــط

العالم، هي  في صحف  الرئيسية 
أول صــــورة لــثــقــب أســــود، اســتــهــلــكــت جهود 
أكثر من 200 باحث وباحثة عملوا لأكثر من 
حول  تلسكوبات  بثمانية  بالاستعانة  عقد، 
العالم، من أجل إنتاج صورة ثقب أسود يبعد 
55 مليون سنة ضوئية عن كوكب الأرض. في 
السوداء:  »الثقوب  الجديد،  الوثائقي  الفيلم 
 Black Holes: The Edge of( »حدود معرفتنا
All We Know(، الذي تبثه منصة نتفليكس، 
نتعرف أكثر إلى الثقب الأسود في الصورة، 
وعــلــى مــنــظــار أفــــق الـــحـــدث، ومــجــمــوعــة من 
الــعــلــمــاء والــبــاحــثــن، والــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي 

طوروها خصيصًا لهذه المهمة.
بــالــتــوازي مــع قصة أول صــورة لثقب أســود، 
يتتبع المخرج والمختص بتاريخ العلوم بيتر 
 من 

ً
ا آخر من العلماء، يضم كلا

ً
غاليسون فريق

وساشا  بــيــري،  ومالكوم  ستومينغر،  آنـــدرو 
الشهير  الفيزيائي  مشاركتهم  أثــنــاء  هــاكــو، 

تصنع حقن PN من 
الحمض النووي في 

كافيار سمك السلمون

من خلال دراسة الثقوب 
السوداء يمكن حل 

معضلات فيزيائية كثيرة

يواجه اللاعبون الجدد 
في القطاع منافسة مع 

»ديسكورد«

2223
منوعات

هـــذا الإشـــعـــاع الـــحـــراري الــبــطــيء سيتسبب 
فــــي تــــضــــاؤل الـــثـــقـــب الأســـــــود حـــتـــى يــتــبــخــر 
معه  وتختفي  الــنــهــايــة،  فــي  ويختفي  كــلــيًــا، 
ما  لكل  الفيزيائية  الحالة  المعلومات عن  كل 
المعلومات هذا  الثقب من قبل. فقدان  ابتلعه 
يتعارض مع نظرية الكم، فبحسبها لا يمكن 
محو المعلومات عن حالة أي نظام إلى الأبد. 
الأولية  الحالة  معرفة  دائــمًــا  يمكن  فنظريًا، 

لأي نظام من المعلومات من حالته النهائية.
يُستعان، هنا، بمثال ورد في الوثائقي، على 

العلم؛  لــورا روتــش، المختصة بفلسفة  لسان 
إذ تقول إن كتلة مليارات من الفيَلة )تساوي 
كتلة نجم تحول إلى ثقب أسود( يمكنها أن 
تشكل ثقبًا أسود، كذلك يمكن لكتلة مماثلة 
من الكتب أن تتحول إلى ثقب أسود، لكن ما 
سيتبقى بعد تبخر كلا الثقبن، هو الإشعاع 
المــتــبــقــيــة في  الــجــســيــمــات  أن  نــفــســه. بمعنى 
شكّل من كتلة فيلة، هي 

َ
إشعاع ثقب أسود، ت

نفسها الجسيمات التي تبقت من ثقب أسود 
شكّل من كتلة كُتب. ومن دون المعلومات، لا 

َ
ت

يوجد مــا يــفــرّق بــن الكتب والفيلة، وكــل ما 
ــا أنـــه يمكن 

ً
ســقــط فــي الــثــقــب. مــا يعني أيــض

للثقوب السوداء في النهاية أن تمحو الكون، 
يــــدل على  أثــــر  أي  مــنــه  يــتــبــقــى  أن  مـــن دون 
»الماضي«. هذا الإشكال هو نتيجة للتناقض 
الكم،  ونظرية  العامة  النسبية  النظرية  بــن 
الــفــيــزيــاء حتى الآن معنى  كما لا يــوجــد فــي 
ــحٌ لــلــزمــن، فــكــلــتــا الــنــظــريــتــان تــقــدمــان  ــ واضــ

مفاهيم متناقضة عنه.  
يـــولـــي الـــعـــلـــمـــاء اهـــتـــمـــامًـــا خـــاصـــة لــلــثــقــوب 
الـــســـوداء؛ لأنــهــم يــأمــلــون بـــأن يــتــوصــلــوا من 
خلال دراستها إلى حل أكبر مشاكل الفيزياء 
الحديثة، وهي التناقض بن نظرية النسبية 
الــعــامــة الــتــي تــنــبــأت بــالــثــقــوب الـــســـوداء قبل 
 
ً
أساسية تعدّ  التي  الكم،  ونظرية  اكتشافها، 
في الفيزياء الحديثة، ويعود لها الفضل في 

العديد من التطبيقات التكنولوجية اليوم.
يــعــتــقــد الــعــلــمــاء أن ثــمــة مـــا هـــو نـــاقـــص في 
إحدى النظريتن، أو في كلتيهما. بعد كشفه 
عن الإشعاع الــحــراري للثقوب الــســوداء، ظل 
هوكينغ يعتقد أن الخلل موجود في نظرية 
الكم، وليس في النسبية العامة. حتى أنه قال 
في محاضرة تم توثيقها في كتاب »طبيعة 
 The Nature of Space and( والــزمــان«  المكان 
)نــظــريــة(  يـــدرســـون  مــمــن  »كـــثـــيـــرون   :)Time
فكرة  تلقائيًا  يرفضون   ... الكمية،  الجاذبية 
للنظام،  الكمية  الحالة  عن  المعلومات  فقدان 
لــكــنــهــم لـــم يــنــجــحــوا فـــي إثـــبـــات كــيــف يمكن 
لــلــمــعــلــومــات أن تـــغـــادر الــثــقــب الأســــــود. في 
قبول  إلــى  سيضطرون  أنهم  أعتقد  النهاية، 
فقد، تمامًا كما 

ُ
ت المعلومات  أن  مقترحي عن 

الثقوب السوداء،  اضطروا إلى قبول إشعاع 
والذي يتعارض مع كل أفكارهم المسبقة«.    

ــــرون إلـــى أن  فـــي الــنــهــايــة، تــوصــل عــلــمــاء آخـ
نظرية النسبية العامة هي التي تحتاج إلى 
بــعــض الــتــغــيــيــرات، ولــيــس نــظــريــة الــكــم. في 
ليونارد  الأميركي  التسعينيات، نجح  بداية 
ــرون - مــــن عــلــمــاء  ــ ــ ســوســكــيــنــد، وعـــلـــمـــاء آخـ
نظرية الأوتــار - في تقديم مبدأ جديد يحل 
الثقب  فــي  الكمية  المــعــلــومــات  حفظ  معضلة 
الأسود. الدراسات حول هذه المعضلة نظرية 
ــا يــخــرج  وريـــاضـــيـــة بــشــكــل أســــــاس. مــنــهــا مـ
بنتائج رياضية صادمة، لا يُفهم بالضرورة 

معناها الفيزيائي.
يــبــتــعــد وثـــائـــقـــي غـــالـــيـــســـون عــــن تــفــاصــيــل 
الإشـــكـــالات والـــخـــلافـــات فـــي عــالــم الــفــيــزيــاء، 
ويركّز على علاقات الصداقة القوية والمحبة 
التي تجمع الــعــالِمــن آنـــدرو ومــالــكــوم، وهما 
يعودان بالذاكرة إلى مكان تبلورت فيه أولى 
على حل  عملهما  منها  انطلق  التي  الأفــكــار 
مــعــضــلــة المـــعـــلـــومـــات مـــع ســتــيــفــن هــوكــيــنــغ. 
ــــورة إيــجــابــيــة وحـــالمـــة،  يـــقـــدم لــنــا الــفــيــلــم صـ
أبطالها علماء من جامعات عريقة، يعملون 
الأفــكــار،  ويناقشون  الشهير،  الفيزيائي  مــع 
في  الطبيعة.  فــي  نزهة  فــي  يخرجون  بينما 
الوثائقي معضلة المعلومات،  بدايته، يشرح 
ــعـــرض ســلــســلــة مـــقـــاطـــع مــــن مـــقـــابـــلات مــع  بـ
مجموعة علماء، ويختم هذا المقدمة بكلمات 
لهوكينغ، يصف فيها المعنى الكارثي والمثير 
المعلومات،  قدت 

ُ
ف »إذا  يقول:  المعضلة.  لهذه 

التاريخ  التأكد من ماضينا، كتب  لا يمكننا 
وذكرياتنا قد تكون مجرد أوهام..«.

إبراهيم علي

يــعــرض، مــنــذ أشــهــر، عــلــى شــاشــة المــؤســســة 
»رصيف  مسلسل   LBCI لــلإرســال  اللبنانية 
الغرباء«، قصة طوني شمعون وإخراج إيلي 
معلوف. المسلسل يحقق أعلى نسبة مشاهدة 
في لبنان، لكن ذلك لا يعفي المنتج والمخرج 
مــعــلــوف نــفــســه مــن الـــوقـــوع مـــرة جــديــدة في 
فــخ اســتــدراج المشاهد إلــى مسلسل لا يلتزم 
لبعض  السليم  الأداء  ولا  التقنية  بالشروط 
المــمــثــلــن المـــشـــاركـــن ضــمــنــه. ويــفــتــح الــبــاب 
والأسئلة حول الشراكة التي يكسبها المنتج 
مع أصحاب المحطات التلفزيونية في لبنان، 
وإصــرار الطرفن على هذا الإنتاج البسيط، 
الذي يعيق عملية تطوير أو تصدير الدراما 

اللبنانية إلى الخارج.
ليس هذا فحسب، الأمر لم يبدأ مع »رصيف 
الــغــربــاء«، وإمــعــان إيــلــي مــعــلــوف فــي عــرض 
وإنــــتــــاج مـــثـــل هـــــذه الأعــــمــــال مـــنـــذ ســـنـــوات، 
ــروان  ــ ــتـــج مــ ــنـ ــتـــح الــــبــــاب أمــــامــــه المـ ــا فـ بـــعـــدمـ
خوري، واعتمد الجميع على تقديم تنازلات 
لصناعة محتوى درامي أو مسلسل متكامل. 

مــحــاولات معالجة  فــي  استمر  نفسه،  الــوقــت 
ق الـــحـــاد الــحــاصــل في 

ّ
الـــنـــدوب لــديــه والـــتـــمـــز

الانفجار،  في  المتكسر  الزجاج  بسبب  وجهه، 
بغياب   ،Microneedling والــــ  الــلــيــزر  بــواســطــة 
بــروتــوكــول مــحــدد لــذلــك. فــكــان يستفيد لكن 
بــشــكــل مـــحـــدود مــقــارنــة بــالــنــتــائــج الــتــي كــان 
يــــراهــــا مــــع مــــرضــــاه الــــذيــــن لا يـــعـــانـــون هـــذا 
الــنــوع مــن المــشــاكــل، أثــنــاء اعــتــمــاد هــذا النوع 
»قـــررت بالدرجة  يــقــول:  التقنيات معهم.   مــن 
أولًا،  نفسي  على  المستحضر  تجربة  الأولـــى 
وما  فاعليته.  مــدى  ومــراقــبــة  النتيجة  لتتبع 
ــع المــســتــحــضــر فــي  ــ ــه عـــنـــدمـــا أضـ ــ لاحـــظـــتـــه أنـ
الندوب مع تقنيتي الـ Microneedling والليزر، 
كان الاحمرار والتقشير الذي يدوم أسبوعن 
 لـــدى الــلــجــوء إلـــى التقنيتن وحــدهــمــا، 

ً
عــــادة

يزول خلال يومن لا أكثر. والأبرز، أن الندوب 
زالــــت تــمــامــا، واخــتــفــت وكـــأنـــي حــصــلــت على 

بشرة جديدة بشكل مذهل«.
نتيجة غير مسبوقة  مــع  الأمــر مفاجئا،  بــدا 
وفـــاعـــلـــيـــة واضــــحــــة. شــيــئــا فــشــيــئــا، اعــتــمــد 
دويـــهـــي الــتــقــنــيــة مـــع مـــرضـــاه بــعــد أن شــرح 
بهذه  قة 

ّ
المتعل التفاصيل  كــافــة  مسبقا  لــهــم 

التقنية غــيــر المــتــوافــرة فــي الــشــرق الأوســـط. 
مرضى  إلــى  بالنسبة  مذهلة  كانت  النتيجة 
ــدة وهــم  ــديـ بــــدا وكـــأنـــهـــم اكــتــســبــوا بـــشـــرة جـ

كارين إليان ضاهر

لــم تكن حقن الـــ PN والـــ PDRN مــن التقنيات 
الـــتـــجـــمـــيـــلـــيـــة الــــشــــائــــعــــة المــــعــــتــــمــــدة مـــــن قــبــل 
ــــى أن تــبــنــاهــا الــطــبــيــب  ــبــــاء الــتــجــمــيــل، إلـ أطــ
الاخــتــصــاصــي فــي الــتــجــمــيــل، وطـــب مكافحة 
ــهــــي، بـــل اكــتــشــفــهــا  الــشــيــخــوخــة، حــمــيــد دويــ
تعرّض  وما  الشخصية،  تجربته  من  انطلاقا 
ــأ بــــيــــروت. اخـــتـــبـــر الأثــــر  ــرفـ لــــه فــــي انـــفـــجـــار مـ
العلاجي للتقنية على أثر أبحاث قام بها عن 
العلاجات الحديثة لترميم الأنسجة البشرية، 
بــعــد تــشــوّه وجــهــه وخــضــوعــه إلـــى جــراحــتــي 
عن  التجميلي  الــطــب  بعدهما  عجز  تجميل، 

إزالة الندوب العديدة المتبقية في وجهه.
لــهــذا الأمـــر دور مهم فــي تحفيز دويهي  كــان 
على بذل جهود لاكتشاف التقنية، التي يمكن 
ما  واستعادة  الأنسجة  ترميم  في  تساعد  أن 
خـــســـره فـــي الانـــفـــجـــار. يـــقـــول فـــي حـــديـــث إلــى 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مـــا حــصــل مــعــي أثـــر بي 
كــثــيــراً، كــونــي كــنــت أعــمــل فـــي مــجــال تجميل 
وترميم الوجوه، ما زاد من صعوبة تقبّل ما 
حصل. فبدا واضحا أن قدرة طبيب التجميل 
ــنـــدوب  تـــقـــف عـــنـــد حــــد مـــعـــن فــــي مــعــالــجــة الـ
والترميم وتحسن نوعية الجلد والأنسجة«. 
في ظل البحث المستمر عن أحــدث الــدراســات 
فـــي مــجــال تــرمــيــم الــجــلــد ومــعــالــجــة الــحــروق 
والــــنــــدوب، اكــتــشــف دويـــهـــي أنــــه فـــي الــيــابــان 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، تــتــكــثــف الأبـــحـــاث  ــوريــ وفـــــي كــ
حــول الترميم في الحمض الــنــووي، في إطار 
اليابان  وفــي  الشيخوخة.  مكافحة  عــلاجــات 
المشيمة  التركيز على خــلاصــة  كــان  تــحــديــداً، 

البشرية، والتطوير في هذا المجال.
هكذا، قــرّر الغوص أكثر في هــذا الاتــجــاه. في 

التقني  بالعنصر  الاستخفاف  حوّل  التنازل 
المسلسل،  تصوير  أو  تنفيذ  إلــى  والــبــشــري، 
وتقسيط أجـــور المــتــعــاونــن مــن فــريــق ورش 
التنفيذ والممثلن، واستغلال حاجة بعضهم 
القواعد  أو  بالمعايير  الالــتــزام  وعــدم  للعمل، 
ــدأ بــحــلــقــات  ــبــ ــــروع مـــســـلـــســـل يــ ــــشـ الــــعــــامــــة لمـ
مــــعــــدودة، ثـــم يــتــحــول إلــــى مــســلــســل طــويــل 

تتجاوز حلقاته أحيانا المئة حلقة.
 
ً
المخرج إيلي معلوف قدم قبل سنتن مسلسلا
مشابها في الركاكة بعنوان »موجة غضب«، 
تأليف زينة عبد الرازق، وفاجأ متابعي هذا 
النوع بتقديم الجزء الثاني من المسلسل في 
بــدايــة رمــضــان المــاضــي، وهــو يقع فــي دائــرة 
المــســلــســلات الــفــاشــلــة الــتــي تــحــرز تــقــدمــا في 
المتابعة من خلال نتائج المتابعة على مواقع 
التواصل والمحطة نفسها، لكن ذلك لا يحمي 
معلوف ولا شركاءه في الإنتاج من نقد لاذع 

يتعرض له أثناء عرض كل حلقة.
ــقـــدم بـــإمـــكـــان الــــدرامــــا  ــك، يــعــيــق أي تـ ــ كــــل ذلــ
ا مـــن الــنــصــوص،  الــلــبــنــانــيــة تــحــقــيــقــه، بــــــدءً
اب اللبنانين، 

ّ
ومحسوبيات بن بعض الكت

وبن المنتجن أنفسهم، ما يساهم في تأليف 
ثلة ضيقة لتقاسم الأدوار والأعمال.

تــتــجــه مــحــطــة MTV الــلــبــنــانــيــة إلــــى إنــتــاج 
مــســلــســل جـــديـــد، مــؤلــف مـــن عــشــريــن حــلــقــة، 
السنة  نهاية  أعــيــاد  مــوســم  سيعرض ضمن 
الــحــالــيــة. المــحــطــة دأبــــت، مــنــذ ثـــلاث ســنــوات، 
على تقديم قصة تتزامن مع مناسبة الميلاد، 
اللبنانية  للكاتبة  السيناريو  مهمة  وأوكلت 
كـــلـــوديـــا مـــرشـــلـــيـــان، بـــشـــراكـــة تـــجـــاريـــة مــع 
مؤسسة عربية، يجري تبادل الخبرات بينها 
وبــــن الــكــاتــبــة الــلــبــنــانــيــة. مــرشــلــيــان قــدمــت 
لمــوســمــن ســابــقــن مــســلــســلــن عــلــى الــشــاشــة 

اســــمــــك«، من  الـــبـــنـــات« و»ع  »أم  ذاتــــهــــا، هــمــا 
مــن خلالهما  أســمــر. وشــكــلــت  إخــــراج فيليب 
فــريــق عــمــل مــتــرابــط بــن الأبـــطـــال، وأصــحــاب 
الــثــانــويــة. ونــهــايــة هـــذه الــســنــة، ينفذ  الأدوار 
الجزء الثالث من القصص التي تطرح مشاكل 
فيما  الأعــيــاد،  فترة  إبــان  الإنسانية  العلاقات 

لـــم يـــعـــرف مـــا إذا كــــان المـــخـــرج فــيــلــيــب أســمــر 
قــد أعطى موافقته للعمل مــجــدداً فــي الــدرامــا 
اللبنانية، بعدما قدّم مسلسلن، نالا قسطهما 
مـــن الــنــجــاح فـــي رمـــضـــان المـــاضـــي، »عــشــريــن 
ــمـــوت«. الـــواضـــح أن لا مــجــال  ــلـ عــشــريــن« و»لـ
الحالي،  الــوقــت  فــي  اللبنانية  الــدرامــا  لإنــقــاذ 

وجـــل مــا يــتــرتــب عــلــى واقــــع الــحــال اللبناني 
المعيش، هو الانتظار للخروج من هذا المأزق، 
في وقت يفاخر فيه بعض المنتجن اللبنانين 
بإنتاج الدراما المشتركة، ونقل صورة مهنية 
عن هذه الصناعة التي تفتقد لعنصر إساسي 

وهو تصديرها للخارج.

يعانون من تصبغات جلدية يوصف  كانوا 
فكان   .

ً
عـــادة سنويا  بالريتينول  الــعــلاج  لها 

واضحا أن البشرة عــادت نشطة تتفاعل من 
جديد وتتجدد وأصبحت أفتح لونا وضاقت 
فيها  الميلانن  تركيز  خف  كما  فيها.  المسام 
ــد كــبــيــر فـــي فـــتـــرة قـــصـــيـــرة، بــفــاعــلــيــة  إلــــى حـ
بالتقنيات   

ً
مــقــارنــة أكــثــر  مـــرات   10 مضاعفة 

تقنية  أنها  لدويهي  واضحا  كــان  التقليدية. 
للأيام  التجميل  في  أساسا  ستشكل  سباقة 
ــتـــوسّـــع فــــي المـــجـــال  ــــى الـ المــقــبــلــة مــــا دفـــعـــه إلـ

واعتمادها على نطاق أوسع.
تصنع حقن PN وحقن PDRN من مستخلص 
الحمض النووي في كافيار سمك السلمون 
ــا، ولا يــســبــب حــســاســيــة  ــنــ الــــــذي يــعــتــبــر آمــ
للإنسان. وكانت الشعوب القديمة في الشرق 
وتتناوله  السلمون  سمك  تصطاد  الأقصى 
بكثرة، وكانت النساء يسلخن جلد السلمون 
لوضعه على وجــوه من يتعرضون لحروق 
كما  سريعا.  واضــح  بشكل  الجلد  فيتحسن 
تــظــهــر الـــدراســـات الــحــديــثــة أن جــلــد السمك 
ومعالجتها  الــحــروق  لتغطية  فاعلية  أكــثــر 
ــادات، كــمــا يــحــصــل عــــادة،  ــمـ ــالـــضـ مـــقـــارنـــة بـ
للحصول على نتيجة سريعة لأنه أقرب إلى 
الـــذي تـــأذى الجلد لديه.  جلد ثـــانٍ لــلإنــســان 
انطلاقا من ذلك تم تطوير أبحاث في اليابان 
الـــنـــووي للسلمون  الــحــمــض  وكـــوريـــا عــلــى 
البشرية.  للخلايا  ز 

ّ
كمحف يعمل  أنــه  وتبن 

ـــ PN يمكث  ومــمــا تــبــن حــتــى الــلــحــظــة أن الـ
فــي الجلد لوقت أطــول عند حقنه مــا يؤمن 
الـ PDRN فيؤمن  أما  البعيد.  فاعلية للمدى 
وترميم  معالجة  عند  لذلك،  نتيجة سريعة. 
الــجــلــد، ثــمــة حـــاجـــة إلــــى الــنــوعــن للترميم 

.
ً
السريع ولنتيجة تدوم طويلا

استنزاف الدراما اللبنانية حتى آخر نفسحقن الـ PN... طبيب التجميل يرمّم وجهه
تتسابق بعض المحطات 

اللبنانية على شراء 
مسلسلات لبنانية لا تراعي 

الشروط الواجبة للإنتاج، 
لتخرج بأعمال متواضعة 

لا تترك أي أثر

أطلقت مجموعة »سبوتيفاي« السويدية منصة 
لــلــمــحــادثــات الــصــوتــيــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، بــمــيــزات 
ــلـــوب  ــــودة فــــي تــطــبــيــق »كـ ــــوجــ شــبــيــهــة بـــتـــلـــك المــ
هاوس« الذي بات مرجعا في هذه السوق الآخذة 

في النمو.
يحمل  الــذي  التطبيق  هــذا  »سبوتيفاي«  طـــوّرت 
إثر استحواذها نهاية مارس/ اسم »غرينروم«، 

آذار عــلــى شــركــة »بــيــتــي لابــــز« المــتــخــصــصــة في 
المـــنـــتـــديـــات الـــصـــوتـــيـــة. ويــــعــــود لــــهــــذه الأخــــيــــرة 
الفضل في إطــلاق منصة »لوكر روم«  خصوصا 
مباشرة  صوتية  نقاش  حلقات  تستضيف  التي 
بشأن مواضيع متصلة بالرياضة، وشكّلت حجر 
زاوية لانطلاق »غرينروم«. ويمكن لأي مستخدم 
»غــريــنــروم« الانــضــمــام إلـــى مــنــتــدى للمحادثة  لـــ
أنه  كما  للعامة،  المتاح  الخاص  إنشاء منتداه  أو 
بــإمــكــان صــانــعــي المــحــتــويــات الــصــوتــيــة تسجيل 
إلى  وإضافتها  منها  بجزء  أو  بكاملها  محادثة 

برنامج مسجل مسبقا.
وأعــــــــدّت »ســـبـــوتـــيـــفـــاي« نـــظـــامـــا لــــلإشــــراف عــلــى 

المحادثات لم توضح تفاصيل عمله.
وبعد الطفرة الكبيرة في عالم المدونات الصوتية 
ــتــــويــــات الـــصـــوتـــيـــة  ــت(، تـــحـــقـــق المــــحــ ــ ــاســ ــ ــودكــ ــ )بــ
المــبــاشــرة )لايــــف أوديــــــو(، بــمــا يــشــمــل المــنــتــديــات 
المباشرة والبرامج والمحادثات بن المستخدمن، 
رواجا كبيراً منذ ما يقرب من عام بدفع خصوصا 

من نجاح تطبيق »كلوب هاوس«.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول، سجل هذا التطبيق 

أكثر من 18 مليون تحميل على الأجهزة الذكية، 
المتخصص. لكن تسود  وفق موقع »آب ماجيك« 
ــدرة  ــ ــذا الــــنــــمــــوذج، وقــ ــ ــيـــة هــ ــيــــال ربـــحـ ــكــــوك حــ شــ
هـــذه المــنــصــات عــلــى تــحــقــيــق إيــــــرادات مــالــيــة من 
المــحــتــويــات المـــنـــشـــورة عــلــيــهــا. ودخـــلـــت شــركــات 
أخـــرى فــي قــطــاع التكنولوجيا عــلــى هـــذا الــخــط، 
بــيــنــهــا »تــــويــــتــــر« الـــتـــي أطـــلـــقـــت »ســـبـــيـــســـز« فــي 
منتدى  أول  أقامت  التي  »فيسبوك«  أو  ديسمبر، 
لــخــاصــيــتــهــا »لايـــــف أوديـــــو رومـــــز« الـــثـــلاثـــاء مع 

رئيسها مارك زوكربيرغ.
كذلك، يواجه اللاعبون الجدد في القطاع منافسة 
مع »ديــســكــورد« المــوجــودة في مجال المحتويات 
الصوتية المباشرة منذ 2015التي تضم أكثر من 
من  مختلف  تموضع  مــع  مستخدم،  مليون   140

خلال التوجه خصوصا لمحبي ألعاب الفيديو.
ــى أن تــطــبــيــق كــلــوب  ــار إلــ ــذا الـــســـيـــاق، يُـــشـ فـــي هــ
هــاوس الصوتي، كان قد ذكر أخيراً أنه سيطلق 
خاصية دفع أموال لصناع المحتوى على منصته، 

من دون أن يحصل هو على أي أموال نظير ذلك.

ــلــــوب هـــــــاوس إن جـــمـــيـــع المــســتــخــدمــن  وقـــــــال كــ
ســيــتــمــكــنــون مـــن إرســــــال أمــــــوال عــبــر الــتــطــبــيــق. 
وستتاح خاصية تلقي المدفوعات في بادئ الأمر 
لمجموعة اختبار صغيرة، على أن تتاح بعد ذلك 
لآخــريــن. ويــمــكــن أن يــرســل المــســتــخــدمــون أمـــوالًا 
لديهم  هــاوس ممن  المحتوى على كلوب  لصناع 
هــــذه الــخــاصــيــة مــفــعــلــة مـــن خــــلال الـــدخـــول على 

ملفهم الشخصي ثم اختيار »أرسل أموالا«.
إن  الصوتية  الاجتماعي  التواصل  شبكة  وقالت 
شريكتها ســتــرايــب لــخــدمــات الــدفــع الإلــكــتــرونــي 
ستحصل رسوما بسيطة مقابل معالجة بطاقة 
ــمـــان أو الــخــصــم الـــتـــي ســيــطــلــب الــتــطــبــيــق  ــتـ الائـ
الأولــــى. ولا يمكن  الــدفــع  إضافتها عند مــحــاولــة 
الــدردشــة الخاصة بالتطبيق،  إلــى غــرف  الدخول 
ومقره سان فرانسيسكو، إلا من خلال دعوات من 
رح كلوب هاوس في أوائل 

ُ
الأعضاء الحالين. وط

2020 وارتـــفـــع عــــدد مــســتــخــدمــيــه عــلــى مــســتــوى 
الــعــالــم بــعــد أن أجــــرى المــلــيــارديــر إيـــلـــون مــاســك 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة تــســلا وفــــلاد تينيف 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة روبــــن هـــود مناقشة 
مفاجئة عبر منصة التطبيق. لكن التطبيق واجه 
انطوت  آراء  انتشار  عن  تقارير  بسبب  انتقادات 
على كراهية النساء ومعاداة السامية ومعلومات 
كاذبة عن كوفيد-19 على منصته على الرغم من 
الكراهية  وخطاب  العنصرية  ضد  قواعد  وجــود 

وإساءة المعاملة والمعلومات الكاذبة.
)فرانس برس(

احتمال أن نكون مجرّد وهم

من إنتاجات لبنان الدرامية )فيسبوك(

تسود شكوك 
حيال ربحية هذا 
)Getty( النموذج

)Getty( يعمل الحمض النووي لسمك السلمون كمحفّز للخلايا البشرية

عند الإعلان عن أول صورة للثقب الأسود في عام 2019 )الأناضول(

في وثائقي »الثقوب السوداء: حدود معرفتنا«، نتتبعّ، مع مجموعة من العلماء، معضلات 
فيزيائة تتعلقّ بالثقب الأسود، والتناقضات بين النسبية العامة وميكانيكا الكم

الثقوب السوداء

»سبوتيفاي« في الغرف الخضراء

فنون وكوكتيل
وثائقي

تطبيقات

متابعة صحة

يمكن لهذا الوثائقي أن 
يلُهم فئة الشباب، خصوصًا 
مع تسليطه الضوء على 

عالمات صغيرات في 
السن، كان لهن دور بارز 
في كلا الفريقين. وهو 
ما لم نعتد على رؤيته 

في وثائقيات مشابهة، 
وفي واقع الفيزياء التي 
ارتبطت نظرياتها بعلماء 
رجال، قدم معظمهم 
منجزاتهم في مراحل 
عمرية متقدمة. لكن، 

في الوثائقي، نتعرف إلى 
العالمة الشابة ساشا هاكو 
)الصورة(، التي عملت مع 
هوكينغ وبيري وآندرو، 

على حل لغز المعلومات.

عالمات 
صغيرات
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يقول فرناندو بيسوا
لماذا أشعر أنك تقصدني يا فرناندو الوغد؟

لكنني لم أهرب من الحرب، ولم أختبئ مثلكَ 
في الأسماء المستعارة،
ولا أحمل جراح غيري

يسَعُني جُرحي ثم قل لي يا بيسوا
كيف خرجتَ لي بجملتِكَ هذه

على دفتر اليوميات
الذي اشتريتُه من مكتبة صغيرة

في شارع جانبيّ بإسطنبول
حتى أدوّن ذكرياتي

عن الهرب من الحرب؟
■ ■ ■

ما لم أسَتطع قوله 
لأحدهم ذاك الصباح

I
أريدُ أن أُمسك بلحظاتِ الضعف

وأُلقي بها في الهواء..
أريدُ أن أكتب ما لم أَستطِع قوله لأحدهم ذاك 

الصباح،
 فــي مدينةٍ 

ِ
ونــحــن نــتــحــدثُ عــن الــجــوِّ الــرائــع

غريبةٍ
بحديقةٍ في منتصف ميدانٍ عامّ.

أريد أن أكتب عن خوفي
أن تهترئ بلادي

مثلما اهترأ آخرُ قميصٍ اشتراه ناظم حكمت 
من بلاده..

أريدُ أن أكتبَ عن أيلول
وعن خوفي من اللون الأصفر

والنهاراتِ السريعة التي تمرّ علينا
ونحن نستمعُ إلى أغانٍ شعبيةٍ

رَ في مدينةٍ غريبة.
َ

لشعبٍ آخ

II
ةٍ وُلدتُ أكثر من مرَّ

ة كنتُ أُولَدُ في أبريل لكنني في كلِّ مرَّ
وُلدتُ بجوار النيل والبوسفور

طة
َ
ل

َ
وقلعة صلاح الدين وبرج غ

ةٍ وفي كلِّ مرَّ

كان يهمسُ الربيع في أذني ويقولُ:
ً
ة يُمكن للزمانِ أن يكونَ هُويَّ
ويُمكنُ أن تُصاحبَ شجرةً 

في مدينةٍ غريبة.
يُمكن أن تُلقي باسمكَ في الهواء

وأنتَ تمشي في الطريق من »أيوب سلطان« 
حتى »بلاط«

ثم تجلس في »إدرنة قابي«
ــور الــقــســطــنــطــيــنــيــةِ  ــى ســ ــركَ إلــ ــهـ وتُـــســـنـــدَ ظـ

القديم
وتسألَ نفسك:

 السلطانِ 
ُ

ماذا كنتَ ستفعل لو لم يعبر جيش
من هذه البوابة؟

III
في »بَلاط«

ع وقتكَ في البحث عن اسمٍ جديد لا تضيِّ
ــكَ بـــالـــبـــيـــوت  ــفــ ــغــ ــ

َ
تُــــصــــاحــــبَ ش يُـــمـــكـــنـــكَ أن 

الخشبية
وأن تفكّرَ في الحكاياتِ

ربما خلف تلك الشبابيك القديمة
ٌ
كانت تجلسُ امرأةٌ أرمنية

أحمد زكريا

قد أوُلدَ من جديد
I

 في السرداب
َ
كأنَّ الشرفة

ط
َ
وكأنَّ الوقتَ سَق

كأنَّ نسيمَ البوسفور يُداوي
طْ

َ
أهلَ البوسفور فَق

غة الأمِّ ي بِغَيْرِ اللُّ كأنِّ
أصيرُ يتيمَ المعنى؛

ة أتحدث عن أشياءَ عامَّ
وأقارنُ شمسَ بلادي بشموس بلادٍ أخرى

اس ليست واحدةً.
ّ
وكأنَّ الشمسَ لكلِّ الن

II
أحاولُ... وأحاولُ

أشربُ عشرَ سجائرَ في عشر سجائر
.. قنينتن

ً
قنينة

قد أُولَد من جديد هذه المرة
ف أُولَد بعيداً عن رأس الحسن الُمزيَّ

وشجرة مريم الجرداء...
ها الرمزُ ي أيُّ

ِّ
ابْتَعِدْ عن

كَ بدموعي
ُ

خ سوف أُلَطِّ
ها الحننُ وأنتَ أيُّ

سوف أَجْرَحُكَ بحكاياتٍ
بَابَاتُ عن جثثٍ تَجْرِفُهَا الدَّ

مثل القمامة.

III
ها الوطن القذرُ أيُّ

رِجْنِي من رأسكِ الصفيح
ْ

أَخ
يل

ِّ
وأَلْقِ بذكراي في الن

وأنا أَعِدُكَ بأن أنسى طفولتي
هَ اسمكَ المنحوتَ في ملامحي وِّ

َ
وألّا أُش

عندما أحاولُ، مثلًا،
نِعَ بائع البازار بأنني لستُ سائحا.

ْ
أن أُق

■ ■ ■

لا أحمل جراح غيري
»أحمل جراح كلّ الحروب التي هربتُ منها«

ممدوح عزام

ــاد فــــي الـــغـــرب  ـ
ّ
ــق ــنـ قــــد يـــكـــون مـــوقـــف بـــعـــض الـ

ــة الــعــربــيــة شبيها بــمــوقــف بعض  ــروايـ الـ مــن 
ــن الـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة،  الـــســـيـــاســـيـــن هـــنـــاك مــ
فــالــســيــاســيــون هــنــاك لا يــعــتــرفــون بــالــثــورات 
عدم  بسبب  ثــــورات،  يسمونها  لا  أو  العربية 
ــفــــات والــــشــــروط  ــر المــــواصــ ــاتـ مــطــابــقــتــهــا لـــدفـ
ويعتبرونها  الأيــديــولــوجــيــة،  أو  الــتــاريــخــيــة 
مـــجـــرّد هـــبّـــات خـــاويـــة يــقــودهــا هــــواة )ولــعــل 
ــاع الــثــورة السورية 

ّ
مــا ذكـــره أوبــامــا عــن صــن

واضح الدلالة على مثل هذا الموقف(.
لا يــســتــطــيــع الــنــاقــد فـــي الـــغـــرب وفــــي الــشــرق 
أيضا، أن يرى الروائي العربي فنانا أولًا، أو لا 
يصدق ذلك، بل هو مشروع باحث اجتماعي، 
لــوى عنق السياسة ودســهــا في  أو مــعــارض 
الــصــيــاغــة الأدبـــيـــة. والـــروايـــة فــي هـــذه الحالة 
ليست سوى عينة من بحوث علم الاجتماع، 

الاستعمار.  مخططات  على  الــرد  مشاريع  أو 
وكل أو معظم ما ينشغل به النقد في الغرب 
هو دور الكاتب وموقعه في الصراع السياسي 
والاجتماعي في بــلاده، ولا بأس أن يكون قد 
شارك أيضا في نقد المؤسسة الدينية. وهناك 
أو  الديني  العربي  الــروائــي  انتماء  مــن يضع 
بــالــولادة  منتميا  كــان  إذا  وخــاصــة  الطائفي، 
ــيــــات«، فـــي رأس أولـــويـــات  ــ

ّ
ــل ــــدى »الأقــ إلــــى إحـ

التعريف بــه. على الــرغــم مــن أن هــذا الــروائــي 
قد يكون علمانيا، أو ماركسيا، أو لا متدينا، 
الــغــرب مثلا  فــي  الأدبـــي  النقد  بينما لا يهتم 
برأي الفاتيكان في روايات ساراماغو، ويقيم 
أعماله استناداً إلى نظرية الرواية أولا، لا إلى 

رأي البابا. 
لــم أقـــرأ بــعــد فــي أي مــرجــع نــقــدي غــربــي، أو 
ــي، وســوفــيــيــتــي مـــن قـــبـــل، أي نــقــد عن  ــ روســ
بما  أو  بتقنياتها،  ينشغل  العربية  الــروايــة 
ــذا الــفــن  يــمــكــن أن تـــكـــون قـــد أضــافــتــه إلــــى هــ
العظيم في العالم. إذ تعتبر الرواية العربية 
دائما صدى، ردة فعل، تعبيراً مضاداً، لا فنا 
ــــادرا عــلــى أن يــكــون قــائــمــا بــذاتــه.  مــســتــقــلا قـ

ما لم أستطِع قوله لأحدهم ذاك  الصباح

لا يستطيع الناقد في 
الغرب، أن يرى الروائي 

العربي فناناً أولاً،  بل هو 
مشروع باحث اجتماعي، 

أو معارض لوى عنق 
السياسة ودسها في 

الأدب

مثقّف جذريّ، صادق 
مع قضيته. هذه هي 

الصفة التي يطُلقها 
الباحث العراقي على 
إدوارد سعيد، الذي 

أصدر حوله كتاباً جديداً. 
هنا وقفة معه

دفاتر المواصفات والشروط

رسول محمد رسول  في البحث عن نموذج فكريّ راديكالي

كأنَّ نسيمَ البوسفور يدُاوي أهلَ البوسفور فَقَط

هل هو نوع من 
التعالي والعجرفة 

الثقافية تتغلغل في 
لاوعي الناقد؟

الحاجة إلى قراءة 
سعيد باتت ضرورة 

بعد ما عرفه العراق 
من احتلال

شاعر ومترجم مصري، من مواليد 
في  ومقيم   1984 ــام  ع الــقــاهــرة 
لعشرات  نصوصاً  ترجم  إسطنبول. 
عدة  له  وصــدرت  ــراك،  الأت الشعراء 
كتب مترجمة عن التركية ـ بالاشتراك 
بينها  من  أوزدمير،  ملاك-دينيز  مع 
»ثـــلاث ســنــوات ونــصــف« لأورهـــان 
و»غجر   ،)2020 )المتوسط،  كمال 
قايغلي  جمال  عثمان  لـ  إسطنبول« 
عبد  السلطان  و»أيام   ،)2020 )مرايا، 
أوريك  سِريّ  لناهد  الأخيرة«،  الحميد 

)الأهلية، 2021(.

بطاقة

2425
ثقافة

شعر

إطلالة

لقاء

فعاليات

نُ بشجاعةٍ ليست لك تشربُ النبيذَ، وتدوِّ
 داخل الحكاية.

َ
حياتَها الشخصية

■ ■ ■

هل تحبّ الفولكلور؟
كان يفكّر مثلكَ تماما

ويتحدّث بالثقة نفسها
وحن ينام

يرى نساءً يتساقطنَ 
من البنايات مثل الجراد

ورجالًا يلعبون الأوراق على أرواحهم
وأطفالًا لم يسمعوا بالفاجعة بعد

ويواصلون لعبة العريس والعروس
سألتُه:

هل قرأتَ عن الفولكلور من قبل؟
فـــــأشـــــار بـــإصـــبـــعـــه الــــوســــطــــى فـــــي الـــــهـــــواء، 

ي.
ّ
وانصرف عن

كان يفكّر مثلك تماما 
ويتحدّث بالثقة نفسها

عر
ّ

وحن يكتب الش
يــــرى ظـــلّـــه طـــفـــلًا فـــي الــــشــــوارع الـــتـــي يــحــاول 

ة نسيانها، وتطارده كالهُويَّ

لا نــنــكــر أن هـــمـــوم الــكــتــابــة لــــدى الــروائــيــن 
فــــي الـــعـــالـــم المـــســـتـــعـــمَـــر تــخــتــلــف مــــن حــيــث 
المــوضــوعــات والانــشــغــالات عــن مــوضــوعــات 
شهدت  التي  البلدان  في  والروائين  الكتاب 
واقتصاديا  وسياسيا  اجتماعيا  اســتــقــرارا 
وروحيا، لا أظن أن روائيا من بريطانيا، أو 
فرنسا، أو الولايات المتحدة، لديه هموم مثل 
هموم روائــي من مصر أو سورية أو العراق 
أو لــيــبــيــا. فــفــي حـــن لـــم يــعــد الــخــبــز مشكلة 
روائية في تلك البلدان، فإن الأهم من ذلك أن 
الرئيسي  المطلب  لم تعد هي  الحريات عامة 

بعد أن تحقق جزء كبير منها. 
وبــالــقــدر ذاتــــه مــن الــحــمــاســة يــدخــل الــروائــي 
فــــي بـــلـــدانـــنـــا مـــعـــركـــة الــتــغــيــيــر الاجـــتـــمـــاعـــي 
والــســيــاســي والــقــيــمــي فــي الـــدولـــة والمــجــتــمــع، 
د مهامه في المسائل ذات الطابع 

ّ
وهو ما يعق

الــفــنــي أو الــتــقــنــي. فــفــي حـــن تـــبـــدو قــضــايــا 
ــا، فـــإن  ــانــ ــيــ الـــســـيـــاســـة مـــبـــاشـــرة وخــــطــــرة أحــ
وضعها في النص يتطلب مهارات فنية تمنع 

الإخلال بجوهر الفن.  
أيــــن الــخــلــل؟ هـــل هـــو فـــي طــبــيــعــة الاســتــقــبــال 
الــثــقــافــي؟ هـــل تــســيــر الــثــقــافــة فـــي الــعــالــم في 
ــل هــــو نـــوع  ــ ــواز لـــخـــط الـــســـيـــاســـة؟ وهـ ــ خــــط مــ
في  تتغلغل  الثقافية  والعجرفة  التعالي  مــن 
استعارت  التي  الثقافات  الناقد تجاه  لاوعــي 
بــه؟ ثمة كثير من  أدبيا يعتبره خاصا  نوعا 
الاحـــتـــمـــالات فـــي هـــذا الـــشـــأن، خــاصــة أن تلك 
الثقافات لا تستطيع أن تتخذ مثل هذا الموقف 

مع الشعر العربي.
)روائي من سورية(

يناديه:
»خذني معك

إلى حزيران خذني معك
إذا ذهبتَ إلى الجنوب

ــــدى هــضــاب  ــنٍ فـــي إحـ ــ أو نــضــجــتَ كــثــمــرة تِـ
الأناضول

خذني معك
وإن ضيّعتَ أجمل الأيام

في استكشاف رائحة التوابل في البازارات
خذني معك«.

ــتـــحـــدّث بــالــثــقــة  كــــان يــفــكّــر مــثــلــك تـــمـــامـــا، ويـ
نفسها

حتى رأوه يطعن ظلّه في منتصف الطريق
ويختبئ بإحدى الدبكات في ديار بكر

سألتُه:
هل تحبّ الفولكلور؟

فــخــلــع قــمــيــصَــه المــلــطّــخ بـــالـــدم، ولــــوّح بــه في 
الهواء!
■ ■ ■

شواهد منسية
ليتَك شــاهــدتَ ديسمبرَ فــي أوســكــدار معي 

يا أبي.
إننا ننتظر الشمس، 

اي والسجائر
َّ

ونحن نحرق الوقتَ بالش
 الحمام بالقمح، 

ُّ
نرش

ونطيل النظرَ إلى قباب الجوامع
ــي »فــي الــطــريــق إلــى أوســكــدار وجــدتُ 

ّ
نــغــن

منديلًا«،
وأجدُ فيه رائحتكَ يا أبي..

عُ بن القبور القديمة نتسكَّ
نبحث عن أسماء أجدادنا 
الذين أُخِذوا إلى الحرب، 

ولم يعد منهم غير الأغنيات.
أتريد أن أصف لك أوسكدار يا أبي؟
 مهزومٌ يتمشى على الساحل

ٌ
تاريخ

وبائعاتُ وردٍ
كنَّ عاشقات ولم يُحَالِفهنَّ الحظ

ة وشواهدُ منسيَّ
كُتبت بلغةٍ مغدورة.

روائي أم باحث؟

حاجة عراقية لإدوارد سعيد

السادسة عشرة  الدورة  المقبل،  اليوم، وتستمر حتى نهاية يوليو/ تموز  تنطلق 
سينما  المهرجان الدولي للسينما الوثائقية ـ شاشات الواقع، بتنظيم من  من 
الأفلام  بانوراما من  البرنامج  يضمّ  لبنان.  الفرنسي في  ميتروبوليس والمعهد 

م العروض في أماكن مثل بيروت وصيدا. العربية والعالمية، وتُقدَّ

تستضيف ساقية الصاوي في القاهرة، عند الثامنة من مساء الثلاثاء، 22 يونيو/ 
مشروعاً  أخيراً  أطلق  الذي  أنسي،  مايكل  العود  لعازف  موسيقياً  حفلاً  حزيران، 
بعنوان حالة عود، وقدّم مقطوعاتٍ منه على مسارح في القاهرة والإسكندرية. 

سبق لأنسي أن عزف إلى جانب فنانين وعازفي عود، مثل نصير شمة.

السكاكيني  خليل  مركز  يعرض  الفلسطيني،  الفيلم  أسبوع  برنامج  ضمن 
الثقافي، في رام الله، بدءاً من السادسة من مساء بعد غدٍ الأحد، فيلم سارة 
للمخرج خليل المزينّ. يحكي الشريط قصّة مؤلفّ يعجز عن إنهاء نصٍّ يسرد فيه 
حكاية فتاة غزاّوية تُدعى سارة، قضت ضحيةًّ لإحدى جرائم »الشرف«، فيستعين 

الكاتب بصديقٍ له يعمل مخرجاً، من أجل إخراجه من أزمته.

في لندن  متحف فرويد  المقبلَين، يقيم  السادسة من مساء الأحد والإثنين  عند 
سلسلة محاضرات تُلقيها الباحثة ماري وايلد، بعنوان إسقاطات: أفلام التحليل 
النفسي الأنطولوجي. تطبقّ وايلد مبادئ من منهج التحليل على أفلام تعالج 

موضوعات وجودية وتجارب فكرية تكسر حدود ما هو ممكن في العالم.

بغداد ـ العربي الجديد

أيّــام، صــدر للباحث العراقي رسول  قبل 
ســعــيــد:  »إدوارد  كـــتـــاب  رســــــول  مــحــمــد 
الرافدين«.  »دار  عن  الراديكالي«،  ف 

ّ
المثق

 يسعى فيه رسول إلى تقديم سيرةٍ 
ٌ

عمل
 - الــــراحــــل )1935  الــفــلــســطــيــنــي  لــلــمــفــكّــر 
الممارسة  فا شكّلت 

ّ
2003(، باعتباره مثق

الــنــقــديــة مـــحـــوراً أســاســيــا فـــي تــجــربــتــه. 
»الاستشراق«  إلى صاحب  ف 

ِّ
المؤل ينظر 

فا صادقا 
ّ
باعتباره »ناقداً جذريا« و»مثق

 يــنــطــلــق مـــن تــجــربــة 
ٌ

مـــع قــضــيّــتــه«. عــمــل
 عــلــى الاشــتــغــالات 

ً
ســعــيــد لــيُــلــقــي نـــظـــرة

ف 
ّ
المثق النقدية وأنــواعــهــا، وعــلــى عــلاقــة 

بواقعه.
»العربي الجديد« مع الباحث   لـ

ٌ
هنا وقفة
العراقي.

إدوارد ســعــيــد حمل  الأخـــيـــر حـــول  كــتــابــك   ■
عــنــوانــاً ثــانــويــاً هـــو »المــثــقــف الـــراديـــكـــالـــي«. ما 

المعاني التي تحملها هذه الصفة؟ 
 ،

ّ
ــاعٌ حـــق ــ مـــا فــعــلــه إدوارد ســعــيــد هـــو دفـ

وليس خدعة. سعيد لا يخدع أحــداً؛ إنه 
 صــــادق مـــع قــضــيّــتــه، وهــــو بــهــذا 

ٌ
ــف

ّ
مــثــق

بــدّ لنا، في  ف راديــكــالــي. ولا 
ّ
المعنى مثق

فن. 
ّ
للمثق أنموذجا  اعتباره  من  العراق، 

ـــــــــــلاع عــلــى 
ّ
تـــــه والاط الــــحــــاجــــة إلــــــى قـــــراء

 بعد ما جرى في 
ً
نموذجه باتت ضرورة

البلاد منذ سنة 2003 من احتلال أميركي 
وأزماتٍ سياسية.

■ كــيــف تــصــف أهــمّــيــة ســعــيــد بــالــنــســبــة إلــى 
ــا الــــذي يــمــكــن أن يقوله  الــثــقــافــة الــعــراقــيــة؟ ومـ

للعراق اليوم؟
ــرأ  ــــل قـ ــة: هـ ــ ــــدايـ ــبـ ــ ــــي الـ أريـــــــد أن أســـــــأل فـ
العراقيون إدوارد سعيد؟ لا أعتقد أنهم 
ــلــعــوا 

ّ
اط ربــمــا  ها. 

ّ
 يستحق

ً
ة ــراء ــ قـ ــرأوه  قــ

على نقده للاستشراق، لكنهم لم يقرأوه 
كــنــاقــد جـــــذري، كــنــاقــد لأحـــــوال الــعــالــم، 
لتجربة المنفى وللرواية. هذا النقص هو 
ه فــي كــتــابــي. تحضر  الـــذي حــاولــتُ ســـدَّ
ــراءة إدوارد ســعــيــد في  ــ قـ إلـــى  الــحــاجــة 
العراق  منها  يعاني  التي  الأزمــة  سياق 
 وجود سياسين يعملون 

ّ
اليوم، في ظل

لصالح المــشــروع الإيــرانــي - الـــذي يريد 
ــعـــراق الـــى ضــيــعــة فــارســيــة -  تــحــويــل الـ
ويــتــاجــرون بــالــعــراق. لــكــي نــقــارع ذلــك، 
لا بــدّ مــن رؤيــة ومنهج جــذري يضعان 
 الفارسي، ومَــن ســار على نهجه 

ّ
المحتل

بالتأكيد ليفعل الأمر ذاته في ما يخصّ 
الاحتلال الإيراني.  

رين 
ّ
مفك ليملك  الــعــراق  يحتاجه  الـــذي  مــا   ■

مــثــل إدوارد ســعــيــد، يــدافــعــون ضـــدّ الــخــراب 
الذي أصاب البلد من الاحتال الأميركي قبل 
إلى  العالمية  الثقافة  انتباه  ويلفت  شــيء،  كــل 

مظلوميّته؟
 
ً
ـــفـــن يـــمـــلـــكـــون رؤيـــــة

ّ
نـــحـــتـــاج إلـــــى مـــثـــق

واضـــحـــة، يــقــولــون »لا« بـــوضـــوح، كما 
»لا«  يــقــولــون  فن 

ّ
مثق إلــى  سعيد؛  فعل 

 الــنــمــاذج الــتــي أحــالــت الــعــراق إلــى 
ّ

لــكــل
خرابة وإمارات إيرانية. 

مَن يعيد هذه المدن العربية إلى نسَقها 
ــفــون 

ّ
الـــعـــربـــي الـــعـــراقـــي؟ وحـــدهـــم المــثــق

ــــى أشــــكــــالــــهــــم، 
ّ
ــت ــشــ الـــــراديـــــكـــــالـــــيـــــون، بــ

يستطيعون ذلك.

ــــراق، عـــلـــى مـــســـطـــرة الـــرفـــض  ــعـ ــ ــل الـ ــ داخــ
الــــجــــذري الـــراديـــكـــالـــي. تــلــك هـــي مهمة 
 المــثــقــفــن الــعــراقــيــن حــالــيــا. ويمكن 

ّ
ــل كـ

عن  نــمــوذجــا  يُــعــطــي  أن  لإدوارد سعيد 
ــفــا جــذريــا 

ّ
ــذه المـــهـــمّـــة، بــاعــتــبــاره مــثــق هــ

الفلسطينية  قــضــيّــتــه  مــع  الــتــعــامــل  فــي 
العربية وكذلك الإنسانية. 

■ كيف قرأ إدوارد سعيد  الاحتال الأميركي 
للعراق ومرحلة ما بعد الاحتال؟

الاحــتــلال، أيّ احــتــلالٍ، هــو أمـــرٌ مرفوض 
تماما، وهذا ما ذهب إليه إدوارد سعيد 
بصدد الاحتلال الأميركي للعراق. وكان 
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إدوارد سعيد في رسمٍ على واجهة محلّ في سان فرانسيسكو

عمل لـ فاطمة مير )1976(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

رسول محمد رسول



سينما

باريس ـ ندى الأزهري

 عائليّ يقتحمه برنار )جيرار 
ٌ

حفل
ــة إلـــى  ــديــ دوبــــــــارديــــــــو(، لــــيُــــقــــدّم هــ
 اجــتــمــاعــا 

ْ
 يـــقـــل

ْ
ــن ــ المــحــتــفــى بـــهـــا. مَـ

أو خلافات  وذكـــريـــات،  بهجة  ــع 
ّ
يــتــوق عائليا، 

وصـــراعـــات، و»هــمــز ولمــــز«. الـــدخـــول المــفــاجــئ 
للعملاق، وتــســاؤلاتــه عــن أمـــواتٍ ليسوا هنا، 
، وعــن أشــيــاء أخـــرى، وما  ــســمَّ

ُ
وعــن حـــربٍ لــم ت

ــارة لــلــحــضــور، هــذا  ســبــبّــه مــن صــدمــة غــيــر سـ
بأجواء  بدايته،  من  الفيلم،  بتزويد   

ٌ
كفيل ه 

ّ
كل

 
ّ
لكن  .

ٍّ
لتلق هيّئ 

ُ
وت فــضــولًا،  شعِل 

ُ
ت مشحونة، 

 شــيءٌ 
ّ

ذلــك يخبو سريعا، وبـــدل الإثـــارة يــحــل
مـــن لامــــبــــالاةٍ، وشـــعـــورٍ بــانــفــصــالٍ عــمّــا يـــدور 
«، للبلجيكي لوكا بيلفو، 

ٌ
على الشاشة. »رجال

 
ّ
يحمل شعار »الاختيار الرسمي لمهرجان كان

أشرف الحساني

 Gims: On The Record الــــوثــــائــــقــــيّ  فـــــي 
ــــخــــرج 

ُ
والم لــلــصــحــافــي   ،)2020 )نــتــفــلــيــكــس، 

الاشتغالات  تغيب  بـــودان،  فــلــوران  الفرنسي 
جيمس،  الرابور  سيرة  برّر 

ُ
ت التي  الجماليّة، 

»راب« أهمية في العالم.   الـ
ّ
اع فن

ّ
أحد أكثر صن

بحكم أبعاده الحفرية، يغوص الوثائقيّ في 
 ،

ً
وتخييلا وأرشــفــة  تفكيكا  الصناعة،  أحـــوال 

 يـــرُم الــتــوثــيــق، 
ْ
مــقــارنــة بــالــروائــي، الـــذي وإن

 خاضعا لنسق سينمائي مُحدّد، يستند 
َ

يبق
إلى فعل التخييل. هذا أمرٌ لا يفطن له بودان، 
يوميات  وراء  الــجــري   .

ً
تخييلا ولا  توثيقا  لا 

ــه وحـــيـــاتـــه  ــراتــ ــهــ ــمـــس، فــــي تــــدريــــبــــه وســ ــيـ جـ
يــصــنــع  لا  وأولاده،  زوجــــتــــه  مــــع  ــة  ــاصّــ الــــخــ
وثائقيا حقيقيا، يطرح أسئلة عن الريبرتوار 
الغنائي، ويبحث عن حقائق وأحداث ووقائع، 
تصوغ أفق تجربته غنائيا. هذا يُفسّر قبول 
تقوى  لا  والــتــي  الفيلم،  بــإنــتــاج  »نتفليكس« 
عــلــى إنــتــاج أفــــلام سِــيَــر ذاتــيــة قـــويّـــة، تسعى 
أو تجعل  ــشــاهــد، 

ُ
الم إلــى  قدّمها 

ُ
ت إلــى حقائق 

أو ســيــنــمــائــي مُختبراً  فــنــان  أو   
ّ
مُــغــن ســيــرة 

لــلــصــورة الــوثــائــقــيــة، حــيــث يــرتــفــع منسوب 
التخييل.  إلـــى  والــتــقــصّــي  والــبــحــث  التحليل 
يرصد الفيلم، بصريا، في 96 دقيقة، يوميات 
، عام 2019. هذا 

ً
ي أثناء تحضيره حفلة

ّ
المغن

»نتفليكس«،  ليس دافعا إلى إنجاز وثائقيّ لـ
ــــر ســلــبــا على 

ّ
عـــن نــجــم »راب« صـــاعـــد، مـــا أث

الـــوثـــائـــقـــيـــة، بجعلها  الــــصــــورة  خــصــوصــيــة 
ق 

ّ
ها تنقل تقارير يومية عادية، تتعل

ّ
تبدو كأن

ي، وبعلاقته بفريق العمل.
ّ
غن

ُ
بالم

ــــز عــلــيــه بــــــودان:  ــركّـ ــ ــم يُـ ــبٌ مـــهـــمّ لــ ــانــ هـــنـــاك جــ
 الـــرســـم. هــذه 

ّ
ــن عــشــق الــبــطــل وبـــراعـــتـــه فـــي فــ

ــشــاهــد، لا 
ُ
الــخــصــوصــيــات الــذاتــيــة يُــريــدهــا الم

اعترافٍ  من  الحفلات،  كواليس  في  ما يحدث 
ــاء وقـــصـــصـــا،  ــ ــيـ ــ ــل أشـ ــ ــاق، بـ ــ ــنــ ــ وتـــشـــجـــيـــعٍ وعــ

2020«، يُعرض حاليا في الصالات الفرنسية. 
فيلمٌ فرنسي، مبنيٌ على رواية بالعنوان نفسه 
الجزائر  لــلــوران موفينييه، عن حــرب   )2009(
من وجهة نظر مُشاركن فيها، بعد 40 عاما 
 حرب الجزائر من وجهة 

ُ
ناول

َ
على انتهائها. ت

نــظــر فــرنــســيــة نـــــادرٌ ســيــنــمــائــيــا، فــالمــوضــوع 
ــزال يُــثــيــر ارتـــبـــاكـــا، ويــعــكــس حــســاســيــات  لا يــ
مــتــبــادلــة بــن الــطــرفــن، وعــــدم ارتـــيـــاح عميق 
 واحــد منهما، ما يجعل تحقيق فيلمٍ، 

ّ
في كل

يــتــنــاول أي جــانــب مــن جــوانــب هـــذه الــحــرب، 
ضيف عليه اسم 

ُ
 جذبٍ بحدّ ذاته. وإذا أ

َ
عامل

مخرج معروف وممثلن كبار، تبدو العناصر 
ــهــا اكــتــمــلــت لــتــحــقــيــق فــيــلــمٍ على 

ّ
حــيــنــهــا كــأن

 ومضمونا.
ً
مستوى الحدث، شكلا

ــةٍ ذات  ــدّمــ ــقــ ـــق تـــمـــامـــا. بـــعـــد مــ
ّ
هـــــذا لــــم يـــتـــحـــق

إيقاع بــارد، والــبــرود غير البطء، رغــم المشهد 
يَــعِــدُ السرد بكشفها  الــذي  المشحون بــأســرارٍ، 
« فــي رواح ومــجــيء، 

ٌ
ــال تدريجيا، يــدخــل »رجــ

مُسترجعا  وحــاضــرٍ،  مـــاضٍ  بــن  ينتهيان،  لا 
 في الحرب، 

ٌ
أحداثا وذكريات، بعضها حاصل

وبــعــضــهــا قبلها وبــعــدهــا. تــتــداخــل مــواقــف، 
ــويــــش. بــيــنــمــا تــســيــر  ــشــ  وتــ

ٌ
ـــهـــا غــــمــــوض

ّ
يـــلـــف

ــشــاهــد، زمنيا، فــي خــطٍ مــتــوازٍ بــن الجنود 
َ
الم

ــر )المــــــاضــــــي(، مــــع تــــركــــيــــز  عــلــى  ــزائــ ــجــ فــــي الــ
ــان(،  ــ بــرنــار وقــريــبــه رابـــو )جـــان ـ بــيــار دارّوسّــ
والأســرة  الشخصيتن  حياة  مــن  ومقتطفات 
)الـــحـــاضـــر(، يــعــتــمــد الـــســـردُ فــيــهــا عــلــى إلــقــاءٍ 
)Voix off( بصوت الشخصية، يشرح ـ بنبرة 

مسرحية مُحمّلة بشجن ـ شيئا من مشاعرها 
وخباياها.

في المشهد الأول، أثناء احتفال العائلة الكبيرة 
رو(، ينفر الجميع 

ْ
بميلاد صولانج )كاترين ف

ــول بـــرنـــار عــلــيــهــم، وهـــو يُـــقـــدّم لأخــتــه  مـــن دخــ
ـــه شــبــه مُــتــشــرّد، مُــهــمّــش، 

ّ
الــهــديــة الــثــمــيــنــة. إن

يعيش على إعاناتهم، فمن أين له ما اشترى؟ 
 يُــنــبــئ عـــن بـــغـــضٍ، مُــســتــتــر 

ٌ
يــحــصــل تـــلاســـن

يــســأل عن  ــر.  الآخــ للبعض  للبعض وصـــريـــحٍ 
الذين قضوا في الحرب؛  مكان الموتى، هــؤلاء 
ــي فــرنــســا عـــن الـــجـــزائـــريـــن الــذيــن 

ّ
ــن تــخــل وعــ

عــمــلــوا مــعــهــا. يُـــهـــن ســعــيــد )فـــريـــد لاربـــــي(، 
ه 

ّ
الحاضر في الحفل، فهو لا يعتبره عربيا لأن

أتى مع الفرنسين، ويعتدي على عائلته.
ــاك( إلـــى  ــ ــــلاش بــ ــــى الــــــــوراء )فــ ــــودة إلـ تــحــيــل عــ
شخصية بــرنــار شــابــا )يُــــوان زيــمّــر، فــي أداءٍ 
ـــبـــيـــس(، 

ْ
ســـول )إدوار  ــو  ــ ــ رابـ وقـــريـــبـــه  لافــــــــت(، 

ويــومــيــاتــهــمــا مـــع أفـــــراد الــكــتــيــبــة الــعــســكــريــة 
المـــعـــزولـــة فـــي الــجــبــال الـــجـــزائـــريـــة، فـــي حـــربٍ 

يُدهشه وقعها ومعرفتها وعيشها في صورة 
أفرادٌ  الفيلم   غالبيّة ضيوف 

ّ
أن متخيّلة، رغم 

من عائلته، يتردّد في خطابهم بُعدٌ تمجيدي 
لشخصه، ولحرصه على التميّز والنجاح في 
عائلة فقيرة، عانت تفكّكا وجدانيا وأسريا في 

فرنسا وخارجها. 
المـــولـــود   ،)Gims( غـــانـــدي جـــونـــا  يـــصـــدّق  لـــم 
جمهورية  )عاصمة  كينشاسا  في   1986 عــام 

 بعضا آخر 
ّ
دُفعوا إليها. بعضهم آمن بها، لكن

ثالث   
ٌ

كــان بعض جــبــر على خوضها، بينما 
ُ
أ

لخدمة  محطة  مجرّد  إياها  مُعتبراً  لامُباليا، 
ــمّ بـــه الـــســـرد لـــم يــكــن الــحــرب  فــرنــســا. مـــا اهـــتـ
نــفــســهــا، بـــل تــأثــيــرهــا الــنــفــســي عــلــى الأفـــــراد، 
ــبــرز الوحشية 

ُ
ــداثٍ، ت ــ مُــعــتــمــداً لــذلــك عــلــى أحــ

والفظاعات الفرنسية، وما يقابلها أحيانا من 
قاتلن المحلين )مشهد 

ُ
ردّ فعل مُماثل لدى الم

الفرنسي(. كذلك، كيفية  تشويه جثة الطبيب 
تمضية الجنود أوقاتهم في إجازات قصيرة، 
حبّ  على  وتنافسٍ  وفتيات،  ولهو  سهرٍ  بــن 
وحماقات، كنوع من التنفيس، بعد ما تشهده 
أيــامــهــم مــن قــســوة. عـــدم قــــدرة  الشخصيات، 
ــبــــوح، وانـــغـــلاقـــهـــا على  ، عــلــى الــ

ً
بـــرنـــار مـــثـــلا

آلامها، واحتفاظها بمشاعرها لنفسها غالبا، 
تجاه  فرنسية  قــســوة عسكرية  أمـــام  لا سيما 
مْحَ 

ُ
ت لم  آثــاراً عليها  المدنين، تركَتْ  القروين 

بــعــد الـــعـــودة، أو عــلــى الــعــكــس، مُــحــيــت تماما 
عن سابق تصميم. برنار انعزل عن محيطه، 
وعاش مُهمّشا على ذكرياتٍ مؤلمة لم يحكِها 
 
ً
ــو اعـــتـــبـــرهـــا مــرحــلــة ــ لأحـــــــدٍ، فــيــمــا قـــريـــبـــه رابــ

وانتهت، وقرّر ـ رغما عنه ـ محوها من ذاكرته، 
والانغماس في حياة مجتمعه القرويّ.

ــاتــــن  « فـــــــي رســـــــــم هــ
ٌ

لـــــــم يــــتــــعــــمّــــق »رجــــــــــــــــــال
مرحلة  على  اهتمامه  ف 

ّ
كَث بل  الشخصيتن، 

الشباب في الجزائر، وكيفية عيشهما الحرب، 
رغم تقليديةٍ وافتعال، أحيانا، لما أظهره منها، 
تــمّ التركيز  أداءً وديــكــوراً ومــواقــف. بينما لو 
على ما بعد الحرب، وعلى تأثيرها المتفاوت 
تجديداً.  أكثر  الفيلم  لبدا  الشخصيتن،  على 
لقطاتٍ  شاهد، جعل 

َ
الم بــرودٌ طــاغٍ على  هناك 

واســتــغــراقــا،  وتــضــامــنــا  تعاطفا  ب 
ّ
تتطل ــدّة  عـ

 وبعيداً 
ً
مُفتعلا يــبــدو  الـــذي  الــبــدايــة،  كمشهد 

عن الأثــر، دقائق قليلة بعده. قصص الجنود 
الــســكّــان،  مــع  كالوحشية  ــعــة، 

ّ
مــتــوق وحياتهم 

ومــحــاولــة اغــتــصــاب صــبــيــة جـــزائـــريـــة، وقــتــل 
ه شوهد عشرات 

ّ
ه بدا كأن

ّ
ولد صغير، هذا كل

المرات، في أسلوب تقديمها.
لم يتطرّق الفيلم أيضا، وبوضوح، إلى علاقة 
الـــشـــاب بـــرنـــار بــالــفــتــاة الــفــرنــســيــة الــغــنــيــة، لا 
يُمكن  كــان  الجزائر.  من  بعد عودتهما  سيما 
مــعــالــجــتــهــا عـــلـــى نـــحـــوٍ أكـــثـــر قـــربـــا مــنــهــمــا، 
لــلــشــعــور بــعــواطــفــهــمــا، وتـــأثـــيـــر اخــتــلافــهــمــا 
ــن آثــــــارٍ على  الــطــبــقــي، ومــــا تــركــتــه الـــحـــرب مـ
نــفــســيّــتــهــمــا، وبــالــتــالــي عــلــى عــلاقــتــهــمــا بعد 
 مُــشــوّشــا وغــيــر واضـــح. 

ّ
 ذلـــك ظـــل

ّ
الـــعـــودة. كـــل

 أيّ تأثيرٍ عاطفي، 
ْ
وبقيت الأحــداث بعيدة عن

بسبب المبالغة في اللجوء إلى صوت الراوي، 
وأحاسيسها  الشخصية  دوافـــع  يشرح  الــذي 

الدفينة. 
ه يُلقي، سينمائيا، تلك الرواية 

ّ
« كأن

ٌ
بدا »رجال

شاهد 
ُ
المأخوذ منها،  بدلًا من إيصالها إلى الم

الأجــدى  السينمائيتن.  واللغة  الــصــورة  عبر 
تــهــا، وتــخــيّــل أبــطــالــهــا وأمــاكــنــهــم،  ربــمــا قــراء
إثــارة  لــم يساعد على  الــديــكــور   

ّ
أن خصوصا 

العسكرية،  الثكنة  فــي  لا  بــالمــكــان،  الإحــســاس 
ولا فــي بــيــوت الــجــزائــريــن الــقــرويــن، ولا في 
 

ّ
المــغــرب(، فبدا كل فــي  الفيلم  ر  )صُـــوِّ الطبيعة 
ــى الممثلن، كانوا 

ّ
. حــت

ً
مُــركّــبــا ومُــفــتــعــلا شــيء 

أكبر من أدوارهم.

الـ20  ه سيغدو، في 
ّ
أن الديمقراطية(،  الكونغو 

»راب« مُشاهدة  الــــ ي 
ِّ
أكثر مغن الأخــيــرة،  عاما 

فــرنــســا. هــذه حقيقة لا يسهل  فــي  واستماعا 
قبولها، نظراً إلى القاع الذي منه خرج جيمس، 
تاريخها،  عبر  موسومة   

ً
ثقافة اكتسابه  قبل 

ــا  ــ ــم. يـــطـــرح الــفــيــلــم أذواقــ ــالـ ــعـ ــة فــــي الـ ــاقـ ــبّـ وسـ
وأساليب وأمزجة وأغنياتٍ وأفلاما ورقصاتٍ 
ذات صلة بما يحدث في الزمن المعاصر. فرغم 
مظاهر تسطيح، أصابتها في الآونة الأخيرة، 
حافظ على بريقها الفني 

ُ
لا تزال تلك الثقافة ت

في ابتكار أساليب ومواضِعَ في فنون الغناء 
»راب« تــبــدّلات عـــدّة، منذ   الـــــ

ّ
والأداء. عــرف فــن

نزوحه من أميركا مع مهاجرين عديدين، إلى 
 استقرّ في فرنسا، وأضحت له خصوصية 

ْ
أن

»راب« الفرنسي ميزات وخصائص،  محلية. للـ
ها بذخ فنيّ، نظراً 

ّ
 بدت بعض أغانيه كأن

ْ
وإن

إلى السياق التاريخي الذي ظهر فيه، مُقارنة 
بــبــعــض بــلــدان الـــقـــارة الافــريــقــيــة، الــتــي شهد 
»راب« تحوّلات فنيّة وجماليّة، غيّرت  معها الـ
يه 

ّ
ــدّلـــت أنـــمـــاط تلق المــفــهــوم بــشــكــل كـــامـــل، وبـ

ألــوان  إلــى  وأذواقـــه وأساليبه، وجعلته أقــرب 
»راب« لا يشتهرون في  غنائية أخرى. فنانو الـ
إلى دولٍ  بلدانهم الأصلية، إلا بعد هجراتهم 
وأمــيــركــا وبلجيكا،  وألمــانــيــا  كفرنسا  غــربــيــة، 
حــيــث الــجــســد أكـــثـــر حـــريـــة فـــي الــتــعــبــيــر عن 
قلقه وهواجسه، كجِيمْس، الذي أمضى فترة 
طويلة في أحياء باريس، بعد انفصال والديه، 
ه استطاع مواجهة الواقع المزري، المنتمي 

ّ
لكن

ــوام  ــ إلـــيـــه اجــتــمــاعــيــا، حــتــى أصـــبـــح ـ فـــي الأعـ
الأخيرة، أحد الفنانن الأجانب الذين خلخلوا 
ولباسهم  بأساليبهم  الفرنسي،  الغناء  واقــع 

وأغانيهم ورؤاهم.

جيرار دوبارديو: قامة 
كبيرة في فيلمٍ مرتبك 
)تيزيانا فابي/ فرانس برس(

جِيمْس في »ستاد دو فرانس« )28/ 9/ 2019(: الظاهر لا المخفيّ )زكريا عبدالكافي/ فرانس برس(
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إيقاع سينمائي بارد 
رغم بداية مشحونة 

بأسرارٍ مُشوّقة

خصوصيات ذاتية 
يرُيدها المُشاهد لا ما 
يحدث في الكواليس

يستعيد البلجيكي لوكا 
بيلفو حرب الجزائر من 

وجهة نظر فرنسية، 
في فيلمٍ توهم بدايته 

بتشويقٍ كبير، لكنّ اللاحق 
يغرق في إيقاع بارد 

ومملّ

بداية واعدة وتتمّة باردة

استسهال بصريّ في تقرير عادي

»رجال« بيلفو عن حرب الجزائر

وثائقيّ لـ فلوران بودان عن جِيمْس

¶ Wicked لجون أم. تشو، تمثيل 
ا مايش )الصورة(: إلفابا ساحرة 

ّ
آن

خ 
ّ
شريرة تحمل ندوب العار الذي لط

سُمعة والدتها: جلدٌ أخضر، وقوى 
سحرية. يرفضها الجميع، بمن 

ها تتحمّل 
ّ
فيهم والدها الحاكم، لكن

الإذلال بشجاعة، وتحلم بتطهير 
 شيء على يدي الساحر أوز. في 

ّ
كل

قيم في غرفة واحدة، 
ُ
الوقت نفسه، ت

في الجامعة، مع غاليندا، الساحرة 
الجميلة والطموحة، التي هي من 

الشرق.

¶ Mystere A Saint-Tropez لنيكولا 
بِنامو، تمثيل كريستيان كلافييه 

)الصورة( وجيرار دوبارديو: كعادته 
 عام، يدعو الملياردير كلود 

ّ
في كل

ترانشان وزوجته إليان نجوما 
ومشاهير في الفيلا البديعة لهما 
 شيء يوحي 

ّ
في سان تروبيز. كل

، هناك من 
ْ
 الأمور جيّدة، لكن

ّ
بأن

ه معرّض للقتل، فينصحه 
ّ
يشعر بأن

كلود بالاستعانة بأحد أفضل رجال 
الشرطة في باريس للتحقيق في 

الموضوع. مغامرات تمزج التشويق 
البوليسي بالكوميديا.

¶ Reminiscence لليزا جوي )الصورة(: 
بسبب تغييرات مناخية، تغمر الأمواج 

قا 
ّ
ف أثرياء عديدون محق

ِّ
ميامي، فيُكل

يستر، بالبحث 
ّ
خاصا يُدعى نِكْ بان

عن »ذكرياتهم وأشيائهم الثمينة«. 
ها 

ّ
يُغرم بإحدى السيّدات الثريات، لكن

تختفي فجأة، فيُصاب بالذهول لجهله 
ر البحث عنها،  سبب اختفائها، ويُقرِّ
يا عن المهمّة الأساسية. فجأة، 

ّ
متخل

يجد نفسه تائها في حلقة زمنية، 
ويكتشف جوانب من شخصيته، لم 

يكن يعرفها سابقا.

¶ C’est Magnifique لكلوفيس 
، مع أليس 

ً
كورنيّاك إخراجا وتمثيلا

بول )الصورة(: بعد عيشه بعيداً عن 
مشاكل العالم لفترة طويلة )في مزرعة 
 شيء 

ّ
مع حيوانات مختلفة(، يتغيّر كل

في حياة بيار )45 عاما( إثر اختفاء 
يه، وبات 

ّ
ه تمّ تبن

ّ
والديه. يكتشف أن

م كيف يعيش في مجتمعٍ 
ّ
 يتعل

ْ
عليه أن

حديث لا يعرفه أبداً. هذا دافعٌ له 
ا، التي، 

ّ
للبحث عن أصوله، ويلتقي آن

بفضل إحسانه معها، تساعده في 
مهمّته هذه. مع تقدّمه في التحقيقات، 

يبدأ بيار بالتلاشي والانهيار.

¶ Sweet Things لألكسندر روكويل، 
تمثيل لانا روكويل )الصورة(: تجهد 

المراهقة بيلي وشقيقها الصغير نيكو 
في العثور على مكانٍ لهما في عائلة 

ه محبّ، 
ّ
ة، فالأب سكّير رغم أن

ّ
مختل

والأم غائبة بشكل شبه دائم. حياتهما 
متأرجحة بن عدم راحة وعدم فهم. في 

الصيف، يلتقيان مالِك، الصبي الصغير 
الباحث عن الحرية، فيُقرّران الهروب 

معه وعيش مغامرتهما الخاصّة.

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

أعلن فريق ريال مدريد الإسباني وداع قائده، 
سيرخيو راموس، الذي سينتهي عقده مع النادي 
»الملكي« في 30 حزيران/يونيو المقبل ولم يتوصل 

إلى اتفاق بخصوص تجديده. وجاء في بيان 
صادر عن النادي »يعلن ريال مدريد أن يوم 17 
حزيران هو يوم تكريم وتوديع قائدنا سرخيو 

راموس، في حضور رئيسنا فلورنتينو بيريز«. 
ويأتي رحيل راموس بعد فشل المفاوضات 

الطويلة بن الطرفن من أجل التمديد.

تحدث خوان لابورتا، رئيس فريق برشلونة 
الإسباني، عن مسألة تجديد عقد ليونيل ميسي، 

وقال في تصريحات خلال مشاركته في مراسم 
تقديم الفيلم الوثائقي )ميسي الفن العاشر(: 

»لا أتوقع كلمة لا من ميسي، أنا شخص متفائل 
بطبيعتي، ونحن نفعل ما بوسعنا رغم أن 

الأمور ليست بسيطة. الأمر لا يتعلق بالأموال، 
وهذا سهل الأمور كثيراً، لديه الرغبة في البقاء، 

والتجديد وصل لمرحلة متقدمة«.

حزم النجم السويسري، روجيه فيدرير، حقائبه 
سريعا خارج بطولة هال المفتوحة للتنس 

إثر خسارته في الدور الثاني )ثمن النهائي( 
أمام الكندي الشاب فيليكس أوجيه-ألياسيم 

بمجموعتن لواحدة. وبهذا الخروج يتواصل 
مسلسل تراجع فيدرير منذ عودته من الغياب 

الطويل بسبب العملية الجراحية التي خضع لها 
على مستوى الركبة اليمنى العام الماضي. في وقت 
كان فوز ألياسيم، هو الأول على النجم السويسري.

ريال مدريد يعُلن 
رحيل المدافع والقائد 

سيرخيو راموس

لابورتا رئيس برشلونة: 
التجديد مع ميسي 

وصل لمرحلة متقدمة

فيدرير يودع بطولة 
هال على يد فيليكس 

أوجيه ـ ألياسيم

قلب أتلانتا 
هوكس تخلفه 
أمام فيلادلفيا 
سفنتي سيكسرز 
بفارق 26 نقطة 
في نهاية 
الشوط الأول، 
ليخرج فائزاً 
عليه )109 - 
106( ومتقدما 
عليه )3 - 2( 
في سلسلة 
مباريات الدور 
نصف النهائي 
من »بلاي أوف« 
المنطقة 
الشرقية ضمن 
دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين. 
ويدين أتلانتا 
بالفوز إلى نجمه 
تراي يانغ، الذي 
قاد العمليات 
الهجومية في 
الشوط الثاني 
وأنهى المباراة 
مسجلاً 39 
نقطة.

)Getty( فوز مهم لأتلانتا لتعزيز آماله في التأهل

أتلانتا يقلب الطاولة
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يوم بريطاني
منتخب »الأسود الثلاثة« 

يواجه اسكتلندا

2829
رياضة

قتيبة خطيب

ــــب الــــجــــمــــاهــــيــــر الــــريــــاضــــيــــة  ــرقـ ــ ــتـ ــ تـ
المواجهة، التي ستجمع بن منتخب 
إنكلترا ومنافسه منتخب إسكتلندا، 
العاصمة  في  الشهير  »ويمبلي«  ملعب  على 
الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، ضــمــن مــنــافــســات الجولة 
كأس  ببطولة  الــرابــعــة  المجموعة  فــي  الثانية 

الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020. 
النقاط  إنــكــلــتــرا عــن خــطــف  ويــبــحــث منتخب 
الــثــلاث، والــوصــول إلــى دور الــــ16 مــن بطولة 
»يورو 2020«، بعدما حقق في المواجهة الأولى 
انتصاراً على منافسه منتخب كرواتيا، فيما 
سيحاول منتخب إسكتلندا نسيان خسارته 
الأولـــــى أمــــام الــتــشــيــك، والــبــحــث عـــن تحقيق 

أيوب الحديثي

بات منتخب إيطاليا أول المتأهلن إلى الدور 
الثاني من بطولة »يورو 2020«، بعد تحقيق 
ــذي جـــاء عــلــى حساب  انــتــصــاره الــثــانــي، والــ
سويسرا 3-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب 
الأولمــبــيــكــو بــالــعــاصــمــة رومــــا، الأربـــعـــاء، في 
إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة 
الأولى. ورفع »الأزوري« رصيده إلى 6 نقاط 
فــــي الـــــصـــــدارة، مـــقـــابـــل 4 لـــويـــلـــز الــوصــيــفــة، 
وهما الفريقان اللذان سيلتقيان في الجولة 
تأتي سويسرا  فيما  المجموعة،  من  الأخــيــرة 
من  خـــالٍ  رصــيــد  مقابل  يتيمة،  بنقطة  ثالثا 
ــلــــت كتيبة  الـــنـــقـــاط لــتــركــيــا الـــرابـــعـــة. وواصــ
التحول  خــلال  مــن  المميز  ــا  أداءهــ »الأزوري« 
السريع من الدفاع للهجوم، وهو الأمر الذي 
نــجــم ســاســاولــو،  الــهــدف الأول عــبــر  منحها 
مــانــويــل لــوكــاتــيــلــي، الــــذي هـــز الــشــبــاك عند 
الدقيقة الـ26 من عمر اللقاء، في الوقت الذي لم 
يكن فيه منتخب سويسرا قادراً على مجاراة 
الانـــضـــبـــاط الــتــكــتــيــكــي والـــرغـــبـــة الــهــجــومــيــة 
التي كانت حاضرة من منافسه طيلة دقائق 
المـــبـــاراة. وتــلــقــى مــانــشــيــنــي، مــــدرب إيطاليا 
ــاراة، بــعــد تعرض  ــبـ ضــربــة مــوجــعــة خـــلال المـ
ــة عــلــى  ــابــ ــو كــيــلــيــنــي، لإصــ ــيـ ــد جـــورجـ ــائـ ــقـ الـ
استكمال  في  الركبة، فشل بسببها  مستوى 
ـــ24، ليشترك  ــ المـــبـــاراة لــيــخــرج فــي الــدقــيــقــة الـ
فرانشيسكو أتشيربي بدلًا عنه، بعد أن كان 

الأول قد سجل هدفا للأزوري في الدقيقة 19، 
لكن حكم اللقاء، الروسي سيرجي كاراسيف 
الفيديو،  تقنية  إلــى  العودة  إلغاءه بعد  قــرر 
بداعي وجــود لمسة يد. ومع انطلاق الحصة 
الــثــانــيــة، عـــاد لــوكــاتــيــلــلــي لــلــتــألــق مـــن خــلال 
تسجيل هدف ثــانٍ من مسافة بعيدة، هز به 
الــشــبــاك عــنــد الــدقــيــقــة الـــــ52، قــبــل أن يضيف 
النهاية  الثالث قبل  الهدف  شيرو إيموبيلي 
مثالي،  وضــع  فــي  فريقه  واضــعــا  بدقيقتن، 
لــم يغير فيه السويسريون  الــذي  الــوقــت  فــي 
أي شي على مستوى النتيجة، لتهدي بطاقة 
لاعــب خط  لإيطاليا. وخطف  المبكرة  العبور 
وسط ميلان السابق، الذي تطور بشكل رائع 
منذ انتقاله إلى ساسولو في 2018، الأنظار 
خلال مواجهة سويسرا. وليس من المستغرب 
ــي تــشــكــيــلــة  ــا فــ ــدرجــ أن نـــــرى لــوكــاتــيــلــلــي مــ
ــد نــجــوم  ــ ــان أحـ ــ ــون الــــلاعــــب كـ ــ مــانــشــيــنــي، كـ
ساسولو الذي أنهى الموسم في المركز الثامن، 
وحصل على نفس حصيلة نقاط روما )62(، 
المنضبط، دور مهم وراء  اللاعب  وكــان لأداء 
إنجازات فريقه. ويتميز لوكاتيللي عن باقي 
بطوله  »الأزوري«،  فــي  الــوســط  خــط  لاعــبــي 
وقـــدرتـــه بــألــعــاب الـــــرأس، حــيــث لا يستطيع 
أن  وبيليغريني  كريستانتي  بــرايــان  ســوى 
الــبــالــغ 1.86 ســم، فــي الوقت  يضاهيا طــولــه 
الذي كان لغياب ماركو فيراتي، نجم باريس 
الأبــرز  الــدور  الجاهزية،  ســان جيرمان لعدم 

في تواجد هذا اللاعب أساسيا.

كيف فازت إيطاليا على سويسرا؟

المفاجأة أمام »الأسود الثلاثة«. لكن المواجهة 
الــثــلاث، وإنما  لن تكون فقط من أجــل النقاط 
اســـتـــكـــمـــالًا لـــلـــصـــراع الـــطـــويـــل بــــن مــنــتــخــب 
إسكتلندا،  منتخب  الأزلـــي  وخصمه  إنكلترا 
ــا، بــعــدمــا انــتــقــل  ــامـ المــمــتــد عــلــى مـــــدار 150 عـ
التنافس في الحروب بن جزر المملكة المتحدة 
إلـــى المــنــافــســات الــريــاضــيــة، حــتــى أن الإعـــلام 
ــبـــاريـــات،  فـــي بــريــطــانــيــا يــصــف مــثــل هــــذه المـ
»الــحــرب« الــتــي سيتم فيها الانــتــصــار على  بـــ

الأعداء.

بداية الصراع
وإسكتلندا  إنكلترا  بــن  مواجهة  أول  أقيمت 
في عام 1870، لكن الأمــور بدأت بالتغير بعد 
فوز »الأســود الثلاثة« بعدة مواجهات، وعدم 
الانتصار،  تحقيق  على  الإسكتلندين  قـــدرة 
في  المسؤولن  ما جعل  كاملن،  طــوال عامن 
يتفقون  بأنهم  يُعلنون  الإنكليزية  القدم  كــرة 
فـــي كـــل شــــيء عــلــى خــصــومــهــم الــتــاريــخــيــن، 
ليشتعل الصراع بشكل كبير. وفي عام 1902، 
قامت المملكة المتحدة بتنظيم بطولة داخلية، 
تضم )إنكلترا، وإسكتلندا، وويلز، وأيرلندا(، 
التي  النهائية،  المواجهة  إلــى  الأعـــداء  ووصــل 
أقيمت على استاد »إيــبــروكــس«، الــذي جلس 
فيه ما يقارب من الـ68 ألف مشجع، لكن الأمور 
ــزء من  ــى كــــارثــــة، عــنــدمــا ســقــط جــ تــحــولــت إلــ
المــدرجــات، نتيجة الأمــطــار، ما أدى إلــى مقتل 
ــة أكــثــر مـــن 500 آخــريــن،  ــابـ 25 شــخــصــا وإصـ
ــاراة وتــنــقــل إلـــى إنــكــلــتــرا، ويــتــم  ــبـ لــتــتــوقــف المـ

تخصيص الأموال لذوي الضحايا.

المفاجأة الكبرى
بــن جماهير منتخبي  المــنــاوشــات  اســتــمــرت 
عندما   ،1966 عــام  حتى  وإسكتلندا،  إنكلترا 
استطاع »الأسود الثلاثة« نيل لقب المونديال، 
ولــــم يــتــعــرضــوا لأي هــزيــمــة فـــي 19 مـــبـــاراة 
 1967 عــام  في  المحلية  البطولة  لكن  متتالية، 
بملعب »ويمبلي«، شهدت مفاجأة من العيار 
الثقيل، عندما تغلبت إسكتلندا على إنكلترا.

EURO  2020  يورو

يطمح منتخب إنكلترا لمتابعة تفوقه على منافسه 
منتخب إسكتلندا، وخطف النقاط الثلاث المهمة، 

التي ستجعل منتخب »الأسود الثلاثة« يتأهل

)Getty/يعلم منتخب إنكلترا صعوبة المهمة أمام إسكتلندا )آلان هيرفي

)Getty( بالبطولة )تريد جماهير إنكلترا وصول فريقها إلى دور الـ)16

)Getty( تعتمد كرواتيا على نجومها ضد تشيكيا

إيطاليا أول المتأهلين للدور الثاني )ريكاردو أنتمياني/فرانس برس(

الجماهير الإيطالية ساندت منتخبها بقوة )ألبيرتو لينغيرا/Getty(منتخب إيطاليا قدم مستويات ملفتة )ريكاردو أنتمياني/فرانس برس(

لوكاتيللي تألق 
خلال لقاء سويسرا 
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فبراير/ شباط   2 في  المــولــود  بيريشيتش  إيفان  على  كثيراً  كرواتيا  تعوّل 
الــدوري الإيطالي، أحد  عــام 1989، حيث يعتبر نجم نــادي إنتر ميانو في 
أسلحة وصيف مونديال 2018، خصوصاً أن الجناح المهاري، كان أن أحد 
أبرز نجوم كتيبة المدير الفني زلاتكو داليتش في كأس العالم الأخيرة، لكن 
ي النفس في أن يتمكن هذا الاعب من وضع بصمته 

ّ
»برازيل أوروبــا« تمن

خال مواجهة التشيك اليوم الجمعة، التي تعتبر حاسمة لهم لمواصلة المشوار 
في اليورو، بعد السقوط في أول لقاء أمام إنكلترا بهدف يتيم. لذا، ستكون أي 
نتيجة غير الفوز، بمثابة رسالة إنذار للكروات، قبل لقاء اسكتلندا، في آخر 

مواجهات دور المجموعات.

إيفان بيريشيتش

وبــعــد الانــتــصــار جــابــت جــمــاهــيــر منتخب 
ــوارع الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة  ــ إســكــتــلــنــدا شـ
بعدما  العالم،  أبطال  بأنهم  وأعلنوا  لندن، 
تغلبوا على حامل لقب المونديال، ليشتعل 
الــصــراع الــكــروي مُــجــددا بــن الطرفن، لكن 
كل شيء تغير بعد أحداث عام 1977، عندما 

اقتحم مشجعو إسكتلندا ملعب »ويمبلي«، 
ومزقوا الشباك وأعمدة المرمى، عقب الفوز 
على »الأسود الثلاثة« في بطولة بريطانيا.

ــة الـــيـــوم الــجــمــعــة، هي  ــهـ وســـتـــكـــون المـــواجـ
المـــــبـــــاراة رقـــــم 113 بــــن مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا 
حقق  حيث  إسكتلندا،  التاريخي  وخصمه 
»الأســــود الــثــلاثــة« 48 انــتــصــاراً، مــقــابــل 41 
لمنتخب إســكــتــلــنــدا، فــيــمــا تــعــادلــوا فــي 24 
مـــن دون تسجيل  ثـــلاثـــة  بــيــنــهــمــا  ــاراة،  ــبــ مــ

الأهداف.
الــنــجــم رحــيــم سترلينغ مهاجم  يـــرى  بــــدوره، 
إسكتلندا  أمــام  المواجهة  أن  إنكلترا،  منتخب 
ــرى« فــي يـــورو 2020 رغــم  مــجــرد »مـــبـــاراة أخــ
الــحــديــث والــتــوقــعــات الـــدائـــرة حــولــهــا، بقوله 

هناك  »بالطبع  البريطانية:  الإعـــلام  لوسائل 
تــاريــخ مــن المــواجــهــات الــســابــقــة، لكن فــي كرة 
القدم لا يمكن الارتكان على التاريخ ، ينبغي 
الــتــركــيــز عــلــى المــهــمــة المــقــبــلــة لــحــصــد الــنــقــاط 
الثلاث. لا يمكننا خوض معارك قديمة، علينا 

أن نركز حقا«. 
الرابعة،  بالمجموعة  الثانية  المواجهة  في  أمــا 
المتصدر  التشيك  منتخب  بــن  ستجمع  التي 
مع منافسه منتخب كرواتيا، الذي قال مدربه 
المـــســـاعـــد، فـــيـــدران تـــشـــورلـــوكـــا، إن فــريــقــه لن 
يطلب من أي لاعبيه مراقبة المهاجم التشيكي، 

باتريك شيك بصورة شخصية ولصيقة.
وتــابــع »شــيــك لاعــب متميز وأنـــا لا أقـــول هذا 
لأنـــه أحــــرز هــدفــن فــي مــرمــى إســكــتــلــنــدا. لقد 

أثــبــت المــهــاجــم أنـــه مــتــمــيــز بــالــفــعــل لــكــنــنــا لن 
نـــراقـــبـــه بـــصـــورة لــصــيــقــة. لـــم نــفــعــل ذلــــك من 
»منتخب  مضيفا  طريقتنا«،  نغير  ولــن  قبل 
ــن ثم  الــتــشــيــك أكـــثـــر ســـرعـــة وديــنــامــيــكــيــة ومــ
فــــإن المـــواجـــهـــة مــعــه ســتــكــون أكـــثـــر صــعــوبــة. 
التحدي هــذه المــرة سيكون أكبر مما كــان في 
للجميع.  واضحة  الجديدة  مشكلاتنا   .2016
الملعب  مــن  الأخــيــر  الثلث  فــي  لدينا مشكلات 
ولا نخلق ما يكفي من الفرص. نعمل بجدية 
على إصلاح هذا الأمــر«. وفي المباراة الثالثة، 
مـــن الــجــولــة الــثــانــيــة بــالمــجــمــوعــة الــخــامــســة، 
سيخوض منتخب السويد مواجهة قوية مع 
الفريقن  وأعــن  سلوفاكيا،  منتخب  منافسه 

على النقاط الثلاث.

نجم وكرة

يريد منتخب كرواتيا 
الانتصار على التشيك في 

اللقاء الصعب

يـورو بـازار
■ يواجه المظلي الذي اقتحم أجواء ملعب نادي بايرن ميونخ، قبل انطاق 
الفرنسي،  أمــم أوروبـــا 2020، بين المنتخب الألمــانــي وضيفه  مــبــاراة كــأس 
عــقــوبــة الــســجــن، حــيــث احــتــجــزتــه الــشــرطــة المــحــلــيــة مــنــذ حــادثــة سقوطه، 
التحقيق. وفي خبر نشرته صحيفة »سكاي سبورتس«  ووضعته رهن 
عــامــاً، من   38 العمر  مــن  يبلغ   

ً
رجــا ميونخ  احتجزت شرطة  البريطانية، 

الخطر  في  والتسبب  الــعــام،  بالنظام  الإخــال  بتهمة  »غرينبيس«،  منظمة 
لأشخاص كانوا في ملعب »أليانز أرينا«. وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
يواجه تهمة  إذ  المظلي،  الألماني ضد  القضاء  لدى  أنه رفع قضية  »يويفا« 
التسبب في حــوادث خطيرة والتهور، وهو ما تجسد بسقوط حطام من 
الطائرة على مشجع وأحد الحاضرين على أطراف أرض الملعب.  من جهة 
أخرى، دافعت منظمة السام الأخضر، عن المظلي عبر تغريدة في موقع 
الميدان كان ضد راعي  اقتحامه  أن  »تويتر«، مؤكدة  الاجتماعي  التواصل 
السيارات  إنتاج  تنهي  لكي  »فولكسفاغن«،  السيارات  مؤسسة  المنافسة، 

التي تسير بالبنزين والديزل.

■ شهدت بطولة »يورو 2020« تسجيل 34 هدفاً في بطولة »يورو 2020« 
حتى الآن، وفي وقت قدمت بعض المنتخبات عروضاً هجومية قوية، ظهرت 
أهــداف  نسبة  أقــل  أكــثــر وصنعت  الــدفــاعــي  الأداء  تنتهج  أخـــرى  منتخبات 
متوقعة في البطولة الأوروبية حتى الآن. وحققت 5 منتخبات مشاركة في 
بطولة »يورو 2020« حتى الآن أقل نسبة أهداف متوقعة على الشكل التالي 
المــبــاراة، روسيا ضد بلجيكا  البرتغال بنسبة 0,18 هدف في  )المجر ضد 
بنسبة 0,26 هدف في اللقاء، فنلندا ضد الدنمارك بنسبة 0,34 هدف(. أما 
المنتخب الفرنسي فسجل نسبة 0,28 هدف متوقع في المباراة أمام منتخب 
ألمــانــيــا، مــع 4 تــســديــدات على المــرمــى فقط فــي المــواجــهــة الكبيرة، والمنتخب 
الكرواتي بنسبة أهداف متوقعة بلغت 0,36 في المباراة، لتكون هذه المنتخبات 

هي صاحبة أقل نسبة أهداف متوقعة في البطولة الأوروبية حتى الآن.

■ أطلق النجم الإنكليزي الشاب ماركوس راشفورد، وصفاً على المخضرم 
»الحيوان«، بسبب  كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، شبهه فيه بـ
التي يواصل »صــاروخ مــاديــرا« تحطيمها في مسيرته  القياسية  الأرقــام 
الفوز على  إلى تحقيق  قيادة باده  الاحترافية، وبخاصة بعدما استطاع 
عن  الإســبــانــيــة،  »آس«  ونقلت صحيفة   .»2020 »يـــورو  بطولة  فــي  المــجــر 
نريد  رائــعــة، لأننا  البرتغال ستكون  قــولــه: »مواجهة  مــاركــوس راشــفــورد 
اختبار أنفسنا ضد الأفضل، ولهذا السبب نتدرب كل يوم. لا نريد طريقاً 
الأرقــام  لقد أصبح شيئاً طبيعياً يحطم  رائـــع.  . كريستيانو لاعــب 

ً
ســهــا

القياسية«. وتابع »رأيت رونالدو يكبر. عندما جاء إلى مانشستر يونايتد 
بدأ مسيرته، لكنه الآن مختلف عما كان عليه قبل 5 سنوت. لقد أصبح 
القياسية بشكل مذهل، وهــذا ما فعله في مباراته  الأرقــام  حيواناً يُحطم 

ضد المجر، من خال تسجيله للأهداف«.

أوروبــا  بطولة  في  لها  مواجهة  ثاني  لخوض  ويلز تستعد  كانت  بينما   ■
»يــورو 2020« ضد تركيا، أصبحت الصورة الجماعية التي يحرص رفاق 
غاريث بيل على التقاطها، نقطة نقاش مرة أخرى. وعندما وقف الاعبون 
الويلزيون لالتقاط صورة للفريق، كان من الصعب عدم ماحظة التشكيل 
الغريب الــذي قاموا به، مع وجــود 5 لاعبين يقفون في الخلف، وستة منهم 
يجلسون في المقدمة، مع وجود فراغ واضح في الجهة اليسرى. وحول هذه 
الوقفة الغريبة، قال جو ليدلي، لاعب منتخب ويلز في تصريح سابق لموقع 
»ويلز أوناين«: »في البداية لم ننظر في الأمر، ولكن بعد ذلك اجتمعت بعض 
الصور معاً وكان الأمر لافتاً، لذلك اعتقدنا أننا ربما سنحتفظ بهذه الفكرة«.
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رياض الترك

ــتــــن  ــنــ ــــخـــــوض مـــنـــتـــخـــب الأرجــ يـ
مباراته الثانية في بطولة »كوبا 
ــا« وهـــــــذه المـــــــرة ســتــكــون  ــركــ ــيــ أمــ
المــواجــهــة أصعب مــن الأولـــى، عندما يلعب 
دجج بالنجوم 

ُ
ضد منتخب الأوروغــواي الم

وعلى رأسهم المهاجم، لويس سواريز، الذي 
سيلعب مباراة مُميزة خاصة ضد صديقه 

ليونيل ميسي.
ولا يريد المنتخب الأرجنتيني التعثر للمرة 
التعادل  بعد  الــقــاريــة  البطولة  فــي  الثانية 
أمــام منتخب تشيلسي  الجولة الأولـــى  فــي 
في مــبــاراة كانت صعبة جــداً على منتخب 
»الألــبــيــســيــلــســيــتــي«، وذلـــــك لــكــي لا يُــعــقــد 
مهمة التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، 
خصوصا أن ميسي وزمــلاءه يبحثون عن 

اللقب الغائب منذ سنوات طويلة.
وفــــي وقــــت حــصــدت الأرجـــنـــتـــن حــتــى الآن 
الأولــى، يبدأ  الجولة  التعادل في  نقطة من 
فــي بطولة  مـــشـــواره  الأوروغـــــــواي  منتخب 
»كـــوبـــا أمـــيـــركـــا« ســعــيــا وراء حــصــد أول 3 
نقاط له في البطولة، وتعزيز آماله في بلوغ 
الــدور المقبل، خصوصا أنه يبقى دائما من 

بن أبرز المنافسن على اللقب.
ــهـــات الــعــشــر الأخـــيـــرة  وبـــخـــصـــوص المـــواجـ
ــتـــي جــمــعــت الأرجـــنـــتـــن والأوروغـــــــــــواي،  الـ
ــإن مــنــتــخــب »الألــبــيــســيــلــيــســتــي« حــقــق 5  فــ
انـــتـــصـــارات مــقــابــل تــعــادلــن و3 خـــســـارات، 
ــــام ســـواريـــز  فـــي وقــــت لـــم يــخــســر مــيــســي أمـ
في أخر 4 مواجهات جمعت المنتخبن في 
مــنــافــســات الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلــــى كــأس 
العالم 2018 وفي بطولة كوبا أميركا 2015 

قمة ميسي 
وسواريز

نارية  الثانية من منافسات بطولة »كوبا أميركا« مواجهة  الجولة  تشهد 
سواريز،  لويس  والأوروغواياني،  ميسي،  ليونيل  الأرجنتيني،  بين  مُنتظرة 

والتي يحتاج فيها كل منتخب للفوز من أجل تعزيز آماله بالتأهل

3031
رياضة

وكــذلــك فــي مــبــاراة وديــة جمعت المنتخبن 
في عام 2019.

وقـــــدم المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي فـــي الــجــولــة 
ليونيل سكالوني،  المــــدرب،  بــقــيــادة  الأولـــى 
مــســتــوى جـــيـــدا خــصــوصــا عــلــى الــصــعــيــد 
الهجومي عبر خلق الكثير من الفرص أمام 
منتخب تشيلي، إلا أن عدم استغلال الفرص 
أمام المرمى ساهم بنهاية المباراة بالتعادل، 
الأولــى  نقطته  »الألبيسيليستي«  وحــصــد 

في »كوبا أميركا«.

مواجهة ميسي وسواريز
والأوروغــــواي  الأرجنتن  مواجهة  ستكون 
الأولى في منافسات بطولة »كوبا أميركا« 
عـــام 2021، فــرصــة لــلاســتــمــتــاع بــالمــواجــهــة 
ميسي  ليونيل  الأرجنتيني،  بن  المتجددة 
ــلـــونـــة،  ــي فــــريــــق بـــرشـ ــ ــابــــق فـ ــه الــــســ ــلــ ــيــ وزمــ
ــي، لــويــس ســـواريـــز، الــلــذيــن  ــانــ ــوايــ الأوروغــ
ــريـــق بــرشــلــونــة  لــعــبــا لـــســـنـــوات مـــعـــا فــــي فـ
اللوحات  الملعب بأجمل  وأبدعا على أرض 

الكروية.
ـــتـــجـــددة بـــن ميسي 

ُ
وســتــكــون المــواجــهــة الم

 ،2021-2020 مــوســم  فــي  الثانية  وســواريــز 
ختام  قــبــل  التقيا  أن  ســبــق  النجمن  إن  إذ 
الدوري، في مباراة على ملعب »كامب نو«، 

وكانت النتيجة آنذاك التعادل السلبي، في 
وقــت قــدم ميسي وســواريــز مستوى مُميزا 

في المباراة.
وعــــن مــواجــهــة الأرجـــنـــتـــن والأوروغـــــــــواي، 
أكد، لويس سواريز، أن المباراة الأولى التي 
سيخوضها »السيليستي« في بطولة كوبا 
ــتـــن ســتــكــون مــعــقــدة  ــنـ أمـــيـــركـــا أمـــــام الأرجـ
مثلها مثل كل مرة يتواجهان فيها. وصرح 
الإسبانية  »الليغا«  بلقب  المــتــوج  ســواريــز، 
أتلتيكو مدريد، لشبكة  الماضي مع  الموسم 
تلفزيون )AUF( المحلية »علينا أن نتعامل 
الفرص،  من  الكثير  لا يصنعون  أنهم  على 

لأنهم حاسمون للغاية في الأمام«.
وأكــــد أنـــه ســيــكــون مــن المــهــم جـــداً اســتــغــلال 
نــقــاط ضــعــف المــنــافــس والمـــواقـــف الــتــي من 
خلالها يمكن التسجيل في مرمى إميليانو 
ــتــــون فــيــلا،  مـــارتـــيـــنـــيـــز، حــــــارس مـــرمـــى أســ
ــم المـــاضـــي فـــي مــنــافــســات  ــرز المـــوسـ ــذي بــ ــ الـ
»البريمييرليغ«. كما أشار إلى أن  منتخبه 
غـــيـــر ســعــيــد بــنــتــيــجــة آخـــــر مــــبــــاراتــــن فــي 
الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة لمـــونـــديـــال قــطــر 2022 
حن تعادل أمام كل من باراغواي وفنزويلا 
ــــاف  ــــدون أهــــــــداف. وأضـ بــنــفــس الــنــتــيــجــة بــ
ســواريــز الـــذي يــخــوض رابـــع بطولة »كوبا 
أميركا« في مشواره »سنخوض المنافسات 
ونحن على أمل تقديم مشوار جيد، فهناك 
والرغبة  الشغف  من  الكثير  لديهم  لاعبون 

في قيادة المنتخب للانتصارات«.

ليونيل ميسي واللقب؟
يخوض النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، 
بــطــولــة »كـــوبـــا أمـــيـــركـــا« مـــجـــدداً وهــــو الـــذي 
يريد التتويج باللقب قبل أن يُنهي مسيرته 

يواجه ليونيل ميسي 
سواريز للمرة الثانية 

في عام 2021

الدوري الإسباني ينطلق في 15 أغسطس
سيبدأ موسم الدوري الإسباني لكرة القدم »الليغا« الجديد في عطلة نهاية الأسبوع التي 
القدم  لكرة  الاتحاد الإسباني  أن توصل  المقبل، وذلــك بعد  آب/أغسطس  يــوم 15  توافق 
الــدوري الإسباني والمجلس الأعلى للرياضة الإسباني إلى اتفاق خال اجتماع  ورابطة 
ترأسه المدير العام للرياضة، ألبرت سولير، وفقاً لما ذكره المجلس الأعلى للرياضة في 
الملكي  والاتــحــاد  »الليغا«  رئيسا  روبياليس،  ولويس  تيباس  خابيير  وتوصل  لــه.  بيان 
المحلية  المسابقة  إقامة مباريات في  اتفاق بعدم  إلى  التوالي،  القدم على  لكرة  الإسباني 
خال عطلة نهاية الأسبوع الموافق 23 نيسان/أبريل 2022، وهو اليوم الذي من المقرر أن 
يقام فيه نهائي كأس الملك. ومن جانبه، اتخذ المجلس الأعلى للرياضة قراراً نهائياً بشأن 
يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، بسبب »الخاف القائم« بين »الليغا« واتحاد الكرة، 
لعب ثاث مباريات من مباراة الدوري في اليوم الأخير من العام، لكنها ستخضع 

ُ
إذ ست

لـ »معايير« تتعلق ببعد الماعب التي تستضيف المباريات.

بطولة »ويمبلدون« تدعو أندي موراي وفينوس ويليامز
وجهت بطولة »ويمبلدون« للتنس دعوة للبريطاني أندي موراي، الفائز بنسختي 2013 
و2016، والأميركية فينوس ويليامز، المتوجة 5 مرات بهذه البطولة الكبرى، للمشاركة في 
النسخة المقبلة من المنافسة. وإلى جانب موراي، الذي فاز في كوينز هذا الأسبوع بأول 
مباراة على الأراضي العشبية منذ ثاث سنوات، دعت البطولة أيضا من بريطانيا كا 
من ليام برودي وجاك درابر، إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراز. ولم يُشارك موراي 
في منافسات الفردي بويمبلدون منذ عام 2017 حين كان يدافع عن اللقب، لكنه خرج 
البطولة الإنجليزية دعــوات لكل  السيدات، وجهت  النهائي. وبالنسبة لمنافسات  من ربع 
من الأميركية فينوس ويليامز، بطلة »ويمبلدون« خمس مــرات، والمحليات كاتي بولتر 

وجودي بوراج وهارييت درات وفرانشيسكا جونز وسامنثا موراي.

انطلاق »البريميرليغ« بمواجهة بين توتنهام وسيتي
الممتاز في 14 آب/أغسطس  الإنكليزي  الــدوري  الجديد من منافسات  الموسم  سينطلق 
أبــرز  مــن  سيتي  هوتسبير-مانشستر  توتنهام  مواجهة  ستكون  أولـــى  بجولة  الــقــادم 
المــبــاريــات بــهــا. كما ستشهد هــذه الــجــولــة الأولـــى لمــوســم 2021-2022 زيـــارة آرســنــال 
لبرينتفورد، واستقبال تشيلسي لكريستال بالاس، في حين سيستضيف مانشستر 
يونايتد منافسه ليدز وسيحل ليفربول ضيفاً على نوريش سيتي. وستستكمل الجولة 
وولفرهامبتون  سيتي-  وليستر  وإيفرتون-ساوثهامتون،  بيرنلي-برايتون،  بمباريات 
نية  وهناك  فيا.  وواتــفــورد-أســتــون  يونايتد،  هــام  يونايتد-وست  ونيوكاسل  وانـــدررز، 
لتكون الماعب مليئة بالجماهير مع انطاقة البطولة، بمن في ذلك مشجعو الفريق الزائر.

أوزيل عن راموس: رحل أكبر أساطير ريال مدريد
التركي حالياً وريــال مدريد  النجم الألماني السابق مسعود أوزيــل، نجم فنربخشه  ق 

َ
عل

زامله  الــذي  رامــوس،  »الملكي«، سرخيو  النادي  قائد  على خبر رحيل  الإسباني سابقاً، 
أوزيل في الفريق لمدة 3 مواسم، إذ قال إن أكبر »أساطير ريال مدريد عبر التاريخ رحل«. 
وكتب أوزيــل عبر حسابه في »تويتر«: »رحــل الأسطورة الأكبر في تاريخ ريــال مدريد. 
أخي، أتمنى لك الأفضل في خطوتك المقبلة. سأظل أتذكر بدفء كبير الوقت الذي أمضيناه 
سوياً في ريال مدريد. قلبك أبيض«. ولعب صاحب الـ32 سنة في صفوف »الميرينغي« 
لمدة 3 سنوات )2010-2013(، سجل خالها 27 هدفاً في 157 مباراة رسمية. وكان ريال 
مدريد أعلن في وقت سابق اليوم وداع قائده سرخيو رامــوس الذي سينتهي عقده مع 
النادي الملكي في 30 حزيران/يونيو الحالي، ولم يتوصل إلى اتفاق بخصوص تجديده. 
في المقابل لم يكن خبر مغادرة راموس صاعقة على أوزيل فقط، إنما جمهور ريال مدريد 

بأكمله الذي بدا مستاء من الرحيل بهذه السهولة وعدم قدرة بيريز على تجديد العقد.

على هامش الحدث

مواجهة نارية 
مُنتظرة بين 
ميسي وسواريز 
مرة جديدة 
)Getty(

تشيلي لتعويض التعادل أمام الأرجنتين في 
)Getty( الجولة الأولى

الدولية في السنوات القادمة كما هو متوقع، 
وحاول ميسي في السنوات الأخيرة التتويج 
أنه كان قريبا من  القاري، خصوصا  باللقب 

التتويج بالكأس في أكثر من مرة.
تلك  يملك  لا  الأرجنتيني  المنتخب  أن  ورغــم 
الــتــشــكــيــلــة المــثــالــيــة الــتــي يُــمــكــنــهــا المــنــافــســة 
على اللقب بقوة، إلا أن تواجد ميسي يمنح 
المجموعة قوة أكبر على أرض الملعب وفرصة 
تكون  ربما  أنها  إلــى  التنويه  مع  للمنافسة، 
البطولة الأخيرة »للبولغا« في »كوبا أميركا« 

الوطني، وهو  المنتخب  الكأس مع  على رفــع 
لـــم يــنــجــح فـــي قــيــادتــه لــتــحــقــيــق الــلــقــب رغــم 
وصوله في أكثر من مرة إلى المباراة النهائية 

من منافسات »الكوبا«.
وفـــــي حـــــال فـــشـــل مـــيـــســـي فــــي تــحــقــيــق لــقــب 
بحُكم  فسيكون   ،2021 عـــام  أمــيــركــا«  »كــوبــا 
المــؤكــد خـــوض مــيــســي ســنــواتــه الأخـــيـــرة مع 
الأرجنتن، إذ من الممكن أن يلعب في بطولة 
كــأس الــعــالــم 2022، فــي قــطــر، وبــعــدهــا ربما 
رحلة  بالتالي  وتنتهي  دوليا،  اللعب  يعتزل 

بــســبــب تــقــدمــه فـــي الــســن وإمــكــانــيــة تجديد 
المــنــتــخــب وتــدعــيــمــه بــعــنــاصــر شــابــة جــديــدة 
فـــي الــســنــوات الـــقـــادمـــة. ومـــن الــصــعــب تقبل 
بلقب مع  ليونيل ميسي  تــتــويــج  عـــدم  فــكــرة 
الكروية،  مسيرته  خــلال  الأرجنتن  منتخب 
وذلك لأنه حقق تقريبا جميع الألقاب الممكنة 
مع فريق برشلونة، لكنه فشل في حصد أي 
لقب مع بلاده، وهو ما جعله عُرضة للكثير 
مــــن الانــــتــــقــــادات، خـــصـــوصـــا مــــن الــصــحــافــة 
الأرجنتينية التي تعتقد أن ميسي غير قادر 

الأرجنتينية  الكرة  أساطير  أعظم  من  واحــد 
فـــي المـــلاعـــب الـــدولـــيـــة. وعــلــيــه ســـيُـــحـــاول كل 
ــاعـــدة  ــنــــي مـــسـ ــيــ ــتــ ــنــ نــــجــــوم المـــنـــتـــخـــب الأرجــ
الكأس  رفــع  أجــل  ليونيل ميسي، من  النجم، 
هــــذا الــصــيــف وتــحــقــيــق أول لــقــب دولــــي مع 
بــــلاده، وإلا مــن المــمــكــن أن يــخــتــم »الــبــولــغــا« 
مسيرته الــدولــيــة بـــدون أن يــرفــع الــكــأس مع 
»الألــبــيــســيــلــيــســتــي«، ومـــا ســيــتــســبــب بــحــزن 
ستكون  التي  الأرجنتينية  للجماهير  كبير 

سعيدة جداً برفع ميسي الكأس.

ولـــد المــهــاجــم الأوروغـــوايـــانـــي، مــاكــســي غــومــيــز، فــي 14 آب/
ــام 1996، والــــذي يــلــعــب مــع فــريــق فالنسيا  أغــســطــس فــي عـ
الإسباني  ومنتخب بــاده. وهو الــذي بدأ مسيرته مع فريق، 
انتقل لكي يعلب في إسبانيا عام  ديفينسور سبورتينغ، ثم 
في  فالنسيا  ثــم  فيغو  سيلتا  فــريــق  مــع  يلعب  وبـــدأ   ،2017
غوميز، مشاركته  ماكسي  المهاجم،  وبدأ  »الليغا«.  منافسات 
الدولية مــع منتخب الأوروغــــواي فــي عــام 2017، وشـــارك مع 
بـــاده فــي بطولة كــأس العالم 2018، فــي روســيــا وكــذلــك في 

بــدأ مسيرته  أن  لــه  عــام 2019. وسبق  أميركا«  »كــوبــا  بطولة 
مع فريق ديفينسور سبورتينغ في عام 2013، وشارك لأول 
مــرة مــع الفريق الأول فــي عــام 2015، إذ لعب فــي مــبــاراة من 

منافسات »كوبا« سود أميركانا.
بعد ذلك شارك، غوميز، في بطولة الدوري عام 2015، وتعرض 
لخسارة في الجولة الأولى ضد فريق ناسيونال، وأول هدف له 

جاء في 16 تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام.
وفـــي 31 تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر عـــام 2015، ســجــل غوميز 
هدفين في المباراة التي انتهت بفوز على فريق يوفنتود دي 
لا بيدراس )4 – 1(، وفي 22 أيار/مايو عام 2016، سجل 4 
أهداف في المباراة التي تفوق فيها على فريق تانك سيسلي، 
وبذلك أنهى موسمه الأول برصيد 14 هدفاً في 21 مباراة. 
وفي عام 2016، حقق الاعب، ماكسي غوميز، 4 أهداف في 
14 مــبــاراة، ثم سجل 10 أهــداف في 12 مــبــاراة عــام 2017. 
أول  الاعب عقداً مع فريق سيلتا فيغو، في  وبعد ذلك وقع 
ــواي، وشـــارك مــع الفريق الإسباني  ــ احــتــراف خــارج الأوروغـ
لأول مــرة ضــد فــريــق ريـــال سوسييداد وســجــل هــدفــين في 
المواجهة التي انتهت بفوزه )3 – 2(، وأنهى موسمه برصيد 

17 هدفاً في 36 مباراة.
هدفاً،   13 ماكسي غوميز،  وفي موسم 2018-2019، سجل 
وساهم في بقاء سيلتا فيغو في منافسات »الليغا«، وساهم 
أيضاً في تفوق الفريق على برشلونة في الجولة الأخيرة من 

المنافسات آنذاك.
وفي عام 2019، وقع، ماكسي غوميز، عقده مع فريق فالنسيا 
حتى عام 2024، ويوجد في عقده بند جزائي قدره 14 مليون 
يورو. وبدأ المهاجم الأوروغواياني، مسيرته مع فريق فالنسيا 
الهدف  ذلــك سجل  وبــعــد  فيغو،  الــســابــق، سيلتا  فريقه  ضــد 
بفوز  انتهت  التي  المــواجــهــة  فــي  أيلول/سبتمبر   14 فــي  الأول 
برشلونة )5 – 2(.  يُذكر أن ماكسي غوميز خاض مع منتخب 
الأوروغواي 19 مباراة وسجل 3 أهداف حتى الآن، ولم يسبق 
أن حقق أي لقب دولي مع منتخب باده في السنوات التي لعب 

فيها )بين 2017 و2020(.
)العربي الجديد(

ماكسي غوميز
مهاجم أوروغواياني يشُارك في بطولة »كوبا أميركا« الحالية مع 

منتخب بلاده ويسعى لرفع اللقب هذا الصيف مع زملائه

منتخب تشيلي من أجل وجه رياضي
تعويض التعثر

خيبة  لتعويض  التشيلي  المنتخب  يسعى 
ــل الــتــي تــعــرض لــهــا فـــي بـــدايـــة مــشــواره  الأمــ
ــيـــركـــا« ضـــد المــنــتــخــب  فـــي بــطــولــة »كـــوبـــا أمـ
الأرجنتيني، وذلك بعد التعادل )1 – 1(، رغم 
أنـــه لــم يُــقــدم الأداء الــقــوي المــأمــول مــنــه أمــام 
ميسي وزملائه في البطولة القارية، وعانى 
كثيراً من أجل صناعة الهجمات، ما يعني أن 

عليه تحسن أدائه في الجولة الثانية.
ويخوض المنتخب التشيلي مواجهة مُنتظرة 
في الجولة الثانية من بطولة »كوبا أميركا« 
عام 2021، وهذه المرة ضد منتخب بوليفيا، 
الــذي سقط في الجولة الأولــى أمــام منتخب 
الباراغواي )3 – 1(، ويحتاج تشيلي لتحقيق 
النقاط الـ3 في المواجهة، من أجل رفع رصيده 
ساعده في مشوار التأهل للدور 

ُ
إلى 4 نقاط ت

الثاني من البطولة القارية.
ــه المــنــتــخــب الــتــشــيــلــي مــع  وســـبـــق أن تــــواجــ
فـــوزاً  ــاراة ســابــقــة )30  ــبــ فـــي 37 مــ بــولــيــفــيــا 
انــتــصــارات  و7  تــعــادلات   10 مقابل  لتشيلي 
ــاز المــنــتــخــب  لمــنــتــخــب بــولــيــفــيــا(، فـــي وقــــت فــ
ــــدة فــقــط فـــي آخــر  الــبــولــيــفــي فـــي مـــبـــاراة واحـ
15 مــواجــهــة خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، كما 

أن تشيلي فـــازت فــي 4 مــبــاريــات مــن آخـــر 6 
المنتخبن  لقاءات مقابل تعادل وحيد جمع 
العالم  كــأس  لبطولة  المؤهلة  التصفيات  في 

.2022
ولن يكون من الصعب تفوق منتخب تشيلي 
على منتخب بوليفيا، خصوصا مع الفوارق 
المنتخبن،  بــن  بــوضــوح  تظهر  التي  الفنية 
مُميزة ونجوما  تملك عناصر  إن تشيلي  إذ 
ــــات الأوروبــــيــــة،  ــــدوريـ يــلــعــبــون فـــي أفـــضـــل الـ
وبكشل خــاص الــنــجــم، أرتــــورو فــيــدال، الــذي 
يُعتبر النجم الأول لتشيلي في بطولة »كوبا 

أميركا«.
وفــــي الــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة، يُـــعـــانـــي المــنــتــخــب 
ــتـــخـــب  ــنـ ــا، فـــــــأمـــــــام المـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــجـ ــ ــلــــي هـ ــيــ ــشــ ــتــ الــ
كــثــيــراً لصناعة  عــانــت تشيلي  الأرجــنــتــيــنــي 
الهجمات الخطيرة أمام المرمى، وبالتالي من 
الممكن أن تكون المواجهة أسهل أمام منافس 
لا يملك العناصر الفنية الكبيرة القادرة على 

صناعة الفارق.

تشكيلة قادرة على المنافسة؟
يملك المنتخب التشيلي تشكيلة قوية مُميزة 
ــة، مــثــل  ــافـــسـ ــنـ تـــضـــم أســــمــــاء قــــــــادرة عـــلـــى المـ
ــــورو فـــيـــدال، كـــارلـــوس بــالاســيــوس، جــان  أرتـ
بولغار،  إريـــك  أرلــنــغــيــز،  شــارلــز  مينيسيس، 
إوجــيــنــيــو مــيــنــا، غــيــيــارمــو مــاريــبــان، غــاري 

ميديل وماوريسيو إيسلا.
أبــرز  مــن  التشيلي  المنتخب  كـــان  مــا  ودائــمــا 
أميركا«،  »كــوبــا  بطولة  لقب  على  المنافسن 
خـــصـــوصـــا أنـــــه يــمــلــك تـــاريـــخـــا مُـــشـــرفـــا فــي 
اللقبن  نسيان  يُمكن  ولا  الــقــاريــة،  البطولة 
و2016،   2015 عـــامـــي  فـــي  حــقــقــهــمــا  الـــلـــذيـــن 
في  الأرجنتيني  المنتخب  على  تفوق  عندما 

المرتن بركلات الترجيح. 
ــرز المــرشــحــن  ــ وســتــكــون تــشــيــلــي مـــن بـــن أبـ
إلـــى جانب   ،2021 عـــام  لــقــب  عــلــى  للمنافسة 
منتخبات البرازيل، الأوروغواي والأرجنتن، 
خصوصا أن النظام الجديد الذي يتمثل في 
توزيع المنتخبات على مجموعتن، وبالتالي 
للدور  التأهل  الكبيرة  المنتخبات  ستضمن 

الثاني بنسبة كبيرة.
ولتنجح تشيلي في الذهاب بعيداً والوصول 
إلى المباراة النهائية في نسخة »كوبا أميركا« 
الانــتــصــارات  تحقيق  أولًا  عليها   ،2021 عــام 
في دور المجموعات من أجل ضمان العبور، 
وثاني الاختبارات سيكون ضد بوليفيا بعد 

التعثر ضد الأرجنتن في الجولة الأولى.
رياض...

كوبـا           أميركا
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كان ماتا
أحافير عمرها 12 مليون عام قرب برشلونة

خالد فرحات

 شـــمـــال غــرب 
ً
عــلــى بــعــد 30 مـــيـــلا

برشلونة، وفي مكانٍ أقل ترحيبًا 
النتنة،  رائحته  بسبب  غيره  مــن 
تستمر أعــمــال الــتــوســعــة لمــكــب الــنــفــايــات 
ــان مـــاتـــا«، وهــو  ــاق، فـــي »كــ ــ عــلــى قــــدمٍ وسـ
 لأكـــبـــر مـــكـــب نــــفــــايــــاتٍ فــــي مــنــطــقــة 

ٌ
ــان ــكــ مــ

ربتها 
ُ
ت وتحتوي  إسبانيا،  في  كتالونيا 

على مجموعة واسعة من الأحافير تعود 
لكائنات عاشت قبل 12 مليون سنة.

التوسعة  مشاريع  الآثــار  علماء  ويستغل 
المستمرة للمكب في البحث عن الحفريات. 
ومــنــذ عـــام 2002، جــمــع فــريــق مــن المعهد 
الكتالوني الوطني للأحافير ما لا يقل عن 
تــعــود جميعها  ألــف قطعة أحــفــوريــة،   70
ــى فـــتـــرة انــتــقــالــيــة مــهــمــة مـــن منتصف  إلــ
الــعــصــر المــيــوســيــنــي إلـــى أواخـــــره، عندما 
أصبحت الغابات المطيرة شبه الاستوائية 
ا وتوسعت الأراضي 

ً
في المنطقة أكثر جفاف

العشبية.
مـــن بـــن الأحــافــيــر المــكــتــشــفــة، وفـــق مــوقــع 
»نـــاشـــونـــال جــيــوغــرافــيــك«، وحــيــد الــقــرن 
ــيــــول وأشـــــبـــــاه المــــامــــوث  ــــزلان والــــخــ ــغــ ــ والــ
وغيرها، كما عثروا أيضا على متحجرةٍ 
ــة، وهـــــي مــــن الأســـــلاف  ــمـــلاقـ ــعـ لـــلـــبـــانـــدا الـ

وجد الفريق نوعاً جديداً من أسلاف البشر القدماء )ناشونال جيوغرافيك(

الأوائـــــــــل لـــلـــبـــانـــدا الـــتـــي نـــعـــرفـــهـــا الـــيـــوم، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى أقــــــــدم ســـنـــجـــاب طـــائـــر، 
وبـــرمـــائـــيـــات  طـــيـــور  بـــقـــايـــا  ـــن  مـ والآلاف 
الميوسينية.  الحقبة  وزواحــف عاشت في 
 ذلـــك لــيــس أعــظــم مــا عُــثــر عــلــيــه، فقد 

َّ
لــكــن

جديدة  أحافير  على  التنقيب  فــريــق  عثر 
يُعثر  لــم  الرئيسيات،  أنـــواع  مــن  لكائناتٍ 
عــلــى مــثــلــهــا مـــن قــبــل فـــي أي مـــكـــانٍ آخـــر، 
مــنــهــا واحــــدٌ مــن أكــثــر الــهــيــاكــل العظمية 
، يعود إلى قردٍ من فصيلة القرود 

ً
اكتمالا

 
َ

وهياكل »بـــاو«،  اســم  عليه  أطلقوا  العليا 
لأشباه البشر )hominoids(، وأسلاف قردة 
الجيبونز )Gibbons(، التي تعود لفصيلة 
ــا، بما في ذلــك إنسان 

ً
الــقــرود العليا أيــض

وبحسب  والشمبانزي.  والغوريلا  الغاب 
العلماء، كان هناك العديد من أنواع البشر 
الذين عاشوا في أفريقيا، إلا أنهم هاجروا 
إلــــى آســـيـــا وجـــنـــوب أوروبـــــــا فـــي الــعــصــر 

الميوسيني المتأخر.
كانت الظروف المناخية في جنوب أوروبا 
مــلائــمــة لــتــهــاجــر إلــيــهــا الـــحـــيـــوانـــات من 
أفــريــقــيــا مــنــذ مــلايــن الــســنــن، حــيــث عثر 
الأحفورية في  الــرواســب  العديد من  على 
ــقـــارة، وقـــد ســاعــدت  أمــاكــن مــتــفــرقــةٍ مــن الـ
هذه  حفظ  على  المستمرة  التربة  تقلبات 
الأحافير في أعماقٍ قريبة من السطح، ما 

غنيًا  مــصــدرًا  بأكملها  المنطقة  مــن  جعل 
على خرائط  ماتا  كــان  موقع  درج 

ُ
وأ بها، 

المــاضــي،  الــقــرن  أربعينيات  منذ  التنقيب 
عندما عُثر في المكان على أسنان قردٍ، قدّر 
العديد  وتــوالــت  السنن.  بملاين  عمرها 
الــعــمــل  بـــعـــدهـــا، وأدى  ــات  ــافـ ــتـــشـ الاكـ مــــن 
المستمر على مــدار عقودٍ في الموقع أثناء 
عــمــلــيــات الــتــوســعــة، إلـــى اكــتــشــاف أربــعــة 
إلى  الرئيسيات، تعود  أنـــواع جــديــدة مــن 

عصور ما قبل التاريخ.
تأريخ  أصبح  الاكتشافات،  هــذه  وبفضلِ 
ــا، 

ً
الـــعـــديـــد مـــن أنــــــواع الــرئــيــســيــات مــمــكــن

على  العلماء  الجديدة  الأحافير  وتساعد 
فهم هذه الحقبة بشكلٍ أعمق. ومن خلال 
ما عثروا عليه من أنواعٍ جديدة، تبن لهم 
تنوعًا  أكثر  كانت  الرئيسيات  فصيلة  أن 
ديفيد  ويــقــول  الآن.  عليه  هــي  مما  بكثيرٍ 
ألبا، وهو مدير برنامج المقارنات الدولي: 
ــيـــل أحــــفــــوري جـــديـــد يـــســـاعـــد فــي  ــــل دلـ »كـ
ا في جنسنا 

ً
كشف بعض أكثر الألغاز عمق

أتينا؟ ومتى  أيــن  مــن  البشري: مــن نحن؟ 
بدأنا نتشكّل؟«.

فمن ضمن مــا وجـــده الــفــريــق نــوع جديد 
مــن أســـلاف البشر الــقــدمــاء، أطــلــقــوا عليه 
ــم »لــيــوســي«، ويــقــدر عــمــره بــنــحــو 12  اسـ
أثـــار فضولهم فــي هذا  مليون ســنــة. ومــا 

الاكتشاف الجديد، أنه شبيهٌ بالرئيسيات 
 ملامح 

َّ
التي عاشت في تلك الحقبة، إلا أن

 بـــمـــلامـــح جــنــســنــا 
ً
ــانـــت شــبــيــهــة وجـــهـــه كـ

البشري. ويعتقد العلماء أن هذا التشابه 
 لـــلـــتـــطـــور المــــتــــقــــارب، حــيــث 

ً
جـــــاء نـــتـــيـــجـــة

في  المتشابهة  الخصائص  بعض  تتطور 
كــائــنــات غــيــر مــتــرابــطــة أو بــعــيــدة الصلة 

بعضها عن بعض.
ــلـــى أنــــثــــى مــتــحــجــرة  ــروا بـــعـــدهـــا عـ ــ ــثـ ــ وعـ
ــلــــيــــون ســــنــــة مــن  عــــاشــــت بــــعــــد نــــصــــف مــ
ليوسي، كانت الأنثى أصغر حجمًا ولها 
ملامح شبيهة بالقرود، فقد كانت عظام 
الرسغ وشكل جمجمتها تشبه تلك التي 
ــردة الــجــيــبــون، ويــعــد فــهــم جـــذور  لـــدى قــ
الــقــردة الــعــلــيــا أمــــرًا مــهــمًــا لمــعــرفــة أصــول 
أشباه البشر، وهي الأصناف التي نشأت 
بـــعـــد انـــفـــصـــال ســـلالـــتـــنـــا والـــشـــمـــبـــانـــزي 
ثمانية  قــرابــة  قبل  المــشــتــرك  عــن سلفهما 
الـــنـــســـب   

َّ
إن ألــــبــــا  يــــقــــول  مــــلايــــن ســــنــــة. 

الــعــدم«، ويوضح  »لــم يظهر من  البشري 
أنـــه »لــذلــك نــحــن بــحــاجــة إلـــى مــعــرفــة من 

أين تطور بالفعل«.
أســــفــــرت أعــــمــــال الــتــنــقــيــب المـــســـتـــمـــرة فــي 
كــان مــاتــا عــن اكتشاف أكــثــر مــن 85 نوعا 
أنــواع  بجانب  عاشت  التي  الثدييات  مــن 
الــرئــيــســيــات الــعــديــدة فــي عــصــور مــا قبل 
ــر اكـــتـــشـــافـــات الــفــريــق  ــ ــان آخـ ــ ــتــــاريــــخ. كـ الــ
ــع هــيــكــل عــظــمــي لــــحــــيــــوانٍ ذي  ــوقــ فــــي المــ
حـــوافـــر طــويــلــة ومـــخـــالـــب، يــشــبــه مــزيــجًــا 
الكسلان والــدب والحصان  بن حيوانات 
مــعًــا، وقطة لها مخالب زائفة  والــغــوريــلا 
 هـــذه الــقــطــة ليست 

َّ
تــشــبــه الــســيــف، إلا أن

مـــن الـــســـنـــوريـــات، بـــل تــنــتــمــي إلــــى عــائــلــةٍ 
انفصلت عن  اللحوم  آكلة  الحيوانات  من 

أسلافها منذ 40 مليون سنة.

أصبح تأريخ العديد من 
أنواع الرئيسيات ممكناً، 

وتساعد الأحافير 
الجديدة العلماء على 

فهم تلك الحقبة بشكلٍ 
أعمق

■ ■ ■
كانت الظروف المناخية 

في جنوب أوروبا 
مائمة لتهاجر إليها 
الحيوانات من أفريقيا 

منذ مايين السنين

■ ■ ■
أدى العمل المستمر 
على مدار عقودٍ في 
الموقع أثناء عمليات 

التوسعة، إلى اكتشاف 
أربعة أنواع جديدة من 
الرئيسيات، تعود إلى 
عصور ما قبل التاريخ

باختصار

يواصل عدد من العلماء أعمالهم في منطقة تدُعى كان ماتا، في منطقة كتالونيا، مكتشفين ما لا يقل عن 70 ألف قطعة 
أحفورية، تعود إلى الفترة بين منتصف العصر الميوسيني وأواخره

هوامش

معن البياري

ونصف  الساعتين  فــي  ــهــا 
ُ
أحــرزت  

ً
باهظة  

ً
غبطة كانت 

الــســاعــة، مـــدّة الــطــيــران إلــى الــدوحــة مــن عــمّــان، مساء 
ــا اخــتــرتُ أن يــرافــق تحليقي 

ّ
يــوم الجمعة المــاضــي، لم

فــي الأجــــواء صــديــقــي الــبــاقــي، خــيــري مــنــصــور، بــأن 
أقرأ كتابًه الذي أصدره ابناه الصديقان قبل أسابيع. 
 لخيري، 

ً
وضاعف من الغبطة أن الكتاب يضم 60 مقالة

بلد، فلم  أكثرها من وحي أسفاره وإقاماته في غير 
الــدوحــة، وإنما أيضا طيرانا  إلــى  تعد رحلتي طيرانا 
وتونس  والرباط  وبكين  وبيروت  والقاهرة  بغداد  إلى 
 

ُ
وداكا وسمرقند وصنعاء وموسكو، فوجدُتني أطوف

مع خيري في أمكنةٍ وشوارع وميادين عديدةٍ في هذه 
قا عنوان 

ّ
المدن، وأجالسُه في غير مقهى فيها. كان موف

الكتاب »الجغرافيا الحزينة .. نصوص في نوستالجيا 
الأمكنة« )المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
الارتــحــال مع خيري  هــذا  أثناء  2021(. غشيني، في 
الذي لم يغب يوما عن وجداني منذ سافر إلى الأبدية، 
رحمه الله، )سبتمبر/ أيلول 2018(، أسىً مالحٌ، بل إن 
ني 

ُ
دمعتين كادتا تطفرن من عيني، لولا أنني انتشلت

مــن الاســتــغــراق فــي الــكــتــاب إلــى نــظــراتٍ، مــن النافذة 
المجاورة مقعدي، من العلوّ الذي أنا فيه إلى أرضٍ تحت 
با جغرافيا ظاهرة. وأظنّ ذاك الأسى قد جاءني لأن 

ه سابقا لما توزّع منشورا في 
ُ
كثيرا مما كنت أقرأ قرأت

الصحيفتين الأردنية واللندنية والدوريتين القاهريتين، 
في بعض التسعينيات وما بعدها. أما أن الأسى جاء 
الذي  الكثير  هــذا  أن كثيرا من  مالحا فربما لأمــريْــن: 
ني 

ُ
 من خيري عنه، فتخيّلت

ً
أقرأ سمعتُ أحاديث غزيرة

يجالسني خيري في المقعد الفارغ بجانبي في الطائرة، 
 عن مشاهداتٍ )وأصــدقــاء( 

ً
لــي، مــرّة، مضافة يحكي 

في مدنه وأمكنته. وأنني أقع، في سطرٍ من نصوص 
يتحدّث خيري  ــا 

ّ
لم عليّ،  بالحذاقة،  المثقل  الكتاب  هــذا 

عن زيــارتــه الثانية إلــى الــربــاط، فا أكــون، وكــذا جبرا 
)إبراهيم جبرا( ومحسن )الموسوي(، فيها.

الكلمات  إرثـــا مــن جــمــال  تــرك  لكنه  »سبقنا خــيــري، 
ــذه قـــولـــة زهـــيـــر مـــاجـــد فـــي تــقــدمــتــه  ..«، صــحــيــحــة هــ
المضمومة  الستين،  النصوص  فــي  والجميل  الكتاب. 
ليس بين  فــي طوافها  أنها حـــرّة، طلقة،  الغافين،  بــين 
أمكنة وعواصم ومدن ومقاهٍ وشوارع، وإنما أيضا بين 
ثقافات وحضارات، بين ماض وراهن، وعتيق وجديد، 
مــرة،  أول  مدينة،  يــزور  عندما  سائحا  ليس  فخيري 
وأحيانا  وإنما كاتب فاحص كاشف،  إليها،  يعود  أو 
تجده يفتش عنها هي. مثالا، لما عاد إلى بيروت، بعد 
أجــدهــا فيها،  »لــم  سبعة عشر عاما مــن غياب عنها 
فتشت عنها في المقاهي والشوارع ومداخل العمارات 
ــارّة، لكنني لم  ــ ــوه المـ وأكــشــاك الــكــتــب، وحــتــى فــي وجـ

أجدها«. وأكثر ما يبدع فيه انصرافه من رداءة لحظة 
راهــنــة إلـــى لــحــظــة ســالــفــة فــي المـــكـــان، تشحنه بــقــوة، 
بتماسك يتوسله. أولى مقالات الكتاب عن بغداد التي 
سكنت خيري، على ما كتب زهير محقا، وهي »الناي 
فــي وجــه العصا«، كما رآهــا فــي واحـــدة مــن مجازاته 
الوفيرة عنها. وإذا كان خطأ أن الكتاب خا من تأريخ 
كل مقالة فيه، فإنك لن تخطئ في حدسك أن خيري، 
على مبعدة سنوات قليلة من مغادرته بغداد في صيف 
1990، كتب ما تقرأه هنا »..، ولأعترف بدون مواربة 
ناصعة..  حقيقةٍ  اكتشاف  أعــدت  بــل  اكتشفت،  أنني 
عدم قدرتي على الحياة بعيدا عن بغداد، فكل أشكال 
الإقامة خارجها هي ضرب من العيش وليس الحياة«. 

وذلك بعد أن يكتب في المقالة نفسها »كنت وما أزال 
أحد التفاصيل في نسيجها الحي«. وفي مقاطع في 
غير مقالة، يتألق خيري في تعبيره الحارّ عن إقامة 
بغداد فيه، وعن أجواء فيها، كما مقهى حسن عجمي 
 من 

ٌ
بريئة الرطب سحاباتٌ  »تنعقد في فضائه  الــذي 

في نصوص  وللمقاهي  الصغرى«.  والمــعــارك  الحوار 
الكتاب مطارح عدة، وهي يراها خيري »بوابات المدن«، 
ــقــراءة حياة  بــل هــي قــد تصلح فــي بــلــد مــا »مــدخــا ل

الناس وأنماط عاقاتهم«. 
أقامت  القاهرة  فــإن  بغداد سكنت خيري،  كانت  وإذا 
لا  »منها  الكتابة  تكون  أن  يجب  التي  أيضا، هي  فيه 
عنها، وفيها لا حولها«، كما يخبرنا في نص فاتن، 
الــعــذارى  .. وحفيف  اليتيم  نــدّاهــة   .. »الــقــاهــرة  عنوانه 
أو  عنها،  الكتاب  في  الوحيد  النص  وليس  الخالدات«، 
عن قاهرة خيري فيها، والتي يبحث عنها. و»يشتبك 
المكان والزمان«. أما بكين التي زارها في مؤتمر الأمم 
المتحدة عن المرأة، فقد شاهد خيري، قبل سفره إليها 
الأخير«، وقد  »الإمبراطور  ثم بعد عودته منها، فيلم 
جال هناك في »المدينة المحرمة«. .. فعلت شيئا من هذا 
لما عــدت من بكين، قبل أزيــد من عــام، فأجدني، ليس 
فقط مــع خــيــري فــي الــطــائــرة، مــن عــمّــان إلــى الــدوحــة، 
وإنما أيضا نشاهد الفيلم معا في الأرض التي تحتنا، 

ثم نستأنف كاما كثيرا أنى له أن يكتمل.

الطيران مع خيري منصور

وأخيراً

أطوفُ مع خيري في أمكنةٍ 
وشوارع وميادين عديدةٍ في 
هذه المدن، وأجالسُه في غير 

مقهى فيها
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